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MM 
e ااا الکو‎ ٦ 


الجز. الأول 


مستخلص رساله دکتوراه 


الحمد لله رب العألمين»ء والصلاة والسلام على نبيه الكريم»ء وبعد: فقد أضحى 
تخطيط التنمية !| لاقتصادية ضرورة ملحةء وحاجة إأساسية للدول | لإسلامية في العصر 
الحاضر» يجسد ذلك الهيكل المتشابك من خصائص التخلف؛والتي تجعل تلك الدول عاجزة 
TO GS CITC GET OE O g2‏ فهو الدكي 
يضمن لحلك الدول كسر إطار الحخلف» وتحقيق المزيد من الحنمية والنمو الاقحصاديء 
وتدعيم الإنتاج»ء وترشيد الاستهلاك» وتخطيط المشروعات الاستنمارية ذات الاأهمية 
الخاصة ؛ وفق | لاأ”ولويات | لر سلاميةوغير ذلك. .لذلك فقد كان عنتوان هذه الرسالةهو: 


التفطيط للتنمية الاقتصادية وموقف الإسلام منه' 


ويتكون هذااليحث من باب تمهيدي» وثلا ثة أبوأاب رئيسة يسبقها مقدمة ويعقبها 
خاتمة» وتعمل جميعها على دراسة الجوانب المختلفة لتخطيط التنمية الاقتصادية في 
ضوء الشريعة |لرإسلامية كما يلي : 


المقدمة : وتشتمل على أهمية البحث» ومشكلته» ومنهجه» وأ لا”سلوب المتبم فی د راسته . 


الباب التمهيدي: ويتضمن دراسة مفهوم وخصائص التخطيط للتنمية ومشروعيته وحاجة 
الدول الإسلامية إليه» وذلك في تلائة فصول. 

الباب ا لآاأول: ويتضمن دراسة اه تجلارب التخطب بط للتنمية الاقتصادبة 
وموقف الإسلام منهاء وذلك في ثلاثة فصول. 

الباب الشساني: ويتضمن دراسة محددات إطار خطة التنمية الاقتصادية في أ لإسلام» 
وذلك في خستة فصول. 

الباب الغالت: ويتضمن درأسة تصور لخطة تنمية اقتصادية فقي ا لرسلام ولكيفية 
تنفيذها وتقويمهاء وذلك في ثلآائثة فصول. 


ما الخاتمة فتتتمل على أهم تتائج البحث ومنها: 

“١‏ مفهوم التخطيط بعمومه و إجماله يرجح إ نى تاريخ سحيق + ققد و جد فې شرع من قبلنا 
وفي | لإسلام» ويجد السند الكافي له من الكتاب والستنة )»و آثارالصحابة ›>والقواعد 
الفقهية › والمصالح المرسلة. 
من: زراعة وصتاعة وبتاء وتشييدك. 

-٣‏ لارإسلام موقف متميز من أسلوبي» التخطيط | لا شتراكي» والرأسمالي. 

ûi -{‏ نماذڈج المشكلات Ss‏ أ هد اف الدول e‏ إلجاحا من 2 التي تمر 
و شد ته فن الاه 

٥‏ عدم توفر التمويل الكافي لمعظم الدول الالام يؤثر سلبيا على أهداف ألخطة 
ونجاحها. 

تتحدد صورة التخطيط للتنمية في ا لإسلام؟ بأانه مقفهوم متقوق على ما عدأاهاء 
و يهدف إلى تحقيق مفهوم. . الخلافة كهدف عريض يتفرع عله عدد من ا لل*هداف» 
كالعمارة وثحقيق الرفاه | لآ جتماعي»› والشوازژزن»ء وألاعتماد على الذاتويتفد من 
خلال جهاز تخطيطي» يتفق ويتوافئقى مع صورة التخطيط للتنمية في الرسلام. 

۷إ- خرجت الدراسة التقويمية بالعديد من المعأايير مسشقاة من أهداف الخطة ؛ ووضعت 
لها مقاييس معينة ؛ واعتبرت جميعها بمخا بة ميز ان وضعت فيه خ طط التتمية في 
الدول التي تمت دراستهاء ومن ثم تقويمها. 


البرف الاقتصاري البشرف الهه الطالب 
p<‏ ا 
e EY‏ د. ممیود بال ممه سعيد الغانمدي 
عميد كليةالشر يعة والدراسات الاسال مية . 


د.عابہ السفیانی 


(؟() 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شکر وتقدیر 


امتشالاً لقوله تعالى: *(ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر 
قان الله غتى عه + وقوله فى الله عليه وننم> حن لایشگر 
لاش اك اق ارقم التكن الى م0 ا رخ ويل الح 
وغقيم االافتتاة الى مام جامة ١‏ القرىءوكلة اانشريعة والدراسات 
اللااا ت راف ال اا ع ا تاد ا فی 


على ما يبذلونه من خدمات جليلة في سبيل العلم وطلابه. 


كما أتوجه بعميق الشكر والعرفانء وخالص الود والدعاءء إلى 
أستاذي الفاضلين الكريمين»ء الاأمستاذ الدكتور/ ربيع الروبي المشرف 
الاتتصادي على هذه الرسالة؛ والذي بذل الجهد الكشيرء والوقت 
الوقير» والتوجيه: المتديةد» لى مر اعل. البخة المخدلفة: وا لاستاذ 
الدكتور/ محمود بلال مهرانء الذي بذل جهدا يشكر عليهء ووقتاً يشاب 
عليه في سبيل دنع الخلل والخطل في الجانب الفقهي من هذا البحث. 
فلهما مني خالص الشكر وصادق الدعاءءفي أن يجعل الله ذلك في ميزان 
حسناتهما»وان يغفرلهما ويشملهما بعونه ورعايته وتوفيقه ؛ بعد 
الله تعالى الفضل والمنة ني إيجابيات هذا البحث. وعلي وحدي تقع 


كما أتوجه بالشكر والتقدير لاأسرتي العزيزةء التي وقفت معي 
وآزرتني إبان إعدادهذاالبحث عا ءوإخوة »وأبناء»وزوجة »وماذلك إ لا 
غيض من فيض.ولكاقة اساتذتي وزملائي على امتداد مراحل تعليمي»و أ خص 
بالذكر اساتذتي ني شعبة الاقتصاد الإسلامي» فلكل هؤ لاء مني الشكر 
والتقدير والعرفان. والله من وراء القصد. 


(١)-”سورة‏ لقمان .> من الإآاّية رقم ١۲‏ . 
(۲)-الشرمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى»ء الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمدذيءتحقيق: 
عبك الرحمن محمد عخحمانء دارالفكر: بيروت الطليعة الخاتنية ٤۱۳۹ھ‏ ج۴ ص۲۲۸ كتاب 
الير وأالصلة ءباب ماجام في الشكر لمن أحسن اليك»حديت ررقم۲۰٠۲‏ )وقال سحا یٹ صحبح . 
2 السيوطي» جلا ل أالدين» الجامع أ لصغير في حاديت البشير أالنذير» دار الغفكر» 
بيروت» الطبعة الرأبعة » بدون تاريخ؛ ج“ ص۵0٦‏ ,۽ حدیث رقېہ ٩4٩٩۹71‏ .ء 
- محمد ناصر الدين | لاّلباني؛ء صحيح الجامع الصغير وزيادتهء المكتب | لإ سلا مي:“ 


الحمد لله المتفرد بتصريف الأحوال على الدوام»ء خلق كل شىء 
فقدره تقديراًء لا إله إلا هو مدبر الاأمر من السماء إلى الاأرض»أحمده 
حمداً لايحد وشكراً لايعد. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» بلغ الرسالةء وأدى الأمانة»ء ونصح الأمة وكشف الغمةء 
وجاهدئي الله حق جهاده حتى اتاه اليقين:وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 


بهديه واستن بستنته » وأاتبع نهجه وطريقته إلى يوم الدين وبعد: 


فإن الدول الإسلامية في العصر الحاضر تعاني من مظاهر 
التخلف» وتجد في سبيلل النهوض باقتصادياتها أسلوبين لتحقيق التقدم 
فاد اوت الا تي او اا ناتم اناي حه على هة 
رجال الأعمال والمنظمين في سعيهم للحصول على الربعح بما لا يقتضي 
تدخلا كبيراً من جانب الدولة. وأسلوب يقتضي زيادة دور الدولة في 
الحياة الاقتصادية»ء وانتهاج أساليب التخطيط. وقد ثبت أن اسلوب 
إدارة | لا قتصاد بشكله المعتمد على آلية جهاز الشمن وحده لم 
يعد لا ا و لا يحقق تنمية سريعة)» كما قد يودي إلى ترك موارد 
كبيرة معطلة. لهذا برز أسلوب التخطيط للتنمية» كافضل السبل إلى 


تحقيق التنمية المنشودة. 


ومن أجل ذلك اتسع الاأخذ به في معظم دول العالم في العصر 
الحديث حيث بدىء الاأخذ به فعلا في العشرينيات من هذا القرن في 
| لا تحادالسوفيتي»وبالتحديدفي عام۱۹۲۸م .ثم اتبعته بتطبيقات مختلفة 
معظم الدول الاشتراكية ا لاأخرى مشل:يوغسلافيامنذ عام ۷٤۱۹م‏ وبولندا 
منذعام ۹٥۱۹م‏ »وتشيكوسلو فا كيامنذعام ۱۹0۸م والمجرمنذعام ۱۹1۸م »| لا أنه 
أصبح منهجا للتنمية الاقتصادية وأداةمن أدواتهمافي اعقاب الحرب 
العالمية الغانية »حتى في الدول الرأاسمالية والنامية»ء إذ آخذت به 


بيروت» بدون رقم طبعة »> ج ص۹٣۳‏ حديث رقم ۷۷ حيتت حکم بصحثهة . 

وهناك رواية لا" بي سعيد الخدري»؛ بنص: ( من لا پشکر | لتاس لم یشکر !لله {) .> 
اأنظر: الجزري» مجد الدين أبي السعادأت»جامع الأصول من أحاديث الرسول ‏ تحقيق: 
بلك القاأدر | لاٌرتاؤوط» مكتبة الملا ج والحلوانې»ودأړر الكتب العلمية:القاأاهرة› 
بدون رقم طبعة ۽ ۳۹۲٣١ه»‏ ج“ صا * ۵ 


(ت) 


بريطانيا منتذعام ١٤١٠م‏ وفرنسا منذ عام ١٤۱۹م.‏ والتنرويج ني العام 
نفسه »و اليابان منذ عام ۳٥۹۹م‏ »وإيطاليا منذ عام ١٥١۱۹٠م.>وبلجيكا‏ منذ 
عام ۱۹0۹م ء»وأكشر الدول الإسلامية مشل:باكستان منذ عام ١١۱۹م‏ »ومصر 
منذ عام ١٦۱۹م‏ والجزائثر منذ عام ۱۹7۷م والسعودية منذ عام ۱۹۷۰م 
والا"ردن منذ عام ٣۱۹۷م.‏ حتى أننا لا نجانب الصواب إذا قررنا أن 
معظم دول العالم اليوم تتخذه أسلوبا لإدارة شئونهاا لاقتصادية »وهو 
ما سيتضح أكشر فيما بعد. 


أولا: مشكلة البحث 


نستطيع صياغة مشكلة البحث في العناصر التالية: 


٠١-العالم‏ الإسلامي يعاني من مظاهر التخلف الاقتصادي وا لاجتماعي. 


٣-إن‏ التنمية الاتتصادية والتخطيط هما السبيل الأنضل لعلاج 
مظاهر التخلف. ولرفع مستوى المعيشة . 
٣۴-ماطبق‏ في المجتمعات الإسلاميةحتىا لآن من خطط للتنميةلم تنجح 
كثيرا في علاج هذه المشكلة»ء وذلك لان الخطط الاقتصادية كانت تتم 
وفقا لمفاهيم ونظريات اتتصادية لاتتفق كشيرا مع مقاصد الشريعةء 
وظر وف المجتمعات | لإسلامية »ومراحل تموهاءوطبيعة مشكلا تها المختلفة . 
؛-إذا حاولت المجتمعات الإسلامية الان الاأخذ بخطط تنمية تتمشى 
مع الشريعة الإسلامية لا تجد الدراسات الكافية»ء لذا فقإن الحاجة 
ماسة لدراسة التخطيط للتتمية على ضوء الشريعة الإسلامية» وهو ما 


سيحاول هذا البحث التصدي له. 


ثانيا: إطار البحث (حدود المشكلة ) 
إن موضوع التخطيط الاتتصادي متعدد الجوانب والمنطلقات؛ إذ 


يقسم عادة وفققا لمعايير محددة تحختص بنوعية التخطيط و بز مته »› فمن 
حيث نو عية التخطيط نجد) التخطيط الهيكلي و التخطيط ألوظيقي و التخطربط 
المساعد» والتخطيط العام و أ ل تخطيط القطاعي» والتخطيط المركزي» 


والتخطيط المادي والتخطيط المالي»ء والتخطيط من القمة إلى القاعدة 


والعكس» كما تنجد أيضا التخطيط الاقتصادي والتخطيط الاجتماعي 
والتخطيط الإداري والتخطيط السياسي وهكذا. 

؟ما فيما يتعلق بزمن التخطيط ننجد التخطيط طويل المدى» 
ومتوسط المدى» وقصير المدى»ء وبطبيعة الحال نحن لانبحث كل مايتعلق 
بالتخطيطء وإنما ينحصر هذف هذه الدراسة في التخطيط للتنمية 
ا لاقتصادية وإبرازموقف الإسلام منهء واستلهام إطار إسلامي لخطة 


ثالثا: أهداف البحث 


يتوجه هذا البحث إلى دراسة الجوانب المختلفة لتخطيط التنمية 
| لا قتصادية في ضوء الشريعة | لإسلامية »وتتحدد آهدأقه باربعة أهداف 
ساسية هي : 

الهدقف | لاّول: دراسة مقفهوم التخطيط للتنمية الاقتصادية »وبيال 


مدى حاجة الدول الإسلامية لاتباع أسلوب التخطيط من أجل تنميتها 
اقتصاديا. 

الهدف الشثاني:دراسة نماذج من تجارب التخطيط للتنمية المختلفقة 
ت الكارنة ا لإسلامي» ثم في الاقتصاديات المعاصرة» وبيان موقف 
الإسلإم متها. 

الهدف الشالث: دراسة»محددات خطة التنمية | لاقتصادية »وتأاثيرها 
في الخطة المختاره. 

الهدف الرابع: تصور لإطار خطة للتنمية الاقتصادية ولكيفية 
تنفيذها وتقويمها في ضوء الشريعة الإسلامية ويعد هذا الهدف لب 


أالدر اسة وجو هر الموضوع. 


رابعا: فرضية البحث 


وآداة للتنمية الاتتصادية في معظم بقاع العالم. 


(ج) 


وبما أن التخطيط موجود في شرع من قبلناء وفي الإسلام» وان 
الكشير من الأ“دلة والوتائع التاريخية إبان مر احل التاريخ | لإ سلا مي 
المجيدة تؤّيد األلأاأّخذ به؛ لذلك يتوجه هذا البحث إلى الكشف عن سمات 
هذا التخطيط» وتحليل بعاده» لتجلية اسلوب الإاسلام ومتهجه في 


التخطيط للتشتمية | لاقتصادية. 
خامسا: منهج البحث وأسلوب الدراسة 


أستخدم في هذا البحث طريقة الدراسة الاستنباطية؛ وذلك بتتبع 
الملامح المختلفة لتخطيط التنمية الاقتصادية في القرآن والسنة 
وآثار الصحابة» وفي المراحل التاريخية المتتابعةء ووفقا للنظم 
ا لا تتصادية المختلفة»ء لبيان سلبيات وإيجابيات أساليب التخطيط 
الوضعية» وبيان مدى تمشيها مع ضوابط الشريعة الإسلامية. 
والاستقرائية بدراسة الواقع الاقتصادي» ومتابعته وتحليله مشل: 
محدد اث خطة التنمية من بتيان اقتصادي» وتمويل» وإنتاج» واستهلاك» 
وتکامل إسلا مي» وتائثيرها ئي الخطة» ضلا عن دراسة خطط التنمية 


| لاقتصادية في بعض الدول الإسلامية »ووضع التقويم الإسلامي لها. 
ساد سا : أهمية الموضوع وأسباب اختباره 


تمشلت أهمية الموضوع وأسباب اختياره في النقاط التالية: 
١-معظم‏ دول العالم على اختلاف نظمها الاتتصادية والاجتماعية 
تتبع أسلوب التخطيط للتنمية الاتتصادية» بطريقة أو باخرى. 
”يقع على عاتق التخطيط للتنمية تنسيق الجهود التي ستبذل»› 
والاأموال التي ستنفق خلال فترة زمنية مقبلة ؛فهو اسلوب علمي لتحقيق 
التنمية الاقتتصادية الشاملة والمتوازنة. 
٣-يقوم‏ التخطبط للتنمية بالاستغلال الكفء للموارد الاقتصادية 
المتوفرة لدى بلد من البلدان»وتحديد الحاجات الحالية والاحتمالية 
منهاء فضلا عن التخطيط لزيادتهاء باعتبار ذلك نقطة أساسية عند 


إعداد أالخطة | لا قتصادية . 


4 ”يهم إالحخطبط للتتميبة !لا قتصادية )› فى حل المشكلات 
ا قفا ية وا الا اة ال خرن ميل تكياد القفي وات 
مثنها »كما أنه يقوم باحتوأء بعض المشكلات تثبل حدوتها. 

فاته لاوا فلل وبر آلا 0 ال 
سن غلا 9١‏ فاد اله قي تة ع ع عرق غيل 
ا لاسقاطات اللازمة» وعلى هدي من نتائج تنفيذ الخطط السابقة» ومن 
خلال تقويم اثارهاالمختلفة»باععبار ما سيتوفر للمخططين وجهاز 


التخطيط من معلومات وبيانات عن واقع الاقتصاد القومي. 


“-محاولة وضع تصور عام لخطة تنمية ا في ا لاإسلامء تا 
بالا عداد» ثم تحديد الاأهداف. تم تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويم 
آثارها ونتائجهاء فضلا عن دراسة نتماذج إالدخطيط وأساليبه المختلعة 
وموقف الاسلام منهاء وهو ما أتضح من خلال عرض أهداف البحت. 

١-۷‏ لاستفادة من ذلك التصور ني وضع تقويم سليم لخطط التنمية 


| لا قتصادية ٿي بعض الدول أ لاإ سلا مية. 
أهمية الموضوع› ومشكلته وحدوده» والمنهج المتبعع غي دراسته » 


و أ سباب اأختياره» ويعقبها خاتمة تشتمل على أهم النتائج و التوصيات»› 
التي خرجت بها الدراسة. 


هذا وتتشكل خطة البحث كما يلى: 


الباب التمهيدي 
مقهوم و خصا ص التخطيبط للتنمية وحاجة الدول | لر سلامية لت طببةے4 
ويتكون من الفصول الاآتية: ) 
الفصل أا لاّول: مفهوم وخصائص النخطيط كي | لإاقتصاد الوضعي وفي 


| لر سلا م و مشر وعبته . 
الفصل الثالث: دواعي التخطيط للتنمية الاقتصادية غي الدول 


اا 
الباب الأول 


هم تجارب النخطيط للتتمية | لاقتصادية وموقف الإسلام منها. 
ويتكون من الفصول الاتية: 
القصل | للأول: التخطيط | لاقتصادي في التاريخ ا لرٍسلا مي. 
القصل الثاني: تماذج من التجارب الاشتراكية كي التخطيط وموقف 
الفصل أالشخالث: تمادج من التجارب الر أسمالية شي ال2حخطط و موقتف 
الباب الثاني 


محدد ات إطار خطة التنمية الاقتصادية في الإسلام. ويتكون من 

الفصول الاتية: 

الفصلل الأول: مرحلة النمو الاقتصادي وطبيعة المشكلات القائمة. 

الفصل الخاني؛: إهداف التنمية وعلاقتها بالتخطيط. 

الفصل الشالث: مصادرالتمويل للتنميةعند علماء الشريعة وعلماء 
| الا قتصاد الوضعي وبيان موقف الشريعةمن المصادر 
الوضعية وعلاقتها بالخطة. 

الفصل الرابع؛ ملكية الموارد والمرافق في الإسلام وموقفه من 
تدخل الدولة وتأاثير ذلك على الخطة. 


الفصل الخامس:الاستهلاك والإنتاحج في الإسلام وتاثيرهمافي الخطة. 


(د ) 


الباب الثالث 


تور مقر لوغر خه حح انها اة ات ته 
وتقويمها. ويتكون من الفصول | لاآاتية: 
الفصل الاأول: تصور لإطار خطة تنمية اقتصادية في الإسلام. 
الفصل العاني: بنيان جهاز التخطيط وكيفية عمله في الاتتصاد 
ا اهي ا 
الفصل الشالث؛ معايير تقؤيم خطة التنمية الاقتصادية مع التطبيق 
على بعض التجارب الإسلامية المعاصرة 


الخاتمة وآهم النتائج والتوصيات. 


لباب التمهيد ي 


مففوم وخطصائص التخطيط للتنمية الإقتصادية 
وحاجة الدول الإسلإمية إليه . 


الفصل الأول : مكفوم وضصأائص اأتخطيط 

في الإقتصادالوخعي وفي الإاسلام. 

الفحل الثاته : مفهوم وخطائص التنمية 
وارتباط نجاحها بالتخطيط . 

الفحل الثالك : دواعي التخطيط للتنمية 
اإقتصادية في الدول الاسلامية. 


(۳) 


الباب التمهيد ي 


مفهوم وخصائص التخطيط للتنمية الاقتصادية وحاجة 
الدول الإسلاميه إليه 


إن إبراز ما في تخطيط التنمية الاقتصادية من تداخل بين 
موضوعاته» وإظهار إطارالمعالجة | لإسلامية للتنمية والتخطيطيتاتى 
من ا!ستعر اض ا لا“أفكار الوضعية في هذا المجالء تم مقابلتها بالاأفكار 
والحقائق الإسلامية. ولما كان الإسلام متوافقاً ومنسجماً مع مصلحة 
المجتمع بكاملهء والفطرة الإنسانية السليمة»ء نإن هذه المقابلة 
ستسفر بالضرورةعن تقويم موضوعي لمفهوم الفكر الإنساني في التنمية 
و التخطيط. 

وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة فصول: إذ يعنى في فصل اول 
بمفهوم التخطيط ني كل من ا لإسلام والاقتصاديات الوضعية» وفي فصل 
ثان تتجلى طبيعة عملية التنمية »من حيث ارتباطهاالعضوي بعملية 
التخطيط؛ بحيث يمكن القول أن: نجاح التنمية مرتبط بنجاح اسلوب 
التخطيط. وفي الفصل الشثالث يحلل دواع الحخطيط للتنمية ني الدول 


| لإاسلامية والحاجة إليه. 


وبناء على ذلك فإن هذا الباب يتكون من الفصول التالية: 
الفصل الاأول: مفهوم وخصائص النخطيط في الاقتصادالوضعي وفي مفهوم 
ا لإسلام ومشروعیته . 
اشر كانتي وم وهاي الوا واا باجا ا ا 
الفصل الخالت: دواعي التخطيط للتنمية الاقتصادية في الدول 


الفعل الإآودل 


مففوم وخطصاتص التخطيط في الإقتصاد الوضعي 


وفي الإأسلام ومشروعيته 


المبحث الأول : مففوم وخصائص التخطيط في 
ااقتحاد الوضمي وفي الاسام . 
المبحث الثاني : مشروعية التخطيط في الإسلام. 


(۳( 
الفحل الأول 


مفهوم وخصائص التخطيط في الاقتصاد الوضعي 
وفي الإسلام ومشروعيته 


اتخ طبط التنمية الاقتصادية مفهوم يختلف باختلاف النظشم 
| لا قتصادية المعاصرة ؛لذلك سيتم تحليل ذلك فى صورةمقابلة بين النظم 
| لاشتراكية والرأسمالية» مبرزين أهم خصائصه في كل منهماء ومعقبين 
على ذلك براي ا لإسلام ني ذلكب٬ليتسنى‏ لناوضع مفهوم لتخطيط التنمية 
فې | لډ سلا م كتمهيد نستطيع معه تأاصيل مشروعيته . وسيتم ذلك من خلال 
مبحتين › يتعلق الأول بتحديد مفهوم التخطيط قي | لا"ّنظمة | لا قتصادية 
المختلفة وفى ا|لإسلام» بينما ينصرف الثاني إلسى بيان مشروعية 


التخطيط من خلال إلأدلة الشرعية المختلفة. 


(£ ( 


مفهوم و خصائص التخطيط في الاقتصاد الوضعي وفي الإسلام 


يمكن القول إن التخطيط الا قتصادي هو:اسلوب علمي ارتبط كيرا 
بالنظم الاشتراكية »وهويستهدف تحقيق التنمية ا لا قتصادية وا لا جتماعية 
الشاملة »وذلك عن طريق الاستخدام الاأمثل للمواردالطبيعية والبشرية 
المتاحة» وتسخيرها لخدمة الاأهداف القومية» ويقتضي ذلك وضع أهداف 
اقتصادية واجتماعية محددة ومرتبة حسب انفضليتهاvء‏ وحسب التوقيت 
الزمني الملائم لتحقيقهاء ثم حصر جميع الموارد المتاحة والممكن 
تجنيدها؛ لتحقيق اكبر قدر من هذه الأهداف» ثم ترجمة ذلك في 
برنامج عمل -أو خطة- من قبل هيئة» تتولى -فضلا عما تقدم ”| 
التنسيق بين الجهات المنفذة»› وتتابح خطو اتها وتعمل على تقويمها. 


وعموما فإن معالجتنا لمفهوم التخطيط في النظم الوضعية› 
ستتجلى من خلال إبراز خصائصه» وستتخذ شكل مقابلة بين ما يعد من 
أخص عناصر المفهوم الاشتراكي للتخطيط وأظهر عناصر المفهوم 
الر؟سمالي لهايضاء ثم نعقب على ذلك بموقف الإسلام حيال ذلك. من 
خلال المطالب التالية: 


المطل الأول 
مدى ارتباط التخطيط بالاشتراكية 


يرى الاشتراكيون أن فكرة التخطيط الاقتصادي فكرة اشتر ا كية › 
| لا قتصادات الرأسمالية على التخطيط )| لا أنه يرتبط -ظهور ا أوممارسة- 


با لا شتراكية كما ترتبط الاشتراكية به >فنكلاهما يرتبط عضويا بالااخر» 


و جات الغارت اف ا و ا ا 

إذ يعرف بعض الاتتصاديين التخطيط من خلال الترابط بين مفهوم 
التخطيط وا لاشتراكية بحيث أن كلا منهما يعني:استخدام مواردالمجتمع 
آ-حسن استخدام» وتحقيق معد لات سريعة ومتنتظمة للنمو»ء ورفع مستوى 
ال وال اة وراد اغ :. 

ومن حيث حاجة التخطيط للاشتراكية »يشير الاشتراكيون إلى حاجة 
التخطيط الفعال إلىالملكية العامةلوسائل الإنتاج»وذلك من منطلق أن 
تعريف التخطيط يشيرإلىالاستغلال الأمثل لموارد المجتمع» وتوجيهها 
بكفاءة لاشباع حاجات الغالبية العظمى من الأفراد»على حين أن تحقيق 
ذلك يصطدم -في رأيهم- مع حقوق الملكية الخاصة »وما تتضمنه من تفتيت 
سلطة اتخاذ القرار الاتقتصادىي على المستوى القوميء ومن تم يتعارض 
التخطيط-إلى حدما- مع طبيعة المجتمعات الرأسمالية »وبخاصة مع قواعد 
توزيع الدخل والشروة فيها. 

مشال ذلك ماذهب إليه"لودننج فون" »من أن التخطيط والرأسمالية 
يتعارضان كلية؛ لاان التخطيط هو الفكرة المعارضة للمؤسسة الحرة› 
والمبادرة الفرديةء والملكية الخاصة لعناصرالانتاج» واقتصاديات 
السوق وجهاز ا لأسعار(". ويرى بعضهم أيضاأن التخطيط الفعال لايقوم 
بسهولةعلى دعاكم نظام اتتصادي يعتمد كلية على التلقائية في تحقيق 
التوازن ا|الاقتصادي بل لابد معه من التدخل الحكومي على نطاق واسع؛ 
که اا ال ا او لے ا اورا :. 


وفي الواقع فقد أضحى هذا الربط لامبررله على أرض الواقع»سوى 
النظرة الأيديولوجية» فهناك فرق جوهري بين التخطيط الاقتصادي 
كاد اة » وطبيعة النظام المستخدم لهاء حقيقة أن التخطيط يناسب طبيعة 
النظام الاشتراكي»ويتفق مع أسلوبه في إدارة الاقتصادءبيد أن هناك 
عددامن الأمغلة توضح لنا أن التخطيط الاقتصادي لايعني بالضرورة 
التطبيق الا شتراكي»كماآن الاشتراكية لاترتبط بالضرورةبنمط التخطيط 


السابق استعر اض مفهومه ؛ ذلك ن الاتحاد السوفنياتي قد انتقل إلى 


. ”علي لطفى› | 2 حلط | لا قتصادي» مكتبة عين شمس: أالقماهرة »› بدونل طبعة ۱۹۸۱م‎ )۲()١( 
۰. ص۱۸‎ 
محمد ميارك حجير > | ل خماط | لا قحصادي» مكتبة | لاأنجلو المصرية :القاهرة :> الطبعة‎ -“-) ٤*۴۳ ( 


الخانية›» ۱۹۹۷م» ص >1٤‏ ص 1٤‏ . 


النظام | لا شتراکې عام ۱۹۱۷م .بعدالثورة البلشفية ءدونما اتباع اسلوب 
التخطيط | لا قتصادي إلا بعد ذلك بحوالي إحدى عشرة سنة »و بالتحديد كي 
عام ۱۹۲۸م . وهتاك دول لازالت تحتفظ بحق الملكية الخاصة ولا تتعرض 
,)١(‏ مشل: 


فر نسا >بملجيكا »بريطانيا »السعودية »أ ل“ر دن )با کستان وغيرها. مها ينهي 


له بحال من الاحوأل» وتنتهجيج سلوب التخطيط أ لا قتصادي 


مسالة التلازم العضوي بين التخطيط والاشتراكية. 

ویرى أا لاإسلام أن التخطيط مجرد أدأة حيادية من ادوات السياسة 
| لاقتصادية وهو بذلك ليس حكرا على أحد» و مقصورا على أيديولوجية 
معينة »أو نظام محدد»ء فقد وجد في شرع من قبلناء وفي الإسلام؛ 
ولنا في خطة سيدنا يوسف "عليه السلام" وذي القرنين»ءوافعال الرسول 
صلى الله عليه وسلم والصحابة "ب دليل شرعي على وجودالتخطيط قبل 


وجودا لاشترأكية . 
المطلب التاني 
التخطيط والإلزام ‏ 


تعنيى إلزامية التخطيط أن يكون تنفيذ الخطة إجباريا على جميع 
الوحدات الإنتاجية في المجتمح؛› وآن تصبح إجراءات الخطة ومعطياتها 
بمثابة أواأامر لا زهة التنفيذ لكافة المؤسسات والاا”فراد. وربط مفهوم 
التخطيط بالإلزام -لدى الاشتراكيين- يرجع إلى أن الإلزام يمكن 
السا ا لنرل عن ا حر هروك الموارد وها الوجة 
الملائمة لاحتياجات المجتمع› 

كما أنه في غياب الإلزام لا مناص من الاعتماد كلية على السياسات 
المالية والنقدية وأدواتهاء وهي أدوات لايسند إليها دور كبير 

پو ے اا فاد اا راک 
إلا أن إعمال مفهوم الإلزام يستلزم جهودا كبيرة» لإقناع 
الاأفرادبالانخراط في المجالات التي تخدم أهداف التنميةا لا قتصادية 


وا لا جتماعية »وهذا بيحتاج إلى تغيير اجتماعي غير عادي»سو اء فې سلولكا 


(۹)- علي لطقي› التخطيط الأ قشتصادي»ء ص 1۸ مرجع سا بق . 

(۲)- انظر: المبحث الحاني من هذا الفقصللء ص ۲۸ وما بعدها. ) 

(۳)- صقر أحمد صقرء محاضراث فى التخطيط القوهمي التامل» معهد الدخطيط القومي: 
القاهرة» مذكرة دأإاخلية رقم **» ص ۳١‏ . 


)۷( 


الاأفراد واتجاهاتهمءأو عاداتهم وتقاليدهمء وهذا يتطلب بدوره فترة 
زمنية طويلة »وهو أمر لا تخفى صعوبته أ .تاهيك عن ان التجربة اثبتت 
أن التخطيط الكفء لايستغني عن السوقء وإذا عطلها فإنه يحتاج إلى 
نظام دقيق للرقابةء وإلى زيادة نطاق الإدارة العامة في الاشراف» 
وزيادة دور ألإدارة العامة س النشاط | لا قتصادي يؤدي إلى وجود 
تعقيدات كثيرة» فضلا عن البيروقراطية وانتشار الروتين»ء وكثير من 
٠‏ حالات القساد الاإداري»ء وهذا يعمل على ضعف كفاءة | لإادارة» ووقوف 
هذه التعقيدات المكتبية حجر عثرة في سبيل الاقتناع بكفاءة الخطة› 
وبمدى الثتقيد TET‏ 
ويقابل خاصية الإلزام في الاشتراكية»فكرة التخطيط التاشيري 
في الرآسمالية .التي تعتمدعلى التسهيلات الائتمانيةوغيرها كمؤشرات 
أمام القطاع الخاص تحفزه على توجيه نشاطه الاقتصادي وفق خطة 
الدولة. 

ولذلك يعرف البعض التخطيط في ظل الرأسمالية باأانه: (دراسة 
| لاتجاهات التلقائية للاقتصاد القومي؛ لتكشف عن أوجه القصور فيهء 
ومن ثم وضع ا ل“ساليب والسياسات الاقتصادية الكفيلة بمعالجة تلك 
| لاختلا لاتء وذلك من خلال آأدوات السياسة المالي.___4 .والتي 
تقوم على توجيه النشاط الاقتصادي الخاص بصورة. غيرمباشرة »وبالتالي 
فإن هذا النوع من التخطيط ليس بديلا عن نظام السوق» ولكنه أسلوب 
ET‏ 

ومن الا قتصاديين من يرى أن التخطيط التاأشيري يعمل في الاأساس 
على توجسه النشاط ا!لاقتصادي داخل إطار النظام الاقتصادي 
والاجتماعي» أي أن الدولة والحالة هذه تقوم بالتخطيط للقطاع الخاص 
محرك عملية التنمية في الدول الرأسمالية »وتضع جميع الوسائل والسبل 
الكفيلة بتنفيذ هذاالتخطيط.وهنا يقوم التخطيط بوظيفة توجيهية »هي : 
دفع الوحدأات الا قتصادية في ميدان النشاط الخاص بالذات على اتباع 


(١)-علية‏ حسيلن: التتمية نظريا وتطبيقيا»ء الهيثشة العامة المصرية للكحاب: 
| لاأسكندريةء بدون رقم طبعةء 1۹۷۷م. ص١١١‏ . 

( ۲ )-”حسین عمر؛› التنمية والتخطيط | لا قتصادى»› دارالثروق: جدة)ء الطبعة الغانية؛ 
مء ص۲۲ .۰ | 

(۳)- فو اد مرسي؛ إالتخلف والتنمية »دار المستقبل العربي: القاهرة.ء الطبعة | لا*ولىء 
AY‏ م ص * ٩ ١٦‏ 


(A) 


لاف ال اا 


ويشرح أحد الكتاب التخطيط التاشيري بقوله: إنه يتلخص في حث 
اقتاد غل الس بان اهداق ا احق التنى التوادى 
المطرد» عن طريق تهيئة الظروف المناسبة»ء والإكشثار من الحوافز »دون 
اللجوء إلى وسائل الإلزام الإدارية؛ أي أن هذا العنصر من جهة 
أخرى يعمل على التوفيق بين إطار عام للتخطيط»ء وبين القرارات 
افاس اة وة الاما و اانا ال ا ااا 
التاشيري بناءعلى هذا المفهوم تنحصر في تحديدالإطار العام للنشاط 
| لا قتصادي»وتوئير الغارمات الدقيقة واللازمة للوحدات | لانتاجية› 
لتعكل على وها دون الام م ادان على فة ليهات 


بعينها ("؟ .ويعاب على هذاالعنصر أنه يعتمد على الحوافز والتسهيلات 


يعني وقوع ا لاقتصاد أحيانا في بعض الاختناقات واختلافات عدم 


التوازن. بيد نه يمكن إعادة النظر في هيكل الحوافز والتسهيلات 
الممنوحة للمشروعات التي تسیر فې ركاب | لخطة › بحیيت تکكون E:‏ 
الحوافز كافية لحث القطاع الخاص على الالتزام بالخطة. 


كما أن قضية الإلزام قد تحدث اشكاليةمخففة في مفهوم التخطيط 
الرأسماليء إذ أن الدول تضع الخطط وتبذل الجهد والوقت والمال في 
سبيلل إعدادها وتنسيقها »ومر اعاتها للواتع الاقتصادي»ولمرحلة النمو 
الراهبة»ولكنها في الأساس غير ملزمة بالمعنى الكامل لهذه الكلمة» 
فالالتزام بالخطة ينسحب على القطاع العام» في حين انها بالنسبة 


اع الخاض فة ايار 


ومن وجهةنظرا لإسلام-دين الفطرة-فإن اسلوب الالزام الذي تنفذ 


-)١(‏ حسین عمر »> التتميبة. و التخطيط | لا قتصادي» ص * ٩‏ > مرجع سابق. و ا تظر: 
- فؤاد مرسي»ء الرأسمالية تجدد نفهاvء‏ عالم المعرفة :» المجالي الوطني للغقأفة 
والفتون والاّداب: الكويت» شعبان» ١۰١٤١ه»‏ ص1۹۸ . 
(۳۴()۲)“- عبد القتاح قند يلل النماذج الرياضية المحدودة والتخطيط التاشيري»› مقال 
بمجلة مصر المعاصرة )الجمعية المصر ية للاقتصاد السياسي وا لآ حصاء و التشريع: 
القاهرة.» عدد (٤۴0)؛ء‏ أكتوبر ۹۷۳۴١م.‏ ص١1‏ . 


(۹) 


به الخطة في الدول الاشتراكية مخالف للطبيعة البشرية» وينطوي على 
استعباد للناس؛ هذا فضلا عن كثرة تكاليفه ومشكلاته الاقتصادية 

والإدارية»ءأما بالنسبة للتخطيط التاشيري المطبق في الدول الغربية 

-على النحو الذي أشرنا إليه- فإنه يتطابق إلى حد بعيد مع الحرية 

التي ينشدها الإسلام للإنسان.لقوله تعالى: *(يا أيها الذين آمنوا 

لا تأكلوا أآموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 

منكم . .| لآية )+ ؛إذ أن هذه الآية دليل على أن الحرية الاقتصادية 

أصل ثابت ومقرر في شان المعاملات الفردية لان اساس المعاملات 

والعقود بينهم قى رفن المشغاقدين واخحياري : كا ان رول اتن 

فل اة عة و امم عن الر لے الي .ود قال 

عمر (رضي الله عنه ):(إني لم ابعث عمالي ليضربوا اجسادكم ولاليأخذوا 
ا فن تيل هة ي لف ف اة إل انه م د وى 

الكاساني ما نصه: (حكم الملك ولاية التصرف للمالك في المملوك 

باختياره ليس لأحد ولاية الجبر عليه إلا للضرورة»ء ولا لأحد ولاية 

المنع عنه وإن كان يتضرر إلا إذا تعلق به حق ET‏ 
القاضي !بو يوسف:(ليس للإمام أن يخرج شيا من يد أحد إلابحق ثابت 
معروف) ؟.ما! لإمام الشافعى فيذكر:(إن الناس مسلطون على أموالهم 
ليس لأحد أن يأاخذها أو شيا منها بغير طيب انفسهم إلافي المواضع 
ا TEE‏ ) 


. ويقول 


و تدل هده التصوص وغيرهاً کی على أن الحرية | للا قتصادية هسي 
ا لاصل فى الشريعة*). 


(١)”سورة‏ النسامءء من الاية رقم۷۹ . 
ابر اهيم› بدون دار نشر› أالطعة الخعالثة)ء ٣۳۷٣۷‏ ١ه‏ ج۵ » ص۱0۳ ۰ 

(۴۳)-تجد نص الحديث كاملا وتخريجه في ص 1۸ من هذه الرسالة. 

(۴)- اہن | لجو زي» جمال ألدين بو القرج› تاريخ عمر بين | لخطاب المكشبة التجارية 
الكيرى: القفاعرة)› بدون رقم طبعة أف تار يخ› ص۹۵٩‏ . 

-)٥(‏ الکاسائي »)علا ء الدين أبو بكر بن مسعود» بدائثع الصنائمع في تر تيب الشرأئع»داأر 
الكتاأاب أ لعر بي : بسر وتا اا لطعة | لاو لی AFA‏ ج۰1 ص۲1 ۲٣٤١‏ 2 

-)٩(‏ بو يوسق. يعقوب بن أبراهيم» الخراأاج» المطيبعة السلفية ومكتبتها:القاهرة)» 
الطبمة الخاعسة؛» ۴۳۹۱١هء‏ صة1ء 11 . 9 

(۷) المز ني اہر أاهيم بن اسماعیل› مختصر المزني ملحق بکتاب | لام للشافعي› دار 
المعرفة للطباعة والتشر: بيروت»ء الطبعة الثشانية)› ۴۳۹۳١ه Az‏ ص ٩۹‏ .۰ 

(۸)-لاش ستزادة أيظر: عبد الله الشماليء الحرية | لا قتصادية وتدخل الدولة في 
| لر سلا م ورسالة دكتورأآه مقلدمة إلى قسم الدراسات الشرعية بجامعة أ القشریى» 


£۵ ھ. 


)۱۰( 


المطلب الثالة 
التخطبط والملكية العامة لوسائل الإنتاج 


يربط الكتاب الاشتراكيون ومنهم "موروزوف" بين مفهوم التخطيط 
والملكية العامة بقوله :(لايمكن الجمع بين الملكية الخاصة وبين تخطيط 
أ لاقتصاد الوطني. فاتسام وسائل الإنتأج بالطابع | لا جتماعي» هي 
المقدمة الاقتصادية الأولى والاأساسية لإمكانية التخطيط على نطاق 
البلد بأسره» وكلما كان مستوى إتسام وسائل الإنتاج بالطابع 
| لا جتماعي أعلى» كلما كان نظام التخطيط اكثر إتقاناءوقد قامت بناءٌ 
على ذلك إلدول الاشتراكية»ء في الاأعوام | لاآولىء بعد الشثورة بتأاميم 
معظم أدوات ا لإنتاج و أصبحت المواقمع القيادية للاقتصاد الوطني» 
والمجا لات الاقتصادية الهامة -مملوكة ملكية عامه- وهكذا قإلن 
اة ااا في اا ا 2 و 

وكذلك يرى"جان تنبرجن" في شرحه لمفهوم التخطيط أن الاأمرالذي 
يساعد على إدارةالخطة بشکل سليم »هو ملكية الدولة لوسائل ا لإنتاج› 
وهي الفكرة التي استمدت من مقولة ماركس: (إن حجم المشروعات يميل 
إلى الكبر بصفة مستمرة» إلى أن يستولي المجتمع عليها ويديرها كما 
لو كانت مشروعا واحدا ضخما)"؟. واستيلاء المجتمع عليها يعني 
بالضرورة › سيادة الملكية العامة لوسائل أ لإنتاج»وهو مايمكن ال مخطط 
-في نظر البعض- من توجيه الموأرد ونفق مقتضيات الخطة)ء وإلزام 
الوحدات الإنتاجية بهذا التوجيه»ء فالملكية العامة لوسائل الإنتاج 
هنا تجني السيطرة ؛ والسيطرة تعني القدرة على المتابعة )»ء ومن نم 
التو وال اة و م اة ااجحط ا 

ويعاب على هذا الاتجاه تركيزه على ا 


أ لإإتنتاج» وبالتالي يستبعد إمكانية القيام بتخطيط اقتصادي تاجح 


(١)-موروزوف»‏ المبادىء ا لإ"ساسية في التخطيط العلمي للا قتصاد الوطني»ءدار ألتقدم: 
موسکو بدون رقم او تاریخ» ص ۲ . 

(۲) ”تتبرجن»› جان » | [ 2 خطط أالمر كزیى» ترجمة ؛ جلا ل أ مين »مر أجعة ءز كي شافعي» الجمعية 
المصرية للاقتصاد السياسي : القاهرة»ء بدون رقم طبعة» ۹۷٦1۹م؛‏ ص ٠. ٤٤۴‏ 

(۴)-حول هدا المقهوم > أنظر: 
-عبد الحميد إا لقاضي؛ ممل مة في التعمية واإلتخطيط» مؤسة شياب الجامعة: 
| لإ سكشدر ية › بدون رقم طبعة» ۹۹۸۲م » ص 11 . 
-أنور نعيم قصبرة » | لا قتصادالياسي› منشور ات مكثية التحرير: بغداد)»ج١‏ الطبعة 
| لا”ولى» 1۹۸۰م ص 17۹ . 


(۱١) 


للتنمية الاقتصادية »في ظل غياب الملكية العامة لوسائل الإنتاج»وهو 
بالتالى يتجاهل واقعا ملمومساء اوجدته تجارب التدخطيط الناجحة فى 
رمن الدرن آل امالة ٠‏ > والدول دات ا فاد النخاطة والتى 
أثبتت نه من الممكن أن تقوم الدولة بتخطيط بر امجهاا لإنمائية بفضل 
ا لقا ف OE OL a o‏ 
وبتاء عليه فإن التخطيط الاقتصادي لايستلزم. بالضرورةملكية الدولة 
لجميع وسائل الإنتاج؛ ولكنه يتطلب قدرا معينا من تدخل الدولة» في 
استغلال ألموارد ! لا قتصادية »وتوجيه النشاط ا|الاقتصادي»وشكله وتنوعه 


E E 


ويقابل هذا قي الراسماليةء فام التخاطيط الاقتصسادي 
با لارتكازاساسا على الملكية العامة »هع توجيه القطاع الخاص.إذ تركز 
الخطة بصفة أساسية على القطاع العام» وفي نفس الوقت تفاوض الدولة 
ألقطاع الخاص» وتعمل على إاتناعه بتنفيذ اإلخطة» ورغم تجاح هذا 
المسعى في كشثشير من التجارب إلاآن هذا القطاأاع قد لايلتزم 
كثير ا بمعطيات الخطةء خاصة إذا أخذنا في الاعتبار اتساع نطاق 
اة الا فت ی ئى غل الف OT a‏ 

ويقوم المفهوم الإسلامي على الجمع بين كل من الملكية العامة 
والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج؛لاآن الإنسان مفطور على حب التملك؟ 
فكل منهما صل ثابت في الشريعة الإسلامية» يدل على ذلك عدد من 
النصوص الشرعية؛ ففى مجال الملكية العامة يقول الرسول (صلى الله 
وله وما ( الارن جر اء ئي لات تى الا اكك والتار * :. 


(١)-مخال‏ ذلك بريطانيا التى اتخذت اتجاعها محددا نحو التخطيط المركزي عام ٥6م‏ 
عندما تولى حزب العمال الحكم» ولكن التجربة لم تدم طويلاء حيث تولى حزب 
أ لمحا قظين ! لحكم عام م . وفي فر فسا بعد عام ٥۵‏ "م .وقي هو لندا عام ۱۹7۳م 3 
أفظر: New Encyelabadia, Britannica, 1Sth, Ed 1986, Y 17, P 926 .n‏ ~ 
”حسين عمر » الحنمية والتخطيط | لا قتصادي» ص 6٦ء‏ مرجع سابق. 

( ۲ )“حمدية زژهراأت» مقدمة فى التنمية و التخطيطء مكتبة عين شمس: القاهرة)» يدون رقم 
طبعة » P1۹A‏ < ص ١۷:١7١‏ > 

(۳)-رفقعت المحجوب»ء الا قتصاد السياسي› داو النهضة العربية: القاهرة» جا بہدوں رقم 
طبعة » «FIAYY‏ ص ۳۸۵ .۰ 

(£)- حازم الببلا وي» أ صول | لا قتصاد | لسيیاسي؛ معشاة المعارف: | للا سكبدر ية ءبلولن رقم 
أ 4 تاريخ» ص + 71 

(۵)- بو دأود» سليمان بن الاشعث»ء سنن أبي داود» تحقيقق وتعليقق: عزت عبيد» وعادل 
أالسيد» دار | لحديث: بيروتء الطبعة | لا”ولی. ٤۹١۱١هه‏ جا؛ ص٠٥۷‏ كتاب الييوع “ 
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(1۲( 


ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا :*(لا يمنع فضل الماء ليمنسحع 
a TO O DA gE RI OS &‏ 
إطار الملكية الخاصة يقول جل وعلا :*(وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكه..٠الاّية‏ )*".ويقول سبحانه: *(للرجال نصيب مما اكتسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسبن..ا|لآية)* ۶ . وقوله سبحانه: *(لتبلون في 


مراكم وانقسكم' “ية )* .وغير ذلك من النصوص التي تضيف ملكية 


الناس للا"موال ملكية استعمال لاملكية أصيلة »› ثملكية المال أصالة 
وحقيقة لله e‏ 


وعلى ذلك فإن فقي مقدور الدولة الإسلامية ن تقوم بالتخطيط 
لمكونات تطاعها العامء مراعية في ذلك الإطار العام للاّولويات 
| لإ سلامية»والعدالة وتتشاور مع القطاع الخاص ئي كيفية إعداد الخطة 
الاقتصاديةء بما يتوافق مع ظروفه وإمكاناتهء» وتحفزه بكافة وساشل 
الحفز المأادية والمعنوية» لتحقيق مصلحة كافة المسلمين» وطمعا نئي 
تو اب إلله وأجره. وللدولةممتلة في ولي الاأمر التدخل بتقييد هذه 
الملكية متى خرجت عن النطاق المالوف الذي حددته لها الشريعة -كما 
سيتضح تفصيلا فيما 0 
ا ل يبت 


و لز جار آت؛ باب في منم الماءء حلديث رقم EVY‏ ۰ 
-البيهقي › أ ہو کر محمدك بن | لحسينز» | لسنن | لکیری» دار القفكر : بيروت)ءبدون رقم 
أو تاريخ»› جا» ص٠٥1»‏ كتاب إحياء الموات»؛ باب مالا يجوز إقطاعه من المعدن. 
- ابن ماجة » بى عبد الله محمد القزويني» سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد عيلك 
لباقي طيعة عیسی البابي أ لحليي : أ لقاهرة » يدون رقم أو تاریخ کتاب الرهون» 
باب المسلمون شر کاء في ثلات» حديث رقم ۲۷۲ . انظلر: 
ميحجمك ناصر الدين | للأٌلبائي» صحيح سنن ابن ماجة ء المكتب | لإسلامي:بيروت الطبعة 
| لاو لى) >٦ ٤ص ٣ج ه٤ ٨۷‏ كتاب الرهون:ءباب المسلمون شر كاء فې ثلاث حلدبتث ۲*٣*٤‏ . 
وقي إارواء الغليل تخريج ؟حاديثت متارالسبيل» إلمكثتب ! لر سلا مي: بيروت. الطلبعة 
1 لاو لى» ۹ ۹۹ک ج › ص ۹-۸ حديیتٹ رقم ۵۵١۲‏ 

-)١(‏ ملم » أ ہو أ لحسين مسلم بن الحجاج› صحيح مسلم »› تحقيق : محملك فؤأد حمل الباقي» 
دار إحياء التراث إلعمربي: بيروت» الطلبعة الااولىی)»ء» ١۱۴۹١ه»ء»‏ ج ص ۱۱۹۸ء کتاب 
المساقاة » باب تحريم بيعم فضل أالماغعء حليث رقم 417 1 

(۲) - ا لسندي: أ بو الحسن محمد بن عبد الهاديء صحيح البخاري بحاشية الستندي» دار 
إحياء الكتب العربية: أالقاهرة ؛ بدون رقم آ3 تاريخ ج٣ ›٬‏ ص۸٤‏ > کحاب الوكالة» 
E‏ 
- أ بوداود» سشن آ نی د اود مرجم سا ہق » ج“ ص۴ £ ٤0٤“‏ + كتآب الخراج والإمارة 
والفىء باب في إحياء الموات» حديث رقم ۳١۷۳‏ . 

(۴) -سورة أالنورء» من | لا ية رقم ٣٣‏ . 

0 ناء جنا و 

(6)-سورة آل عمران من الزّية رقم١۸١‏ . 

(٩)-محمد‏ فاروق النيهانب» | لر تجاه | لجما عي قي التشريع | لآ قتصادي ! ا سلا مې ۰ مۇ سسة 
الرسالة : ببمروت»> | لجلبعة الخالتة 0١٤١هء‏ ص١۸١‏ , وأاتظر: 
-إبرآاهيم أ لطحاوي» | لإ قتصاد | ل سلا مي (مذحهيا و ثظاما ) مطيو عات مجمم البحوت 
| لر سلا مية: ألقاهرة)›» بدون رقم طبعة ٤۴۹١ه؛ء‏ ج٣»›‏ ص۱ ۲١۹‏ 

(۷)-لمزيد من الشفصيلل انظر؛ الفصل الرابع من الباب الغاني. 


(1۳) 


المطلب الرابع 
التخطيط والمر كزية 


يشدد الكتاب الاشتراكيون على ضرورة ارتباط التخطيط بالمركزية 
معتمدين في دعم وجهة نظرهم على مور من أهمها: 
١إحضرورة‏ وجود هيئة عليا الاتخطيط؛: تتجه كتعيرمن الاراء إلى أل 
A AS TL‏ 
أو جهاز مركزي للتخطيطء يقوم باتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة 
بحصر المواردالكلية »وتقديرا لاحتياجات على المستوى القومي»واستخدام 
| لا مكانيات المتاحة افضل استخدام ممكن؛بغرض اشباع حاجات الغالبية 
العظمى من السكان('ء وذلك لأن وجود مشل هذا الجهازء يمكن معه 
السيطرة على ما تحتاجه الخطة » من حيتت شمولهاءآو التنسيق بين كافة 
العاملين على تنفيذهاء والإشراف عليهم ومتابعتهمء أو تعبئة كل 
مو اردالدولة لتحقيقها .ومن اجل ذلك يقع على عاتق هذه الهيعئة وحدها 
تحديد حجم | لا ستشمار الكلي لفقترة الخطة ولكل سنة من سنواتهاءقضلا 
عن التوزيع على كافة اأجزاء | لاقتصاد القومي» وتحديد الاأسعارء 
ومستويات | لاجور» و الع ال جا كل رع من ا 
الاقتصاد القومي'؛ ومعنى ذلك إن هذه الهيئة المركزية هي المحدد 
والمحرك ال"ساسى لعملية التخطيط والمنسق بين جزئياتها. 
٣-المركزية‏ تعنلي الآ دارة | لاقتصادية الرشيدة: يرى بعض الكتاب 
الك اكيج أن تقامم يتمم مارفا ك ١‏ لته عكري اطي رذن 
ن عات اتوق السام لن جه رة واي الاين الق 
بنتاشجها لمايسودها من ارتباك وتقلبات اقتصادية )ما في ظل مركزية 
التخطيط فإن واضعى القرارات التخطيطية بما لديهم من ثتروة في 
المعرفة›ء وبما هم مسلحول به من سلطات فإنهم قادرون على تنسيق 
العمليات الإانتاجية وآلاف القرارات | لا قتصادية» بحيتث يمكن تفادي» 


U 
لحد من وقوع المشكلات مستقبلا › وعلاج | لا ختتأاقات والا*ٌزمات»‎ | Ci 


(١)-عمرو‏ محي الدیين؛ التدخطيط | لا قتصادي» دار ألنهضة العربية : أ لقأ هرة ء ہدون رقم 
طبعة» ۱۹۸۲م . ص٣١٣‏ . | 

(۲)-علي لطفيء التخطيط | لا قتصاديء؛ ص٤٣‏ »هرجع سابق. حول هذا المفهوم انظر: 
”حازم الببلا وي | لإ قتصاد السياسي: ص ۲۷٤‏ مرجع سا بق . 
"محمد ز کې شافعي› التنمية ا|الاقتصادية »دار النهضة العربية:القاهرة »ءبدون رقم - 


)۱۴( 


وتجنب !ا لاستتمارات في مجا لات وأنشطة لا ثتفق وحاجات المجتمع؛ وهو 
ما يعني الرشادة في استخداأم الموارد وتجنب !لاإ سراف Es‏ 

إن مشل هذه المسؤولية المركزية لاتسلم في التطبيسق 
العملي من الأخطاء والمشكلات؛ لأنها لا يمكن أن تتكفل بكل صغيرة 
وكبيرة خاصة عند تنفيذة الخطةء إذ أن هناك كثيرا من المشكلات 
الطارئةء والتي تعترض سبيل التطبيق مما يجعل حل هذه المشكلات» 
وتنفية هذه الأهدافء ا1و اجزاء منهاأمرا مستحيلا في ظل N OT‏ 
ولا#ن هذه الهيئة لا تستطيع إن تحكم قبضتها على جميع فروع النشاط 
| لا قتصادي. فإنها لا بد أن تسند جزءا هاما من مهام تنفيذ ومتابعة 
الخطة » إلى الهيشات التتقفيذية» من وزارات أو مؤسسات» أو مستوى 
الوحدات ا لانتاجية» بل إن التحرر من جزء هام من المركزية.» مطلوب 
أيضا عند وضع إطار الخطة؛ لان هذه الهيئة لا تستطيع أن تضع إطارها 
النهائي للتخطيط) دوئما آخذ أراء ومقترحات المنظمات والمنشات» 
وجميع فروع الوحدات الإنتاجية؛ لاأنها هي | لاأعرف بمشاكلهامن ناحية» 
والقادرة على تلافيها أو حلها من ناحية أخرى. 

وأخيرافاإان تطبيق الخطةمركزيا يستلزم أعدادا هائلةمن الخبراء 
و أالقفنيين» لا دأرة ومتابعة تننفيد الخطة »كما أنه يحد من مبداأً سيادة 
المستهلك» مما يجعلهاعاجزة عن إشباع الحاجات الاجتماعية التي تسعى 
في | لاساس لإشباعها . 

ويقابل هذا العنصر في المفهوم الرأسمالي فكرتان» تتعلق 
أولاهما بعدم مركزية تنفيذ الخطةء وتبقي ثانيتهما على قوى السوق. 
ما اللا مركزية فإانها لاتشمل مرحلة إعداد الخطةء وإنما تجد مجال 
تطبيقها في مرحلة التنفيذ. ذلك أن هيئة التخطيط المركزية تستطيع 


طبعة)›» ۱۹۸۳م » ج٣»‏ ص *۲ ۰ 
“محمل عجحمية وآخرون» مقدمة في التخطيط والتنمية » دار النهضة العربية » بيروت» 
بدون رقم طبعة > ۱۹۸۳م ص ۲۸٤‏ ۰ 

. تظر حول هذ المفهوم: حازم بيلا وي» أصول | لا قتصاد السياسي ٤ص٤ ۲۷ › مور جح سأ يق‎ ا٣‎ )١( 
. م جد ز کي شا قعي؛ التتمية | لا قتصادية ؛ د ار أ لنهضة العربية ۲ج۲ ص٠۲ )هرجح سا بق‎ 
”حسين عمر »> اتوه و التخطيط | لا قتصادي» ص ۹۸ء مرجع سابق.‎ 

٣(‏ )علي لطقي› االتتمية والتخطيط الاقتصادي» مكتبة عين شمس: االقأاهرة › بدون رقم 
طبعة » ۹۸۱م ص۲۷۱ E E‏ 
- اسماعيل هاشم »التنمية و التخطبط والحسابات.ءدار لجامعات المصربة )! لا سكندرية»› 
باد ون رقم او تاریخ ص © > ۰ 

( ۲ ) “صقر آ-حمد صقر ؛ المرجح ا لسابق:ء ص ؟ . 


) ۷۵( 


| لإل؟#هداأف القومية من نأاحية u‏ واتخاذ ا لاجرأءات الكفيلة والوسائل 


اللازمة لتحقيق هذه الل"أهداف من ناحية أخرى. ولكن ينتبغي أن يكون 


التتنفيذ بشيء من اللامركزية؛ أي أن تترك حرية كبيرة للمسئولين في 
الوحدات الإنتتاجية» في اتخاذ مها يرونه من قرارات صالحة ومناسبة 
لتحقيق حتاف اا خط آي اوا وا ارخ كي و ا ا 

والتخطيط في بعده الراسمالي يستهدف ذلك ويضفي عليه من 
التنظيمات ما يجعل لامركزية التنفيذ ضرورة. حيث يعطي فقروع النشاط 
| لا قتصادي» والوحدات ا لإنتاجية»› قدراأ أكبر من الصلاحيات؛ إذ يحدد 
عددا من الأهداف الكلية»ء دونما الدخول في تفصيلات تلك الا"هدافء 
ويترك للوحدات الإنعاجية التصدي لهذه التفاصيل في ضوءالحوافز التي 
تقدمها الدولة من جهةء واعتبارات تحقيق مصلحتها في تعظيم الاأرباح 
من جهة أخرى. 

وعن جهازالسوق فإنه يقوم بفلاث وظائف في التخطيط الرأسمالي» 


| لاقتصادي يقوم بدور الحانز للمنتجين» على أن يكون إنتاجهم متفقا 
مع الخطة الموضوعة› وذلك لان خطة التنمية في الدول الراسمالية 
تنطوي على أهداف انتاجية واستشمارية موكولة للقطاع الخاص»ءوهي وإل 
كانت غير ملزمة له في حقيقة الاأمرء إلا أنها تدنع جميعها عن طريق 
الحوافز والتسهيلات المتنوعة التي تتيحها الدولة عن طريق سوق 
المال» وأسواق عناصر الإنتاج وغيرها؛مما يجعل منتجي القطاع الخاص 
يؤدون الدور المنوط بهم على وجه مقبول إلى حد كبير. 

وتتمشل الوظيفة الغالثة: لجهاز الا"أسعار في ظل التخطيط في 
الدور الذي تؤديه الاأسعار كمحدد للاستهلاك من ناحية» وتوزيع 
المعروض من السلع والخدمات من ناحية أخرى؛ إذ أن الانفاق 
أ لا ستهلا کي يتحدد بصورة أساسية عن طريق دخول المستهلكين»ء وأسعار 
الو الد :. 


)١(‏ -عمرو محي الاين»؛ التخطيط ا لاقتصادي»ء ص ١۳ء‏ مرجع سبق. 
( ۲ ) ”صقر ؟حمد صقر › المرجع أ لسابيق»ء ص ۹ ۰ 


)۱٦( 


ييدان لامركزيةالتنقيذ على هذا النحوقد تشجع علىإنتاج السلع 
الكمالية »على حساب اشباع بعض الحاجات الاجتماعية لعامة الشعب؛وهو 
ما يعمل على سوء استغلال الموارد» كنتيجة لبعض الاخطاء التي يقع 
فيها المنتجون ولا تتكشف آثارها إلابعد فترة طويلة »هذا بجانب عدم 
ضمان تحديد أهداف الخطة بدقة ؛نظر ا للأن كل مشروع يحدد كمية إنتاجه 
تبعا لقوى السوق. 

ولا يخلو أيضاالابقاء على نظام السوق بوضعه الحالي في الدول 
الرأسمالية من بعض السلبيات. مغتل: نشوء الاحتكارات»ء والخلل 
| لا جتماعي» والتقلبات الاقتصادية »والبطالة »كما أن الاعتماد في 
تنفيذ الخطة على جهاز السوق»ء لتحقيق التوازن التلقائي لقوى العرض 
والطلب-إن كان مقيو لافي المدىالقصير-إ لا أن بعض التجارب اثبتت عجز 
هذا الجهاز عن أداء الاأعباء الموكولة إليه في المدى البعيدءولهذا 
قاف أهمية التخطيط طويل الأجل في الدول الرأسمالية» حيث يمكن 
| لاستمرار في وضع الخطط السنوية والقصيرة الأجل» ولكنها تتجمع في 
انار غا ا ا ا و 
التفطرط الإ سالاىي: 

ويقترب المفهوم الإسلامي في تحقيق هذا العنصر -نسييا- من 
التطبيق الرأسماليى لهء ولكنه في نفس الوقت يتلافى العقبات 
والمشكلات التي تتعرض لها الاقتصاديات الراسمالية »نمفهوم التخطيط 
في الإسلام لايجعل من المركزية متحكما في جميع مجريات 
| لاأمورءكما هو حال الإشتراكية. فهي مركزية تعمل على توحيد الجهود 
في اإعداد الإاطار العام للخطة » وتعتمد على إلزاأم القطاع العام 
بالتنفيذ»واستخدام قوى السوق والحوافز لإعمالها في القطاع الخاصء 
مع ضمان معالجة أي انحرافات تقد تحدث عن عدم تطبيق مبدا حرية السوق› 


سو أ ء كان ذلك نتيجة لا“ بة اإأفحر افثات› من غش ٤و‏ غبن أو ربا و احتکار 


-)١(‏ رفقعت أ لمحجوب. لا قتصاد أاليأاسي» جا ص۲ ٣۲۸‏ وما بعدها » مرجم سبق ۰ و أ لِظر_: 
- عمرو محي ألدين» الحخطيط إ لا قتصادي»ءص ۱۷؛ مرجع سابق. 
- أحمد جاصع»ء تباسق الخطة القومية في الاقحصاد الاشتراكي» مقال بمجلة مصر 
| امعاصرة )› الحمعية المصرية للاقتصاد السياسي وا لاحصاء والتشريع:ألقاهرة› 
عںدد ۳٣۵‏ ینایر› ۱۹۹۹م ص ٤؟ ٠‏ 
-)٣(‏ قؤاد مرسي»› الرأسمالية ثجحدد نقفسها» ص ٤۹ء‏ مرجم سا بق . 


)۷( 


و ما عداها)ء فکكلها معاملات باطلة يمقتها الإسلام ولا يزكيها» 
دور أ يتكامل معه | لامر شي التثنهاية )› محقةقا ولويبات االتتهيبهةه 


الربح في دنيا زائلةء إلى تحقيق أجر عظيم و ب ف دار 
TET‏ 


ولكل ماسبق سنده من الشريعة؛ فحرية السوق يجسدها حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ *(إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرازق. إني لاأرجو إن القى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا 
مال)*.وفي إطار التعاون بين الفرد والدولة نجد كذيرامن النصوص 
منها قوله تعالى: *(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإاثم والعدوان...الاية)*"'. وفي صدد تشجيع الاستشمار نجد فريضة 
الزكاة» وحث الرسول على الإتجار في أموال اليتامى حتى لا تأاكلها 
الصدتة » بقوله صلى الله عليه وسلم: *(اتجروا في أموال اليتامى لإا 
تا كلها الصدتة )*(؟.وغير ذلك من النصوص التي تحث على الأاستشمار 
ني كافة الوجوه النافعة للمجتمع. 


المطل الخامس 
التخطيط والشمول 


بتسع مفهوم شمول الخطة لدى الكتاب الاشتراكيين لاستيعاب 


جو انب متعددة يمكن إيجازها في تلاتة هی : 


“-)١(‏ للمزيد من التقفصيلل انظر:الفصل الرابع من الباب الثاني من هده الرسالة. 
(۲(- التر مدي سن التر مدي تحقيق عمك الرحمن ميخمل عثمان؛ ج۲ ص۳۸۸ کاب البيوع» 
باب ما جاء في التسعير؛ حدیٹ ررقم۲۸٣۱‏ » مرجع سايق و قال هل آحد يت حسن صحيح. 
- ابو دډداوډ» سنن ا بې د اود ج۲“ ص۰۷۳۱ کتاب البيوع وال جارأت»باب في أ لتسعير > 
حدیث رقم ۳٤٥٤٣‏ ؛ مرجع سابق» وقد جزم الا”لياني بصحته. انظر: 
2 | لا“لبائي» صحيح سنن اين ماجه » ج۲ ›ص٤ا»‏ كتاب التجارات باب من كره أن يسعر 
حدیٹ رقم ۹۷۸۷) مرجم سابق. واللفطظ له. 
(۳)- سورة المائدة» من الآاية رقم . 
( £(“ بن ا نس؛ مالك الموطاءدأر إحياءالكتب العربية :القاهرة » تحقيق: محمل فو ادعبد 
الباقي» ہدون رقم طيبعة ۹۷۰١م‏ »> جا؛ ص۲ ۱۹ + كتاب الزكاة»ء باب في زكاة أموأل 
اليتامى والتجارةلهم فيهاءوفي مجمع الزوائدبللهيشمي أن هذا الحديث عن أنس 
ورواه الطيراثني في الا”وسط وإسناده صحیح › اأتظر: 
مجهح الزوائد» ج۲ ص1۷ كتاب ألزّكاة؛ء باب زكاة أموال اليتاأامى. 


)۱۸( 


ا ل :وهو ينصرف إلى ضرورة أن تشمل 
الخطة كافة القطاعات الاقتصادية ا فى كافة أنحاء الدولة 
وأقاليمها»وهو ما يتضح من مفهوم التخطيط القائل بأانه(وضع برنامج 
يحدد أهداشقا كمية اقتصادية واجتماعية» للائتتصاد القومي بجميحع 
تقطاعاته المختلفة» مراعيسا في ذلك التوزيع الجغرافي للمناطق 
المختلفة »كما يجب أن يقوم على أساس التقويم الكمي لمختلف الموارد 
المتاحة للاقتصادء والمفاضلة بين استخداماتها على مختلف وجوه 
اا 

إن التعريف السابق يبرزأربعة جوانب من الشمولءوهي شمول جميح 
قطاعات الاقتصاد القومي» وشمول التوزيع الجغرافي» وشمول الموارد 
المتاحة » وشمول توزيعها. 

ومن الكثّاب من يعبر عن الشمول القطاعي للتخطيط باعتباره 
مسثتوعبا المتغير أت LE‏ مکوناتها)ءفیریى ضرورة ن تتناول 
الخطة الاقتصادية كل أبعاد الحياة الاقتصادية» من إنتاج وتوزيع 
واستهلاك وتراكم وكل أشكال المواردالاقتصادية سواء كانت بشرية آم 
سلعية أم مالية »وكل مستويات النشاط الاقتصادي القومي والقطاعي »أو 
على مستوى المشروع الواحد أو الصناعة الواحدة ءاي لابد أن يكون 
هناك برنامج عام وتفصيلي يشمل كل أجزاء الاقتصاد القومي؛ إذ 
أن ذلك شرط ضروري لخدمة أهداف التلنمية الاقتصادية والاجتماعية 


الشاملة . 


e a بد س‎ e e E E i n n e uns Mow mo nye i 


الفنية المطلوبة» سواء في منهجية الإعداد»أو أخذ المتغيرات في 
الحسبان» إو الاهتمام بالعلاققات التبادلية المتشابكة لهذه 
اترات او عير داهن ادارا هة 

لهذا يرى بعض الكتاب أن الشمول يعني: (قدرة الخطة على توجيه 


كافة المواردء والتاثير في كافة القطاعات والمتغيرات» فلا تقتصر 


“)١ (‏ محمد ز کې شافعی» محاضر اٽ في التتمية و التخطيط )جامهة بجر وت أالعربية : ہیروت 
بدون رقم طبعة›» ۹۹۷۳۴م» ص٤٠٤‏ . 
( ۴ )- فؤوٌّاد مر سي » | لتتمية N‏ ص ۱0۳؛ مرجع سا بق . 


)۱۹( 


الخطة على متغير دون غيرهvء‏ وإلا دى للك الى هور إاختلا لات ئي 


سو اخيرات وبي الاعات . 

ومن الكتاب من يعبرعن الشمول الفني للتخطيط -من خلال 
القوانين الاقتصادية التي يعمل من خلالهاالنظام الاشتراكي -فيرون 
رن اماد التخطط قي الاتحصاد اغراك على تطبيق ل 


الو اوةه وف مها تاو اور واو راو ا 


ثالحا: الشمول الفكري؛: كما أن مفهوم الشمول يتضمن ؟يضاء 
احتواء الغا على كا نة اتح ات السياسية والاقتصادية والشقافية› 
بحيث تنسجم أهداف الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية»ويزول 
التتاقض بين الأهداف المتعددةء ولايقوم اختلاا لات 1و فجوات بيتنهاء 
كما ينظر إلى الشمول الفكري من زاوية مذهبية؛ تعنى التخطيط 
للارتقاء بمستويات األفكر› والاأساليب الاقتصادية السائدة داخل 
المجتمع الاشتراكي» حتى يتمكن الاأفراد بعد تطوير مستوى أفكارهم؛ 
من استيعأب فقا ال اتن اا 2 ::. 

وهكذانإن التخطيط يجب أن يشمل في صورته الاشتراكيةجميع فروع 
وأجزاء النشاط الاقتصادي وعلاتاته» مشل؛ هذا التشابك المعقد»وذلك 
الشمول الذي لا يترك صغفيرة ولا كبيرة» مجرد تفکكير نظري» فمن 
الناحية العملية مني ذلك بعيوب عدة» كشف عنها التطبيق في الدول 
ا لاشتراكية؛ إذ أن هذه النظرة ترهق الاأجهزة المعنية برسم الخطط 
| لا قتضادية» وهى بصدد وضع خطة بمدل هذا الشمول» فكشيرا ما تاتقي 
الخطة شاملة في شكلها النظري»ولكن تخونها امكانية التطبيق العملي 
عند بدء التنفيذ»ء مما يفجر الكشير من المشكلات الاقتصادية 


-)١(‏ عمرو مجی الدين» التخطيط !لا قتصادي»ء ص ٤۴٥٠ء‏ مرجع سابق. 
(۳)“ ليونتيف» ل ؛ الموجز في الإاقحتصاد أ لسياسي» ترجمة : بو بكر يوسف» مر أجعة : 
ماهر عسل» د أر لكاتب العربي للطياعة و التشر: القأاهرة »> بدون رقم طيبعة 
؟وتاریخ»› ص ۲۳٦‏ ۰ 
(۴۳)- کاظم العطار )»ا لآ ثأارألقانونية التخطيط | لآ قتصاديى في ضوء الملكية !| لا شحراكية » 
دأرالقادسية»ءبغداد»بدون رقم طبعة أوتاريخ»ص۲)٤‏ . وأنظر حول هذاالمقهوم ؟يضا: 
مجيل مسعود) الحخطيط للتقدم | لا قتصا دي وا لا جتماعي» ا لمجلس الوطني للخقافة 
والقنون واالداب» الكويت بدون رقم طبعة›» ٤۱۹۸م‏ ص ٣٤‏ ه 
- عيلد الجحميلك القاضي» المرجع السا بق» ص ٠ ٣٣۳٣‏ 
“ حسين عمر» موسوعة المصطلحات | لا قتصاديةء دار الشروق: جدة» الطيبعة الغانية» 
۹۸ ۳ه ص ٦‏ ء 


(۲۰) 


والاختلا لات التي ما وضع الشمول إا لتجتنبها . 
ويقابل هذ أ العنصر قي المتهج الرآأسمالي للتخطيط عنصر الجزئية › 


E E CE‏ الأساس من طبيعة التخطيطء وإنما طبيعة النظام 
الرأسمالي هي التي ارتضت الخطط الجزئيةء ولما كان التخطيط الشامل 


يفضل له اتساع الملكية العامة لأدوات الإنتاج» ولما كانت مشل 
هذه الملكية في | لا قتصاد الرأسمالي ليست بالاتساع المطلوب 
للشمولية فلا مناص من لجوء هذا الاقتصاد إلى التخطيط الجزئيء؛ 
وبالتالي قد ينصب التخطيط الجزئي على ذلك ال2 اخ ا لاقق اد 
الرأسمالى المملوك ملكيةعامة»ء ما التخطيط للجزء المملوك ملكية 
خاصة فيكون تخطيطه تاأشيريا -على نحو ما أوضحناه فيما سبق”. 

كما قد ينصرف التخطيط الجزئي إلى تخطيط قطاعات معينة؛ وهي 
القطاعات التي ترى الدولة أن لها أهمية خاصة في تحريك معدل التمو 
| لا قتصادي على المستوى القومي» أو القطاعات التي تعاني من مشاكل 
ةم طط ال راغا أو الاسخارةاو الطاعة او االحدقاتة وف 
يقتصر التخطيط الجزئي على بعض نواحي الاأنشطة الاقتصاديةءوفي قطاع 
ین كالتخطيط لتنمية الصناعات الخفيفة»ء أو للإحلال محل الوارد 
مع عدم القيام بتخطيط القطاع الصناعي قي E TE‏ و التخطط 
-والحالة هذه- يقوم على إعداد وتنفيذ برنامج معين لفضشرع معين من 
فروع النشاط الاقتصادي»اونوع معين من فروع النشاط داخل ذلك الفرع.' 

إن تعريف "1رثر لويس"للتخطيط الجزئي بأنه:(ذلك التخطيط الذي 
يحقق نموا قطاعيا تدعو إليه الحاجة» في القطاعات الاقتصادية التي 
ينشا بها اختلال في قوى العرض والطلب)" يدل على أن التخطيط لا 
يؤخذ به إلا للضرورةء أو علاج الاختلال. 

أ ما طبيعة هذا التخطيط فتتخذ شكل إعداد القراأرات التي تنظم 
استخدام الموارد الاقتصادية الموجودة تحت تصرف قطاع معين »ءيضم عددا 
من الوحدات | لإ نتاجية» التسي تمارس أنشطة إنتاجية متجانسة ؛ 
كالزراعة» إو الصناعة »أو الخدماتء أو التجارة الخارجية أو غيرهاء 


فضلا عن تنظيم أستخدام الموارد التي تكون تحت تصرف إقليم معين من 


-)١(‏ علي لطقفي» الحخطيط أ لا قتصادي»ء ص ۲۸» مرجع سابق. وأنظر: 
- فوؤأد مر سي » الرأسمالية ثتجدد نفشههاء ص ۹۸ مرجم سا بق . 
(۲)- حسیين عمر؛ التنمية و التخطيط أ لا قشصادي»ء ص ١۸ء‏ مرجم سا بق . 


(۲4) 


اقاليم الدولة. 


ويحرص الإسلام على تحقيق شمولية هذا العنصر»ء فهو على 
الرغم من تقبله لبعض الخطط الجزئية؛ خاصة عندما تتصدى لعلاج 
مشكلة فرعية متفاقمة» إلاأنه -بصفة عامة- يابى أن تركز جهود 
التخطيط للتنمية في إقليم من أقاليم الدولة» على اعتبار أن 
المسلمين إخوة في أي مکان» وئي آي تقطرء ثم هو من ناحية أخريى»› 
يحرص على تحقيق الشمول بكافة مضامينه»ء العقدية» والبيئية؛ 
والشقافيةء والفكريةء والاجتماعية» وياأاخذ بكافة إنواع الشمول 
E‏ ويتلافى كافة اختلا لات التوازن؛ التي تحدث فسي 


ا لاستشمار والإنتاج والاستهلاك في الدول الاشتراكية؛ لان لكل 
من الإنتأج والاستهلالا والاستثمار ضوابط حددتها الشريعة 
الإسلامية»ء يجب أن تنعكس على الخطة الاقتصادية الإسلامية إعدادا 
وتنفيذاًء يلفها إطار الاأولويات الإسلاميةالتي تسعى جميعا إلى 
حفظ اللوازم الخمسء وتحقيق مقاصد اة الإاسلاميةء وعدالة 


التوذك :: 


-)١(‏ لللاستزادة حول أهداف الخطة الإسلامية انظر الباب الحالث الفصل | لاأول من 
هذه الرسالة. 


(YY) 


المطاب الساد س 
التخطيط يستهدف الاستخدام الأمثل ‏ 


أجمعت معظم تعاريف التخطيط سابقة الذكر على ان التخطيط 
| لا قتضا دي يتوجه غي !ا لا"ساس- إلى ا لا ستغلال | لا*ٌمثتلللمواردا لا قتصادية 
بغض النظرعن النظام الاقتصادي المتبع -من الناحيةالوضعية- إذيعرف 
التخطيط بانه :استخدام المواردالقومية خير استخدام ممكن» بغرض اشباع 
اک تدر منك هح الحاجات مم فقيل الا د I‏ 


»> وللا 


ا اكامات ال ر ال ارو والمو اراو ق ج اام ايار 
أنضلها من حيث قلة التكلفة وزيادة العائدالاقعصادي"؟ء بالإضافة 
إلى ضرورة ملاءمةالاأهداف مع حقيقة الوضع القائم) لاان وضع أهداف 
غير واقعيةء يتضمن بالضرورة وسائل غير a E‏ 

ويتسع مفهوم الاستخدام الأمثشل ليشمل الحاضر والمستقبلء إذ 
يعرف البعض التخطيط بأنه:الاستخدام الواعي لمواردالمجتمع المصحوب 
بالمعرفة المسبقة لوسائل هذا التوجيه؟ء مما يتطلب في الاساس 
الحصر الدتيق والشامل لجميع موارد المجتمع الحالية »1و ما يمكن إن 
بشروقر ف المجقيل. ) 

وقضية الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية في الإسلام» لا 
تحتاج إلى دليل»إذ أن هناك الكثير من الاآيات والاأحاديث التي توجه 
الإنسان إلى تلك الموارد» وكيفية الاستفادة بهاء وصولا إلى 
ا لاستجخدام الاآمثل لها. 

ففي صدد توجيه الإنسان إلى الموارد وكيفية الاستفادة بهاء 
يقول تعالى: *(قالوا ياذا القرنين إن ياجوج ومأجوج مفسدون في 
ا لاأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال 


ص ٦ا‏ > وها بعدها. 
-)١(‏ رفعث المحجوب» | لا قتصاد السياسي» ص ٤۸؛‏ مرجع سابق. 
- اأتظر: مجيد مسعود» ص ۵١ء‏ مرجع سابق. 
(۲)-“ حسين عمر؛ التنمية والتخطيط الا قتصادي» ص ۹٦؛‏ مرجع سابق. 
-)٤( )۳(‏ عمرو محى الدين» التخطيط | لا قتصادي» ص ۱۱٤۴۳۲‏ مرجم سابق. 


(YT?) 


مامکني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا. اتسوني 
ر الحدية تى اذا ماوق نين الفدتين قال اترا خي إا جوا 
نارا قال آتوني أفسرغ عليه قطرا. فما اسطاعوا إن يظهروه 
زا ع ا و وی اه ع و 0 ا 


يحب إذا عمل احدكم عملا أن N TTT‏ 


المطاب السابع 
التخطيط يهتم بالجانب الوقائي 


تبرز أهمية هذا العنصر في مفهوم التخطيطء من أن النظام 
| لا شتر اکې يعيب على النظام الرأسمالي الحرء أن جهاز السوق يفتقد 
إلى التنسيق بين لاف القرارات الاقتصادية؛ فلا يحميها من 
العشوافية مما يعرضه خاصة في الاأجل الطويل للدورات والهزات 
| لا قتصادية بصفة مستمرة »والبديل عن ذلك هو أسلوب التخطيط الشامل؛ 
الذي يعمل على تجنيب الاقتصاد القومي الوقوع في سلسلة التقلبات 
| لا تقتصادية» والمشاكل المستقبلية» سواء في المدى القصير»ء أم 
الطويل. ولذلك كان الجانب الوقائي أكخر إلحاحا في التخطيط 


| لا شترا کې . 
ويتضح ذلك من تعريف "لا نديس" للتخطيط الذي يركز على الجانب 


الوقائي بقوله: (إفه محاولة لامتكشاف المستقبل» عن طريق التوتع 
وال باتجاهاته » وتحديد مجراه»ء تم اتخاذ اسلوب للعمل بيبتلافى 


>. ۹۷ سورة الكهف. أ لايات من رقم ۴ إلى‎ -)١( 
رواه أبويعلى وفيه مصعب بن تابت وثقه أبن حبان وضعفه جماعة؛ وجرم‎ “)۲( 
» ۱۸۷71 لاو لیء ۱۳۸۸ھ ج ص٤٤ ۱ء حد یت رقم‎ | 
وقي سلسلة | لا“ حأد يت الصحيحة » مكتبة المعمارف: الرياض» ا اطيبعهةة ا لى‎ 
. ١١١۴ ۹ه ص ۹١۰٠ء رقم إالحديث‎ 
مجمع الزوأائد»؛ ج٤ ص ۰۱٠۱ء مرجع ساہق.‎ - 


(Y€) 
و قوع المشكلات)'.‎ 
ويقابل هذا العنصر في المفهوم الرآسمالي للتخطيط الشر كيز‎ 
أساساعلى الجانب العلاجي مع وجوده في بعده الوقائي أ؟يضا‎ 
فالتخطيط في كلك الدول هن الوتاكل غير الساقرة دل ي الحا‎ 
لاقتصادية؛ لان ذلك يعمل من وجهة نظرهم على تقويض مبد الحرية‎ | 
الفردية» ويصادر الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» وهو ما تسعى تلك‎ 


الدول ألى تجنبةه. 


ولعل الشيىء الاأساسي الذي ألح على تلك الدول لتاخذ بأاسلوب 
التخطيط للتنمية بصورة مغايرة هو ظهور الکساد العالمي عام ۱۹۲۹م. 
ثم الحاجة في أعقاب الحرب العالمية الشانية إلى ا جهز تها 
| لاإ نتاجية ؛ بسبب ما أصابها من دمار الحرب وعلى درجات مختلفة ؛ أي 
أنه جاء كعلاج لفمما ل انت تفات ولم يكن سابقا على اظهورها '. 

ومضمون هذا المفهوم أن الأساليب المباشرة -من انا که وا 
ونقدية - لم يعد في مقدورها احتواء اختلال معيسن في القطاع 
الصناعي»ممايؤدي إلى سلسلةمن التقلبات والاختناقات تؤدي إلى ثورة 
الشعب اوغضبته »فتتدخل الدولة في هذه الحالة عن طريق إصلاح الخلل. 
بيد إن بعض المفكرين يضيف بعدا آخر إلى هذا المفهوم»فيرى أنه لا 
يقتصر على مجرد معالجة المشكلات الاقتصادية بعد حدوتهاءبل يجب أل 
يعتمد على التنبؤئ والتوقع لما يمكن أن يحدث من مشكلات والعمل على 
تلافى وقوعها ۴ ؛ومعنى ذلك أنه يمكن أن يكون تخطيطا وقائيا يضا. 


التخطيط فى الإ سال م: 

ويزاوج الإسلام في تخطيطه للتنمية إ لا قتصادية بين الجانبين 
الوقائى والعلاجي» فهو يستخدم الوقاية في التخطيط بصورة شاملة 
ومتوازنة) لكائة ربوع وأجز اء الاقتصاد القومي في الظروف العادية. 
لاأنه إذا وافق الشريعة ترتب على ا لاأخد به منفعة» ولاأنه في العصر 


الخاضش وقي خق الكتير من الدول الاشسلانة جاجاة مل 


-)١(‏ عبد الباسط حسين؛ التنمية | لاجتماعية» مكتيبة وهبة: القاهرة )»ااطبعة ألرأابعة» 
۳ا صا ۰ 

(۲)- عمرو محى الدين» التخطيط | لا قتصادي»ء ص ١٠ء‏ مرجع سابق. 

( ۴ ) -عيد إ|لباسط حسین › المرجم السابق» ر۷٤‏ ۱ . 


( ۲6( 


و يعمل التخطيط سي بعده العلا جي في الظروف والاأوضاع 


عدد من القواعد الفقهية في هذا الصدد منها: (الضرر يدقع بقار 
الا مکان)) (الضرر يز ال)» (يتشحمل الضرر الخاص لرئنع أ ضر ر 
العام)ء (تصرف الإمام ارا و 


إن أ همية مشل E:‏ لداجي واللاأهداف التيىي تسعى -الدولة- 


إلى تحقيقها لا يمكن إن تجد معارضة من الإسلام» فالرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول : #(الكلمة الحكمة ضالة المؤمن ؟ ينما وجدها 
فهو أحق SS‏ 
ومن تم ذا ردنا ان عرف التخطيط في ا لاإسلام فلن تنجد فيه 
تعارضا مع التعريف السابق»ولكنه يزيد عنه في بعض الاأشياء المياحة 


e 
س‎ 


- و اثظر: عليه حسين» المرجمع السابق» ص۹٥١‏ ء 
(۹)“ آ حجھك الزرقا» شرح القواعد الفقهية »> دار الغقرب | لسلا مي: ہبروت» أ لطبع.ة 
الا ولى> ۳٤۹ھ‏ ص۳ ٣۳ ۵ › ۱۵٣‏ ۷ . وللحقصييل حول هذه القواعد أنظير: 
المبحث ألغاني من عدا القصل ما يخص شر عية التخطيط من خلال القواعلد الفقهية . 
(۴۳)- المبارك قوري»أبوالعلي محهلد بن عبد الرحمن)»تحقة | لا حوذي ہشرح صحيح الترمدي 
ضبط و تصحیح : عبد الرحمن محمد تف اة اال اة المدينة األمهتورة )› 
| لطلبعة الكانية> ١۴۸۵١ه›‏ ج۷ ص ٤٤۸‏ . وقال أبو عيسى عد ! حریث غريب لا نعرفه 
إل من هذا ألوجهة. 
!ہن ماجة » سنن ابن ماجة ع كخحاب الزهد» ہاب | لحكمعة »› جص ۱۳۹۵ › حل بت رقم ۹١١]٤؛‏ 


)۲۹( 


وجهة النظر ا لاإسلامية» معتمدين في ذلك على جواز | [لتخملبط)› و حد و د 


وهدى تدخل الدولة في النشاط الا قتصادي. 


التفظرطا الإ سالا ى : 

فتخطيط ا ا لاقتصادية في الإسلام عبارة عن: وضع برنامج 
اقتصادي واجتماعي متكامل» يعمل على تحسين وتطوير المستقبل 
| لا قتصادي خلال فترة زمنية مقبلة.ء يراعى فيه مصلحة الهمرد 
و الجاع ونن الكري اة إن اا لي جا ا 
بل هو وسيلة لضبط الاآهداف وتحديد وسائل تحقيقها بناء على وقائع 
صحيحة وإحصائيات وياتي في مقدمة إا لاأهداف توفية الاحتياجات 
ا لاأساسية للفرد والمجتمع» واشباع الجانب الروحي»والتركيز على دعم 
قوة ومنعة المجتمع الإسلامي» وواجبه المنوط به في نشر الدعوة› 
علا وة على تحقيق العدالة الاجتماعية عامةء وعدالة توزيع الدخل 
والشروة خصوصاء وتعاون أفراد المجتمع وتحسسهم لمشكلات بعضهم»ء من 
خلال ما قرضه الله على اللاأغنياء من ناحيسة.»ء وعن طريق مبادىء 
التكافل الاجتماعي من ناحية أخرى» ويتضافر على تنفيذه كل من 
القافن اعام واي ف ل ت ا ق 
وبذل أقصى الجهود لتحقيق الاأهداف المرجوة من خلال العملية 
التخطيطية في الاأساس»والبعد عن التعسف والمركزية الشديدة وال كراه» 
والعمل على استغلال الموارد | لا قتصادية عموما فيما يحقق مصلحة 
المجموع»ويخدم تنفيذ وإمضاءالعملية التخطيطية »ونجاحها في النهاية. 


إن عناصرالمفهوم الإسلا مي للتخطيط تشتمل على:التطبيق الكامل 
والصحيح للشريعة» والاهتمام بمبدا الاولويات» والمشاورة» واحترام 
حقوق کل من الملكيات العامة والخاصةء فضلا عن وجود الجهاز الفني 
الكفء الذي يصيغ الخطط الاقتصادية تبعا لمقاصد الشريعة»وكلهاأمور 


PO ass 


-)١(‏ علي محمد جريشة التحخطيط للدعوة الرإسلامية؛ دعوة الحق: مكة)١١٤١هى‏ العدد 
السابع» ص٣‏ ه 
- ائظر: شوقي الفنجري: المذهب الا قتصادي في | لز سلام» شر كة مكيبات عكاظ: جده؛ 
الطبعة الاٌّولی»ء ١۱١٤۱ه»‏ ص۲۱۸ . 
(۲)- انظر: القصل الرأابع من الباب الخائي. 
(۴۳)- اثظر؛: الفصلين الأول والغاني من الباب الثغالت. 


(Y۷) 


مشروعية التخطيط في الإسلام 


التخطيط في أ لإسلام واجب لان قيه مصلحة محققة ودفع مفسدة 
متيقنة فكان واجبا ومدارذلك أن التخطيط في | لاأاصل و اجب في | لاحو ال 
والظروف العادية بحدود وطرق معينة؛ إذ متى أخذ الإمام بهء ولكنه 
قد يكون ضرورة ضمن إطار معينء في الفترة التي تتعرض فيها الاأمة 
| لإسلامية للظروف غير العاديةء؟و الكوارث والاأزمات» والحروب» التي 
تجعل من التخطيط الا قتصادي الحل الجذري والاأساسي لمواجهة مثل هده 
الظروف» أو التصدي لتلك الكوارث والاأزمات. 

ذلك أن التخطيط الاقتصادي - بمعنى الاأخد با لاأسبأاب وإعداد 
العدة مسبقا لكل أمر- ورد ذكره في القرآن الكريم» والسنة النبوية 
المطهرة»ء وفي كثير من ا لآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء» وفيما يلي نسوق | لا*أدلة على مشروعية التخطيط في ا لإسلام مسن 
خلال المطالب ألتالية : 


المطلب الإول 
الأدلة على مشروعية التخطيط من الكتاب الكريم 


يزخر القرآن الكريم بقصص ومواقف وتوجيهات تبرزعملية التخطيط 
باسلوب إسلامي فريد» وتدعو إليه صراحة منها: 

الآية الأولى: 

قوله سبحانه وتعالى؛ *(يوسف ايها الصديق أفتنا في سبع بقرات 
سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى 
الناس لعلهم يعلمون * قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فقدروه 
في سنبله إلاقليلا مما تاكلون * ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد 


فيه يغات التاس وفيه وو 


( 4 )-سورۀ يوسف؛ | لا يات من رقم ٩‏ الى رقم £۹ .۰ 


( ۲A۸( 


اذ توق كر نى التري ‏ ' لى بيات ال هح ل ناتان 
الساقى سال يوسف الصديق عن رؤيا الملكحتى يرجع إليه وإلى أصحابه 
بالتقسير الصحيح» ولعلهم يعلمون مكانه من القضل فيخرج من السجن. 
وفيي تفسير قوله تعالى:*(قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدقم 
فذروه في سنبله إ لاقليلا هما تاكلون)*.يقول القرطبي فيه مسالتان: 


السمان والستنبلات الخضر ءهي سبع سنين مخصبات؛ وأما البقرات العجاف 
OOO O OL O‏ 

ما خطة مو أعهة ذلك فختفح من تفسير القرطبي لقوله تغالى: 
*(تزرعون سبع سنين دأبا)*. أي سبع سنين هتوالية متتابعة بكد وجد 
ومشابرة. وقوله تعالى: *(إلا قليلا مما تأاكلون)*. أي استخرجو هنه 
ما تحتاجون إليه بقدرالحاجة»وهذاالقول همنه أمر»والا"ول خبر ويحتمل 
أن يكون الأول أيضا أمراء وإن كان الأظهر منه أنه الخبرء فيكون 
معنى تزرعولك أي ازوغ ى أن توجيهات سيدنا يوسف تعطي بعدا 
تخطيطيا . فهي تشمل تخطيط إنتاج لمدة سبع سنوات» وهو ما يتضح 
من قوله تعالی:؛ *(تزرعون سبع سنین دا با)*.ي بکد وکدح»وينطوي ذلك 
على تخطيط لتخزين المحصول من الرطوبة والمؤثرات الجوية» عن 
طريق تركه في سنابله؛إذ أنها طريقة جيدة لتخزين الحبوب» وصيانتها 
بما يتلائثم مع بيشة مصر الحارة نسبياء والتي لاتستمر فيها الحبوب 
فترة طويلة فتتلف» بسبب السوس والحرارة. 


— wm e e r ee e E a e i + —- m~ هد‎ 


إذ يقول؛ (هذه الآية إصل في القول بالمصالح الشرعية» التي هي حفظ 
أ لاأديان والنفوس والعقول والاأنساب والاأموالءفنكل ماتضمن تحصيل شيء 
من هذه الاأمور فهو مصلحةء وكل ما يفوت شيشا منها نهو مفسدة ودفعه 
مصلحة »و لا خلاف أن مقصود الشرائع إرشادالناس إلى مصالحهم الدنيوية 


... وهدذا متأشب كائة المحققين من أهل السنة والجماعة »وبسطه ئي صو ل 


| لا" مير ية : أالقاهرة» الطبعة الآا"ولى» ۴۲۷٣إه»ء‏ ج٣ا»‏ ص ١۳١ء۳۷٠‏ . + وانظر: 
ا ا ککیی». ٢یو‏ الفداء اسماعيل؛ءتفسير القراآن العظيم »دارالمعرفة :بيروت» بدون 


رقم طلبعةء ۴۳۹۸١ه»‏ ج٣‏ ص ٠. ٤)۸*‏ 

-البيضاوي» أ بوسعيد عبد اللهء أنوار التتزريل و أسرار التحاويل» مؤسسة شعبان 

للنشرو التوزيع: بير وت ہدون رقم طلبعة أو تاوریخ›ج؟ »ص0 » ۰ 
(۲) (۴۳)-القرطبي؛ الجامح لاأ كام القر آن)› ج۹ ص۲۰۲ ۲۰۲۰ ص۲۰۱ مرجع سابق. 


) ۲۹ ( 


الفقه)('). 


وبناء على ما سبق؛ فإن الخطة التي وضعها يوسف (عليه السلام) 
تعد من قبيل المصالع» لاأنه ترتب على الخد بها دفع مضرة عن مصر 
وجلب منفعة لها؛ تظرا للظروف الاقتصادية التي واجهتها في تلك 
الفترة» إذ لولا هذاالتخطيط لحدثت بها مجاعة وضائقة شديدة» بدليل 
اساد ادان التاورة طا وعدا كليل واف عل فر عة حل ا 
التخطيط الاقتصادي» وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ. 

ما البعد الشالت للخطة : فهو تخطيط استهلاك.» وادخار يتجلى 
إلا قليلا مما تحصنون)*. وهنا يتحدث القرآن عن السنين السبع 
المجدبات»ء التي ياكلن ما ادخروا لاأجلهن» إذ حكى زيد بن أسلم: أن 
يوسف كان يصنع طعام الاثنين فيقربه إلى ‌الواحد فيثكل بعضه »حتى إذا 
كان يوم قربه له فأاكله كلهء فقال يوسف (عليه السلام): هذاأول يوم 
من السبع الشداد. قوله تعالى: *(إ لا قليلا مما تحصلون)*. أي مما 
و ق اق ا ا ع 

وهنا وضع سيدنا يوسف خطة للاستهلاك حددها يسبع سنين؛وهي خطة 
متوسطة الأجل. معتمدا في وفاء الخطة بالاأعباء الموكولة إليها بما 
واف وف در اة فا و درخ ل ملاك تى سي الب الس 
فقد قال القرآن على لسانه :*(إ لاقليلا مما تاكلون)*.تم أعطاهم خبر 
سنة إخرى (لم يسالوه عنها) عندما قال: *(ثم ياأتي من بعد ذلك عام 
فيه يخاث الناس وفيه يعصرون)*.ي عام يكثر فيه المطر ويعصر الناس 
ال وات و اروف وتر اراو ات ا و ق 

بهذأ اتضحت الجو انب التخطيطية في تفسير أت المتقدمين »وهي 'كثشر 
وضو خافن ات الا و وة اة تي رن ال ا 
الذي ينقل لنا طبيعة الأوضاع الاقتصادية آنذاك ونوعية التدخل 
المناسب من جانب ولي الأمر (رغم سيادة الملكية الخاصة) حيث يقول: 


(وضع سيدنايوسف هذا التدبيرالاقتصادي لاأهل مصر في ذلك العصر؛لقلة 


. Ye To fof القرطبي» المرجم السأابق› ج ۹ ص‎ - )۳( )۲( )١( 
. )“تسية إلى أ نطاكية يبلا د الام في سور ية‎ £ ( 


(f۰) 


طرق المواصلات»وضعف وسائل النقل البرية والبحرية»إذ لم يكن الاأمن 
مستتبا بين مملكة وأخرى» كما لم يكن هناك سفن بخارية في البجحرء 
و لا سكك حديدية في البرء فلذلك كان إذا حصل قحط في جهة من الجهات 
اثر عليها تأثيرا كبيرا»ءكما أن هذه الآيات تنص على أن يوسف أمرهم 
بادخار جميع الحاصلات» في سبع سني الخصب في سنابلهاء إلا القليل 
والضروري للاستهلاك» والظاهر أن هذه الحاصلات هي ملك لاأربابها 
الأهالي»وأما الحكومة فلاسيطرة لها عليها إ لابان أجبرتهم على هذه 
الطريقةء أو شوفتهم إليها وحببتهم فيهاء بل أن من حقها الجمع 
والشراء وزرع الاأراضي التي لها من ناحية»وأمر التاس بادخار الخمس 
CET‏ بعد استهلا كهمء وما تبتاعه الحكومة منهم من ناحية 
اخرى ٠‏ ت غذا ایا حن القرول ان رتا مى الفكة اتخات 
كان موجودا ممثلافي (الدومين)ءآو ملكية العزير حاكم مصر٬حيث‏ تسنى 
له أن يطبق هذه الخطة على أملاكه. 

وهذا يعني تدخلا من الدولة في شكل تخطيط الملكيتين العامة 
و أالخاصة معاء التي شجعت على اتباع الخطة آأوحتى أجبرت دواعي الضرورة 
على ذلك. فهي خطة تجمع بين التخطيط التاشيري» والتخطيط الملزم. 

وقوله تعالى؛*(فذروه في سنبله ).أي أنه رأى نفع ذلك لهم بحسب 
فة طفام فك وتواجها وها التي لاتق يفويلا الا جاه 
ابقاشها فى السنابل» فإذا بقيت فيها حفظت"'. 

من التحليل المتقدم لتفسيرالآّيات الدالةعلى التخطيط في سورة 
وت ت اهاي العا اا هة ل 

أ- تناولت الآيات الكريمات صراحة ملامح تخطيط اقتصادي طويل 
| لاأ#جل-مدته خمسة عشر عاما- وذلك من خلال آراءالمفسرين الذين يرون 
في هذه الخطة تدبيرا اقتصادياء والتخطيط في الاأساس تدبيراقتصادي. 

ب- اشتملت القصة على خطة متوسطة اللأجل -لسبع سنوات- للإنتاج 


(1) -العجيلى؛ سليمان ہن عمرءالفتوحات الإ لهية ؛المطيعة التجارية الكيرى:القاهرة» 
ہدون رقم طبعة أو تاريخ» جاء ص ٤)١١‏ . 

(۲)-عبدكد الله العلمي» مو تمر سو ر 5 يو سف» ترتيب: عبل الحليم العلميء تقديم: محماك 
| لبيطار › داور القگر: دمشق»› إالطبعة ألثانتية)ء ۴۳۹۰ه ج ۲ء ص ^٣٢١‏ ۰ 

(۳)-محمد عفرء النظام الا قتصادي وسياسته »دار حافظ للنشر والتوزيع: جلاة »بدون رقم 
طبعة > ۹١٤١هىء‏ ص “۸ . ؛ وأثشظر: 
“عيد الهادي التجار» الإسلام والاقتشصاد. المجلس الوطنى للخقافة والقفتون 
وا لااداب: الكکويت» بدون رکم طبعة »› FAT‏ ص YT۴‏ . 


)۳۹( 


ج“ تضمنت القصة خطة متوسطة الاأجل أيضاء للاستهلاك وترشيده) 
وللادخار العيلي عبر ا الرخاء لمواإاجهة سنو ات الشدة. 
د- أخذ سيدنا يوسف بمبدا التخطيط الوقائي المتعارف عليهء الذي 
حال دون الاآثارالسلبية الشديدة لسنوات نقص الإنتاج والكساد. 
ه-احتوت الخطةعلى كل الفترات الزمنية التخطيطية .فهي في مجموعها 
خطة طويلة الاأجلء وهي على مستوى ا لإنتاج والاستهلاك تضمنت خططا 
متوسطة الاجل»واخيرا فإنها على مستوى التنفيذ قسمت إلى خطط سنوية 
ENT‏ 
و- اعتمدت سياسة سيدنا يوسف التخطيطية »على الإبقاء على الملكية 
الخاصة مع الشدخل الحكومي المحدود» عن طريق التخطيط كإجراء ضروري 
للا بد منه؛ آي آنه استخدم القيود لمواجهة | لاأزمة وبانفراجها تزول 
أالقيود. بدليل قوله تعالى: *(تم يا تي من بعد ذلك عام فيه يغات 
اف دون فة عل اناع او لى 
| لاستهلاك»ء وفي هذا سند شرعي قوي على وجوب التخطيط في الحالات 


لا رت اكرات وخوازه فى الأعرال الخاد ': 


التاأاس وفيه یعص رون )۴ 


الاية الكانية: 
فيه ربي خيرفاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما*آتوني زبرالحديد 
حتىی إذا ساوی بين الصدفين قال انفخواحتى إذا جعله تاراقال آأتوني 
أفرغ عليه قطرا * فمااسطاعوا O O E OS‏ 

ا : . . 1 ا ٤‏ 

يوضح البيضاوي أن مترجمهم قال لدي الا ن ياجوج وماجوج 
مفسدون في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزرع» فهل نجعل لك جعلا 


( 9 ) سو ر5 يو سف» | لا بة رکم۹٤‏ 


(۳)-للمزيد من التفصيلل حول خطة سيدنتا يوسف (عليه السلام) انظ: 
-نواف الجحليس؛ المنهج | لا قتصادي في الحخطيط لضبي الله يوسف -عليه السلام“”؛ 


بدون ناشر أو بلد نشرء الطبعة الآ"ولىء ١٠١٤١ه.‏ 

(۴۳)-سورة الكهف» من | لز ية رقم٤۹٩‏ ألى !أ لز ية رکم ۹۷ ۰ 

٤ (‏ )-تعددت | لاّراء حول ڏي القرنين فقيل أنه | لا"سگشدر [المقاوني؛ وقيل ته الصعب 
أالحميري»وقيل أنه قورش ا لا"خميني وهو راي ؟بوالكلام از اده »وأضاف أحدالباحئين 
المعاصرين ”محمد خير يوسف أن ذا القرنين يختلف عن كل ها فيال فقال:بانه وجل 
صا لح عاش في عهد سيدناإبراهيم ولا تعرف من هو وسماه ذي القرنين القرآني»ء - 


(FY) 


قال ما جعلني فيه ربي مكينا من المال والملك خير مما تبذلون من 
الخراج (فأعينوني بقوة ) فعل أو بماآأتقوى به من الا لات أجعل حاجزا 
حصينا . آتوني قطع الحديدالكبيرة حتى إذا ساوى بين الصدفين (جانبي 
الجبلين العظيمين) قال:للعملة انفخوا في الاأكوار والحديد»حتى إذا 
جعل المنفوخ فيه نارا قال؛ آتوني نحاسا مذابا فما استطاعوا أن 
يعلوه بالصعود لارتفاعه وانملاسهء وما استطاعوا له نقبا لشخنه 


a 


ونلا حظ بوضوح مفهوم التخطيط في هذه الآيات إذالعمل الذي قام 
به ذو القرنين لايعدوان يكون نوعا من أنواع التخطيط ١لا‏ قتصادي» في 
مجال إقامة رأس المال الاجتماعي (من سدود وجسور وحصون وقلا ع) قي 
العصر الحاضرء فهو تخطيط مشروعي على مستوى المشروع ومراحل 
التخطيبط والتنفيذ المختلفة» ومعلوم أن من وظائف التخطيط استخدام 
الموأرد | لا قتصادية للوصول إلى هدف معين» عادة ما يكون تحقيق 
مصالح قومية معينة»وهذا النوع من الحماية التئ أضفاها ذو القرنين 
عليهم تتطلب اجراءات وتدابير مخططة . 


المطلب التاني 


الأدلة على شرعية التخطيط من السنة النبوية 


هناك عدد من الأحاديث الثبوية التي يمكن أن تعتبر دليلا على 
مشروعية التخطيط في الإسلام نذكر منها! 


ك 
الميت الاول: 
ياتي في مقدمة أ دلة إلستنة ألنيوية المطهرة.» خطة الحباب بن 


إلى هدا الرأي. انظطظر: e a‏ ذو القرنين (القائد الفاتح 
والحاکہ الصالح) د آر القلم: مشق › ا لطيعة | لآو لى» +£ ۹ھ ص۷٤۲‏ وما بعدها. 
(١ (‏ -البيضاوي» المرجح السابق» ص٥۲۴‏ . 


(£) 


القبائل العربية لهم»ء ندب الناس » وأخبرهم خبر عدوهم»ء وشاورهم في 
ا لاأّمر فأشار عليه سلمان الفارسي بضرب الخندق حول المدينة فيتحصن 
المسلمون داخلهاء وقال سلمان للرسول صلى الله عليه وسلم:*(يا رسول 
الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا )*'.فاقر الرسول صلى 


الله عليه وسلم هد ! الرأآي وأمر بالتتفيذ فوراأ. 


فما حدث في غزوتي بدر والخندق هو تخطيط عسکري حربي يقوم على 
المشاورة» وهذا يدل على وجود التخطيط على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم»وأن التخطيط جائز وإن لم يذكر صراحة »ولكن هذا ما لمسناه 
من عدد من الوقائع والحوادث. التي يضيق المقام عن ذكرهاء ويصعب 
حصرها في نطاق هذا المطلب" »فالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكرامأخذوا بمبدا التخطيط»ولكن ليس بنفس الصورة الموجودة حاليا» 
فلقد كان معظم التخطيط الموجود في ذلك الوقت تخطيطا عسكريا حربيا 
لمواجهة الأعداءء ونشر الدين الإسلامي» ورفع شأنه وهو ما توافرت 
عليه الظروف الاقتصادية والاجتماعية في تلك الحقبة من التاريخ 


فضلا عن ذلك فإن الشورى الواضحة في غزوة بدرء تضيف بعدا آخر 
لمفهوم التخطيط في الإسلام؛ فهي تهدف إلى مشاركة منفذي عملية 
التخطيط» وهذا من أهم دعائم الكفاية في إنجاز الاأعمال وتحقيق 


| لا“هداف؛ إذ أن اشتراك ألأا*فراأد في عملية التخطيط وصنع القرار 
السيا سي أو الا قتصادي قبل صدوره أ فضل بكثير من إصدار القرارات 
شي و فته غ الاراة ‏ . 

فالمشاورة تعني فهم الاأفراد للاأهداف المرجو تحقيقها وحماسهم 
وإيجابيتهم في تنفيذ الخطة لاأنهم ساهموا في وضعهاء كما أن ذلك يضمن 


ًن تآتي الخطة واقعية؛ لان مشاركة |لاأفرأاد وهم يعبرون عن وأفعهم 


(٩)-!ین‏ هشاعم المرجح السابق؛ء ج٣ءص ۲۲٤‏ . وانظر: 
الشدوي»؛ المرجح السابق»ء» صا۸٣‏ . 

(۲)-سياتي تفصيل ذلك في الفصل الاأول من الباب الاأول من هده الرسالفة. 

(۳) ”محمد جمال أ لدين مفو ظ »> التظرية | ل سلا مية في لقيادة الحربية »دارا لا عتصام؛ 
القأهرة؛ء بدون رقم و تاريخ؛ ص٦۹‏ .ء وانظر: 
“محمد فرج ألعبقرية الرإسلامية في څزو آت الرسول» دار القكر العربي:القأهرة » 
إالطبعة الشالثة؛ cPIYY‏ ص۹٦۴‏ ۰ 


(۳ ( 


وعن قدراتهم في ميادين العمل يجنب الخطة أن تحتوي على أهداف 
تب تفا تم اتفلرة ان اة الها اي عق مواد كانت 
عسكرية او اقتصادية او اجتماعيةء يشمحل في مراعاتها للواقع 
وإمكانية تنفيذها بسهولة وحماس. 

وهذا بالفعل ما طبق أخيرا -أي أسلوب المشاورة- في العصر 
ا في إحدى الدول لاسا المتقدمة »ففي قفرنسا مثلا تنجد أن 
القطاع الخاص المتجمع-كمشروعات الحديدوالصلب والصناعات الهندسية- 
يتم تخطيطه عن طريق اللقاءات والإتفاقات بين جهاز التخطيط وبين 
المسئولين عن الصناعات المتجمعة»ء لمشاورتهم واستطلاع رآأيهم» من 
خلال الاجتماعات الدوريةالمباشرةفي مراحل إعدادالخطة ؛للإتفاق على 
| لا*هداف التى يمكن تحقيقهاءبما لايتعارض مع مصلحةعامة 1و خاصة'. 

المديت الثاني : 

قول الرسول صلى الله عليه وسلىم: *(كيلوا طعامكم يبارك لكم 
ق وفت ياء د(كلرا طعاعكم قان اتبركة في الظباع 
TE‏ 

في هذين الحديشين دلالة كبيرة وتوجيه أكيد من ولي | لاأمر وهو 
الرسول صلى الله عليه وسلم بتخطيط الاستهلاك لان الكيل يعني 
المعرفة بالمقادير المتوفرة وترشيد الاستهلاك في ضوئها قعدم 
المعرفة ينبىء بالاستهلاك بدون ضوابط توائم بين الموارد 
المتاحة» والأهداف المرغوب بلوغهاء حتى ينفذ ذلك الطعام» فيقىع 
الناس في حرج كما آنه سبب لمحق البركة» ويدخل في الطعام كل سلعة 


مكيلة معدة للاستهلاك. 


)١(‏ ریمع الروبيء النظم إ لا قتصادية المععاصرة » بدون ناشر أو دار نشر: القأاهرة› 
۲۳ هء ص ۲١‏ . وانظر:؛ 
”علي لطفي ؛ التخطيط الا قتصادي» ص ۰١۴۸ء‏ مرجع سا بق . 

(۲) (۳) -البخاري»ء صحيح البخاري ہبحاشية السندي»ء ج٣‏ : ص٥‏ ۱ء کتاب البيوع»باب ما بيبسشحب 
ڦي الكل» مو جع سا بقۇ,. و أ نطر: 
ا لسيوطي؛ الجامع االصعغير »› ج٣“‏ ص۹۸ ء وصححهما ء حدیت رقم ٦ع‏ ,؛:؛» مرجع سابق. | 
2 لا#لباني؛ صحيح الجامع الصغيرء ج؟؛ ص ۹۱ء حدیٹ رقم عع مرجع سابق. 
١-٠‏ لا"لباني»ء صحيح ستن بن ماجة؛ ج‘ ص۲۲ > كتاب التجارات» باب ما يیرضى في كيل 
الطعامء حديث رقم ١١1۸ء ۸١‏ مرجع سابق. 


(۳1) 


المطلب الثاله 
الأدلة على مشروعية التخطيط من الأثار الإسلامية 


لسنا بصدد استعراض جميع الآتار التي وردت في التاريخ 
ا لاأ سلا مي» والتي تقيد معنى من معاني التخطيط للتنمية آوتشيرإليه. 


ولكننا ستشير إلى ما نراه وافيا بالغرض. 


أولا: في عد عبر ب الفطاب (رضي الله عنه): ‏ 


يشجلى التخطيط بصورة أكثر وضوحا في عهر الفاروق»ء فقد خطط 
لتوزيع الفىء والغنيمة والفارس ذي الجواد» كما خطط لوضع الخراج 
وحفر الخليج وغيره من مقومات رأس المال الاجتماعي. 

فما عن الفىءء فقد وضع عمر قواعد لتوزيعه فجعلهم أربعة 
اقسام:ذوو السوابق الذين هم سبب في وجود الفىء أو بهم حصل المالء 
ومن يبقى من المسلمين في جلب المنافع لهم كالحكام والعلماء» ومن 
يبلي بلا ء حسنا فې دفېع الضرر كالمجاهدين والجنود على الشغور› 
والوامع دوو الخاجاة؟. 


أما الغتنيمة فقد أثر عنه أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوأاقعة 
قاتل آم لم يقاتل"'» وكان يعطي للفارس سهما ولجواده E‏ 
ويضيف موقف عمر (رضي الله عنه) بالنسبة لوضع الخراج على الاأراضي 
ألمفتوحة بعدا آخر إلى قضية التخطيط فالخطة حققت أهدافا عدة في 
مقدمتهاء !ا لاستفادة من خيرات أهل تلك ا|لا”راض»وعدم انشغال المسلمين 


بالزراعة» وتوفير مصدر دائم من الموارد لبيت المال»ء فضلا عن 


¥ 


(4) (۳()۲)- ابن تيمية » سحمیك بن عبد الحليم: السياسة الشرعية قي اصلا ج الراعي 
والرعية › د ار الشعب: لقاهرة . ہدون رقم طبعة »› ۴۹ھ صا ١ ٦‏ ص ٤۷‏ ۽ ص ٤‏ ۰ و أ نظ : 
ربيسع الرو بي دراساأاث وبحوث فقي الفكر أ لإ قتصادي | لإ سلا مي دار الحعوفق: 
'لقاهرة)» بدون رقم طبعة ۹۹۸م ص۸٣۲‏ وما بعدها. 


(TY) 


اذا فى ترز الل واروة بيو ال :. 


إضافة إلى ذلك فقد خطط عمر (رضي الله عنه) لإقامة رأس المال 
الاجتماعي» يشهد لذلك أنه كلف عمرو بن العاص بحفر الخليج الذي عرف 
ماش خت اتر الا > تق حداف ما الوت لى اهل 
الحرمين من الموارد الاقتصادية المتوفرة في مصر»ء وسرعة وصولها. 
ناهيك عن طبيعة الإلزام فيها وتحديدها بسنة واحدة تتبع الخطط 


كانيا :غي عد علي (لر م الله وجه )ئير س البضاي التفطيطية منا : 
١-كتابه‏ إلى واليه على مصربان عليه جباية خراجهاءوجهاد عدوهاء 
a E e CL‏ 
يصلح أهله؛ فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سشواهمء ولا صلاح لمن 
سواهم إلا بهمءلاأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهلهء وليكن نظرك 
في عمارة الاأرض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لان ذلك لا يدرك 
إلا بالعمارة» e‏ طلب الخراج بغير عمارة» أخرب البلاد وأهاسك 


الخاف و ى ا ال فا 


وتتضامن هذه العناصر فيما بينهاء لتشكل خطة اقتصادية شاملة 
جميع جوانب التنمية الدينية والخلقية والفكرية والاقتصادية» مع 
التر كيل على العمارة بمفهو مها الواسع. 


٣“ومما‏ اآثرعنته قوله:(و لا يشقلن عليك شىء خففت به المؤونة؛فانه 
& ( 
٠‏ و يظلهسر 


erer mr mm E ED Be dim r ms a Sie i oyy mer E 


ذ خر يیعودون به عليك قي عمارة بلادك» وتزيين ولايتك) 


(1)-ربيح | لر وبي؛ الملكية العامة فی صدر ا لدوأة | لر سلا مية ووظطيفتها | لاقتصادية » 
وا لاجتماعية مركزأبحات | لا قتصاد | لر سلا مي : جدة ۽ بدون رقم طبعة أوتاريخ»ء ص١۴‏ . 


( ۲ )”عباس العقادي عبقرية عمصرء منتشورات المكتبة العصرية :بيروت» بدون رقم طبعة أو 
تاريیخ» ص0٥۲١‏ . 

(۴۳) (٤)-الرضي»ء‏ ا لشر يف نهح البلاغة؛ سرح : ميحمل تيبلفه ي حقفة وزاد في شرحه : م يحمل 
مجي الدين» المكتبة التجارية االكجرى: القاهرة» بداون رقم طبمهة أ تاریخ؛ ج ۴ء 
ص۲ ۹: ص ٣١١١ء‏ ص ١١۸‏ . 


(TA) 


من ذلك أن الإمام علي (كرم الله وجهه) يفضل الضغط على الاستهلاك 
الحالي وتاأجيله إلى المستقبل»ويحث على زيادة | لاستشمارات المشروكة 
للا*فراد»وهذا واضح في قوله :(فإنه ذخر)؛أي ادخار بالمعنى المعأاصر› 
لان الإهتمام بجلبه كخراج يعني تنوزيعه على | ل"فراد وتوسيع دأئرة 

| لا ستهلا لك لكن بقأاءه قي أ يديهم يعني زيادة | لاأموال المدخرة لديهم 
فيستشمرونها فيما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم»ء وهذا تخطيط 
للا دخار» ومن تم تعبئة المدخرات وضخها لاأوجه | لاستشمار المختلعة. 
وهو تخطيط استشمار »كما أن لفظ التزيين؛ يعني في حقيقة ا لامر إضافة 
إلى مفهوم التنمية والتخطيط في الإسلام؛ وهو اهتمامها بالعامل 


الجمالي» والعامل "النفسي وا لا دبي بنفس القدر الذي يهد سم 
به في الجائب الموضوعي. وهذا ما يفتقد كثيرا في مفهوم التخطيط 
N ETE)‏ 


ومن قبيل التخطيط في آثار الصحابة أيضاء ما اثر عن عبد الله 


بن عمر -رضي الله عنه- قوله: (اعمل لدنياك كاأنك تعيش أبدا واعمل 


لأخرتك كانك تموت غدا)''. 
وهذا الأثر يدل دلالة واضحةء على أن التخطيط يرسم صورة 


المستقبل للفرد والجماعةء دونما تفريط في الاستعداد للآخرة.» فهو 
يحضه ويدفعه على أن يخطط لدنياه بكل ما يملك وللإنتاج والاستخمار 
والتنمية والاستهلاك في حدود المضامين الإسلامية»ء ويضيف بعدا [خر 
لمفهوم التخطيط الإسلامى لا يوجد في غيره من مفاهيم التخطيط 
الوضعية ؛٠‏ لا وهوآن للتخطيط في الإسلام قيمة عقديةعن طريق الإهتمام 
بالف ت ار لاع بح التدر التق حل به للا وريادة: 


( )¬ یو سف إبرأاهيم» أستر اتيجبة وتكنيك التنمية | لا فقتصأادية في | لإ سلام» ا لز تحاد 
الدولي للبنوك أ أن سلا مية: القاآاهرة»ء بدون رقم طبعة» ٤]١۲‏ هى ص۸ . 
(۲) -البيهقي» سنن البيهقي» ج ص۹ ۱ » كتاب الصلاة؛ء باب القصد في المبادة و الجهد في 
المدأومة )› مرجع سا بق . 
-الهيشمي» علي بن آ٣‏ بي بكر» مجمع الزوائد ومنتبع القوائد»ء مؤسسة المعارف: بيروت» . 
بدون ر قم طيعة ۽ )١١‏ لضي ج۰ ص۲ .۰ ) 
“هحمل | لإ"لباني» سللة | لإ”حاديث الضعيفة )» المكتب | لار سلا مي : يروت | لطبعة 
أالرابعة؛ ۴۳۹۸١هىء‏ جإء ص١۲‏ . 


(۳۹ ( 


المطلب الرابع 
مقومات تخطيط التنمية الاقتصادية وأدلته 
الشرعية (غايات التخطيط) 


إن للمجتمع | لر سلا مي مجمو عة مسل الوظائف | لا“ ساس ية 


واإلمتكاملة»ء منهنا الديني و السياسي و الا داري وا 


والقيام بهذه الوظائف على أالوجه الصحيح وبكفاءة عالىة يستلزم 
إعداد خطة» ولكيى يتضح ذلك فإنا سنبرزه من خلال توضيح ارتباط آداء 


الوظائف الا قتصادية منها بالتخطيط. 


و 
اوللا: تنبية العنصر البشري: 
| لإ نسان هدف التنمية وصانعهاء يجب أ لإ هتمام به » و العمل على 


وا لا جتماعية . 


وتهدف التنمية في الإسلامء إلى تحقيق ذلك من خلال | لا ستخمار 
وتنمية الخلق› و الحث على التعليم والتداريب» وتتمية. المهارات 


يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الخ 4 ك ان 


يشجع بصهة مستمرة على البحت العلمي» والتفكر والتدبر والنظر في 


)١(‏ -للتفصيلل حول وظائف ألدولة عموما اثظر: 
- الماوردي» | ل -حكام السلطانية »> ص ۵© ؛ مرجع ا 
”المرا»ء آمو يعلى»› ۲ لاحكام السلطانية»ء دأر الكنتب العلمية: بيروتث» بدون رقم 
طبعة »۽ ۴۳١٤اهء‏ ص۲۷»ء صه۲ > 

(۲ )“سورة طه)ء أ للا ية وقم٤۱۱ ٠‏ 

(۳) -مسلم» صحیح مسلم»› ج٤‏ ص٤‏ ۲۰۷ کاب الذكر والدعاء»باب فضل الاجتماع على تلاوة 
إلقرآن و على الذكر» حد یت رقم ۲۹۹۹ء مرجع سا بق . 
-الترمدذي»ء» سنن الترمدي» ج ص ۱۴۳۷ :۰ كتاب العلم» > باب فضل طلب العلم» حدیٹ رقم 
YYAE‏ « مرجم سا بق . 


آيات الله في الكون» وفي المشاركة الفعلية للاأفراد في النشاط 
| لر نمائي. و في جماع ذلك يقول سبحانه: *(إن في خلق السمو ات وا لا رص 
واختلاف الليل والنهارء والفلك التي تجري في البحر بما ينفعح 
الناس» وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الاأرض بعد موتها 
وبثٌ فيها من كل دذابةء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض» لآيات لقوم يعقلون)*. فضلا عن ذلك يجب على الاأفراد 
تعلم الحرف والصناعات الهامة»ء والقيام بالاأعمال الفنية؛ إذ هي من 


ا ا کا بے علي دل نة ا 


مما تقدم يتضح أن تنمية الموارد البشرية من أهم وظائف 


؟-التربية العقدية لتكوين المواطن الصالح. 

ب-إ لاإ رتقاء بمستوى المعرفةء وإيجاد المدارس والمعاهد والكليات 
المعينة على ذلك. 

ج-إقامة هراكز البحتث العلمي. ) 

د-تطوير وزيادة مساهمة الاأفراد في عمليات التنمية والتخطيط. 


ولا شك أن هده المهام الجسام» بما فيها من تشعب | لإ جراءات 
و التخصصات» وما تحتاجه من تمويل وتلسيق وتدرج تنقفيل» لا يتسنى 
| للا ضطلا ع بها د ون k1‏ خط طط مسبق ومتابعة E EEE EE‏ وهذا يۇ كد تا رم 


التخطيط وتنتمية العتصر البشري. 


( )-سورة البقرة.ء أ لأ ية رقم٤٦۱‏ . 
(۲)-الغز الي آبو حامد» إحياء علوم الدين؛ المكتبة التجارية الكبرى: الغاهرة؛ 
بدون رقم طبعة آ و تاريخ» ج › ص٦‏ .د واتظر: 
-الجويني› أہو المعالي عبد الملك بن عبد لله » غياث الا"مم في التياث الظلم» 
تحقيق : عبد ا لعظيم الذيب»الشئون الدينية يبدولة قطر )> الطيعة | لا”ولى)۰5٤۱هص‏ ۴۵۸ . 


(£١ ( 


اتا وقنظير الأ نعطة الاقتصادية: 

وجدت وظيفة الحسبة وهي: (الاأمر بالمعروف إذا ظهر تركهءوالنهي 
المتكر إذا ظهر فعله )'.لقوله تعالى؛*(ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الغيرويامرون بالخروف وهنهون عن المنكرو اولك حم الافلكون)* '. 

ويلخص ابن تيمية وظائف المحتسب بقوله :(وياأمر المحتسب بالجمعة 
والجماعات» وبصدق الحديث. وأداء ا|الاأّماتات» وينهى عن المنكرات من 
الكذب والخيانة»ء وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان» 
والغش في الصناعاتء ااا وا و E‏ 

وتستدعي هذه الوظيفة تدخل الدولةفي الحياة الا قتصادية من خلال 
التخطيط,٬لتوفير‏ مستثلزمات العبادات والمعاملاتء وييبرز دور التخطيط 


هنا في توفير | لل"جهزة والامكانيات اللازمة» لتحقيق هذه الوظيفة . 


الا : توفیر الماجات الضر و رة للانسان 
بداية نستطيع القول»ءأن على المجتمع الإسلامي ضمان ذلك 
لكافة افرادهء مع اهتمامه اساسا بالانشطة الاقتصاديةء التي تعمل 
على تنمية وتوفير الحاجات الأساسية عموماء وهي التي يعرفها 
الشاطبي بقوله: (وهي التي لابد منها في قيام مصالح اللدين 
والدنياء بحيتث إذا فقدت لم تجرمصالح الدنيا على استقامة» بل على 
فساد وتهارج وفوت حياة وقي االاخرة فوت النجاة والتنعيم والرجوع 
بالخسران المبين؛ ومجموعها خمسة ؛ حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال)(۶) 


خا | لا“ مو ال وحرمة النتنفس ا يقول سبحانهة : * (علسم أ 


. وتشمل هذه الضروريسات إقامة الواجبات الإسلامية: 


()- | لماويردي» 1 لا حكام السلطانية»ء ص »۴٤)*‏ مرجم سا بق . 

( ۲ ) ”سور آل عمرآان»ء | لا يه رقم ١١٤‏ . 

(۴۳)-ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الحسية في الإسلامء .تحقيق:سيد محمد أبي سعدة » 
مكثبة | لارقم: إالكويت» الطبعة | لآو لی؛ ۳ hf»‏ ص 1۸ ٠‏ 
وللا ستزادة ؛انظر:الشيرازي»)»عبد الرحمن»نهاية الرتبة فى طلب الحسبةءدارالشقافة: 
بيروت. الطيمة الغعانية» ٤١٤١أه. ٠‏ 

CE}‏ الشاطبي» الموافقات»ء ج ۴» ص »> مرجم سابق. 

١ - )6(‏ نس الزرقاء صياغة إسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية» مقال ضمن 
قرآاءات في الاقتصاد الإسلا مي E‏ أبحات | لا قتصاد | لر سلا مي؛ جدة » بدون وقم 
أو تاریيخ»ء ص ٣٣٣۳‏ , 


(£۲ ( 


سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وآقيموا الصلاة 
وآتواأ الزكاة وأقرضواالله قرضا حسنا وماتقدموا لاأنفسكم من خير 
تجدوه عندالله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن اللسه 


,)١(‏ ويقول صا الله عليه وسلم: * ( کفی بالمرء إتثما أن 
)۲7( 


غفور رحيم)* 
يضيع من يقوت)* 

وتطلب هته الوظيفة التخطيط أيضا؛ ذلك أن على المجتمع 
ا لإسلامي القيام بتوفير الضروريات حتى ينتظم على الاامس 
والاطمئنان» ويتعين على المجتمع توجيه طاقاته نحوها» ووضع الخطط 
ا لانمائية على أساس اشباعها في البدايةء فضلا عن توفير المنتجات 
E CNR E EE E E O E E E‏ 
المرتبطة بها والمعاونة لهاء وتوفير مياة الشرب النقية»ء وما 
يتبعها من مرافق عامة كالتعليم والتربية الإسلاميةء وإنتأج 
الملبوسات الملائمة لحفظ الاأجساد من الحر والبرد» وتوفير المساكن 
اللمشاسبة» والخدمات الصحية»ء والصنتاعات الحربية» وما تقتضيه 
متطلبات ا|الاّمن والدفاع. 

رابعا: إعادة توزيع الدغل والئروة بما يمق العرالة 

تحرص الشريعة الاسلامية على تحقيق التوازن والاستقرار 
| لا قتصادي عامةء وعدالة توزيع الدخل والثروةخاصةء ولدذلك شرعت 
الزكاة والصدقات والنذور والكفارات. وأساس ذلك وهرتكزه قوله 
تعالی؛ *( کي Ca EDTA SEN a‏ 
سبحانه : #(والذين في أموالهم حق فقوم اللساقل و المحسرومء' '. 
وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في آموال بني النضير حيت خص 


بهاالمهاجرينء لعدم توفر المال لديهم» وحرصا منه على تقريب 


(١)-سورة‏ المزمل» أللأّية رقم ۲١‏ . 
(۲)- إسناده صحيحء المسند بتحقيق أحمد شاكر» دار المعارق: القاهرة» بمدون رقم 
طبعة »۽ ۳۹۲١ه›‏ ج ۹ ص 1٤۹٦‏ . 
-الحاكم؛ | لمسحتدوركء ج ۰١‏ گر 0« مر جح سا بء و قال هد | الحديث صحيح أ لإ سناد. 
و حول جو اتب الستد | لشر عي . أنظر: 
“محمد عشر» المتطلبات الا قتصادية لححقيق مقاصد الشريعة الاسلامية فى أفشصاد 
إسلا مي» معهد البحوث العلمية وإحياء الشراث الإ سلا ميء جاهعة أم القري» مكة 
المكرمة»ء الطبعة الأا"ولى»ء ١١٤١هء‏ ص ۷١‏ وما بعدها. 
٣ (‏ ) ”مسورة | لحشر + من | لا ية رقم ¥ ۰ 
(٤)-سورة‏ المعارج»› اللايتين رقم ۲۵)۴٤‏ . 


(£) 


Fa 
للمقار ية بين أآفراأد المجتمع› ويقوم | [_ خملط برسم صو ره ذلك التدخل‎ 


® 


وة وفاية و نة حال عات ا اة و ارت اا لاا وت 


الوعي لدى أفراد المجتمع› في ضرورة تافل المجتمع وتر ابطه . 


خامسا: الإعراف على الباكيات العاعة 

تقوم الدولة بالإشراف على كافةالمرافق التي يمكن أن يشملها 
اتيت رة المليرن جر كادفي فا ته فى الكلأ“والماءوالنار)". 
والتي تمشل مصادر الشروة المائية»ء والمراعي والتروات الطبيعية. 
وعلا قةذلك بالتخطيط أن عمليات تأمين المياه الصالحةللشرب»واكتشاف 
المعادن وغيرها من الشروات والاستخدام الاأمتل لهاء لاينتظم بدوں 
تخطيط؛ إذ تستلزم هذه العمليات التخطيط من بدايتها مرورا بمراحل 
اكتشافها» وحتى تتم الاستفادة المتلى منها لخدمة الصالح العام 
كما أن التوسع في الاكتشاف والتنمية يعمل على تنويع مصادر الدخل» 


بد لا من الا عتمادعلى مصدروحيد للدخل شان معظم الدول N ETT‏ 


ساوسا: النوض باعباء راس المال الاجتماعى 

يشمل رأس المال الاجتماعي في الإسلام»بتناء المساجد والمدارس 
والمستشفيات»و الطرق والكباري»والقناطر والسدود والاأنهار»واستصلاح 
أ لار أجيء وتوفير خدمات التعليم والصحة والدفاع. 

و تقوم الدولة بهذه الوظيفة» باعتبار الإنفاق عليها أحد أوجه 
الانفاق الرئيسية فى الاقتصادا لإسلامي»فا لأفرادلا يستطيعون القيام 
بها لكشرة نفقاتهاوقلة العائدالمنتظر همنها.وتقوم الدولة بتوفيرها 
من الأموال المعدةللصرف في المصالح العامة كالخراج والجزيةوالفيء 


› إاللفية :المأاهرة‎ E EB E CE -القر شي يحي ين آ دم الخر أج»› تقد يم وشرح: احمل‎ )١( 
. ٣٤ الطبعة الغانية» ٤۸١٣١هىء ص‎ 
)سبق تخریسجهە ص ۱۲ من هده الرسالة.‎ ۲( 
(۴)-للاستزادة »ء أتظير:‎ 
“محمد ز کي شا فحيء > مقدمة في العلاقات |لاقتصادية الدولية.» دذدارأالنهضة العربية:‎ 


القاهرة» بدون رقم طيعة» ۱۹۷۷م» ص ۲٠۹‏ وما بعدها. 


(££) 


eT 

فالفيء يصرف في مصالح المسلمين عامة» من سد الشغور وشحنهاء 
لان آهم | لامور حفظ بلاد المسلمين وتامينهم من عدوهمء تم الاهم 
فالاأهم؛ كعمارة المساجد والقناطر والحصون»وسد بثق (مكان منفتح من 
جانب النهر) »أو سد جرف الجسور ليعلو الماء فينتفع به»ومن كرى نهر 
(أي تنظيفه ) وغيرهاء كأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والعلماء 
وق بوا الي ': 

ومن الطبيعي أن تضطلع الدولةبهذه المهمة وهوالا"مر الذي يجعل 
من التخطيط أمرا ضروريا؛ إذ أن صرف الاأموال على هذه المشروعات 
REE‏ تكون ثمرتها للاأفراد والجماعاتء لايمكن تحقيقها 
وتنفيذها دون وضع الخطط التفصيلية لكل مشروع على حدة» شاملة 


دز اتات الخدو قو اكاليف المتو ةوا دة اة كال المشيوع. 

سابعا: تعيئة البوارد البادية والبشرية ودوام استقما رقا 

لا بقتصردورالدولةبالنسبة للعنصر البشري على التعليم والتثتقيف 
-على نحو ما قدمنا- بل لابد من توجيه هذا العنصر الهام الشوجيه 
السليمء إلى الأعمال النافعةء التي يستطيع أن يفيد فيهاء من خلال 
ما تعلمه من علوم ومهارات»»وهذا يقتضي من الدولة وضع التخطيط 
المناسب» لإاعداد وتنمية قوة العمل وتشغيلها»ءووضع الا"جورالمناسبة» 
والحوافز المختلفة له -مادية ومعنوية- ورعاية واجباته المختلفة› 
ا وات ري اا ا ام عك وف کا کو درسم ل 
) ويرى شيخ الإسلام ابسن تيمية: (أن لولي الأمر إجبازر أهل 
الصناعات على ما يحتاجه الناس من صناعتهم» كالفلاحة والحياكة 
والبناية» ويقدر لهم أجرة المشل»ءفلايمكن المسشتعمل من نقص الااجرة› 
ولا الصانع من زيادتها حيث تعين العمل» وهذا من التسعير الوأاجب» 
وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصع لهم آ للات الجهاد»من سلاح وجسر 


١ (‏ ) “ محمد حسن ہو يجي افقحصادنا في ضوء القرآن و السنة »› دار عمان: عمانء ۹١٤١هشي‏ 
الطبعة | لاو لى» ص۲۷۸ ۰ 

(۲)-الشربيني» محمد ين أحمد» مغني المحتاح؛ مطمة مصطفى البابي الحلبي :القاهرة»› 
بد ون رقم طبعةء» ج ۳ء ص ۹٣‏ . وأانظر: 
- البهوتي» منصور بن يونس» شرح منتهى | لا رادات»ء المطيعة السلقية: 
المشورة ءبدون رقم طبعة أو تأريخ؛ج۲ ص١۴١‏ . ) 

(۳)- إبراهيم النعمةء› العمل وألعمال في ألفكر | لإ اسلاميء»الدار السعودية للتنشر 
و أالتوزيع: بجدة »۽ بدون رقم طبعة أو تأاريخ» ص ١٤٤١١١‏ . 


المديتة 


) 46( 


للحرب وخلا ئه فيستعملل باجرة المثل» لا يمكن المستعملون من ظلمهم و لا 
العمال من مطاليتهم بزيادة على حقهمء مع الحاجة إليهم هذا تسعير 
؟عمال). 


كما أن الموارد الطبيعية المتاحة بشتى صورها وألوانهاء يجب 
0 تستخدم الاستخدام الاأمثلء ولابد من المحافظة عليها وتطويرهاء 


بما يحقق أهداف التنمية الاتقتصادية والتخطيط. 


وتاسيسا على ماسبق في مشروعية التخطيط»ء فغفإن الإسلام يبحرص 
على تحقيق التوازن بين قوى الاستشثمار المختلفة » في كل مجتمع من 
النسات. وتن خدذا الكو ازن قير ميكن ا لاعن طريق ااتطة 
للتنمية» وتكليف ولي الأمر ذوي الراي والحل والعقد فضي المجتمع؛ 
بالمشاورة والتناصح في توجيه النشاط الاقتصادي للاأمةء إلى 'فضل 
السبل الممكنة فالتخطيط من قبيل إعداد العدة» ومن قبيل الا"همسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر " -كما سبق أن ذكرنا-. 


كما أن أ لا يات القرآنية والا"حاديث التبوية وآثار الصحابة 
يستخلص منها آنه |إذا رای ولي الاأمر أن اللاأوضاع الاقتصادية 


د اخل مجتمعسه لا تسير نحو تحقيق المزيد من التقدم 


)1( ”أبن تيبمية » | لحسيبة › مرجع سا بق > ص ٣٣۳٣۳۲‏ 7 
٠(۲)-محمد‏ عبد ألله العربي»ء اأ لاقتصاد ا لاسلامي والاقتصاد المعماأاصر › E E‏ 
إلى الموؤتمر العالث لمجمع البحوث | لز ساز مية» ۳ه ص ۴۰ .و أنظر: 
-بحوث المؤتمرا لاأول للاقتصاد الإسلامي»ء مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي: جدة؛ 
أ لطبعة | لا“ولىء ۰ ص ٤ف‏ . 


) 41( 


الاقتصادي» فإن له التدخل عن طريق التخطيط ووضع الخطط الا قتصادية 
وأ لا جشتماعية التي تضمن توجيه نشاط الاأفراد إلى الاستشمارات الشي 
- طط و السياسات | لا قتصادية ما يراه كقفيلا بتحقيق آ هد أف المجتمم 


و تمشي ذلك مع اا مصلحة العامة له. 


ويقرر أحد الباحثين في الاقتصاد الاسلامي: (أن التخطيط ليس 
بدعة مستحدثة »و لا رذيلة مستقبحة »ءفإذا كان الباحث يحتاج لمخطط هيكلي 
لبحته» والمهندس يحتاج لمخطط هندسي لبنائثه» وسياسة التعليم تحتاج 
إلى تخطيط من حيث التوسع في التعليم؛ قان مستقبل الاأمه لايمكن 
أن يترك من غير تخطيط هادف تشرف عليه الدولة>ء من خلال دراسة 
ميدانية مستوعبةتحدد فيه الوسائل والاأهداف وتتابع تنفيذها بكل 
دقة .ونظر الان التنمية | لاقتصادية هي الغايةفإان التخطيط لتحقيق هذه 
الغاية يجب أن تقوم به الدولة بحكم مسؤولياتهاء عن خدمة المجتمع؛ 
وحماية مصالحه وصيانة حقوقه ء»مكلفة بتوفير الاأسباب التي يعجز عنها 
ا لاأفراد» ولكي ينتقل المجتمع من حالة التخلف والركود الاقتصاديء 
إلى حالةاألاعتماد على النفس» وتوفير أسباب الرخاء والسعادة 


اأقراة .ال . 


هذا ويعد التخطيط في العصر الحاضر ضرورة شرعية ملحة»ء لتقل 
الدول الإسلامية من حالةالتخلف والركود الاقتصادي الذي تعيشه »إلى 
معارج النموالا قتصادي»مع أهمية أن يكون التخطيط نابعا من الشريعة 
| لإسلاامية» بان يكون مبناه وأساسه من خلال وضع الدولة خططا 
اقتصادية واجتماعية بما يتوافر لها من الاحصائيات والمعلومات 
والبياتات» عن حقيقة الموارد الاقتصادية المتوفرة»ء ومحاولة 
استخدامها في مشروعات التنمية الاقتصادية »التي تعود بالنفع العميم 
وتوجيه الأفرادوحثهم في حالة الضرورةوبشرط الاأمان على أموالهم 
إلى توظيفها فيما يصلح حالهم وحال مجتمعاتهم.فإذا كان للدولة 


)١(‏ ”محمد فقاأاروق التبهان»ء بحوث في | لا قتصاد | لر سلا مي» مؤسسة الرسالة: بيروت» 
لطلعة | لا" ولى»ء £۹ اک ن ۹٩‏ ° 


(£۷( 


محاربة الاحتكار»وبيع الاأموال المحتكرة»والتسعير بحدود وضوابط 
معينة »والتعزير بالغرامهة وآخذالمال؛فإن لها والحالة هذه أن تتدخل 
عن طريق التخطيط للتنمية الاقتصادية تخطيطا إسلاميا يعمل في 
نهاية الاأمر على خروج البلاد الإسلامية من التخلف الذي تعيشه. 
ونرى أن ذلك هو أحد أهم الحلول الاأساسية المطروحةعلى ساحة 
الفكر ا لا قتصادي التنموي وعلى المهتمين بشؤون التخطيط في العالم 
| لإ سلا مي. 


الفصل الثاني 


مکخوء وخطأ شر اأتنمية واأرتباط نجا د4ا 
بالتخطیط 


المبحث الأول : مفهوم وخضصائص التنمية 
الأقتصاد رة 
في الفكر الوضعغي . 
المبحث الثاني : مفهوم وخصائص التنمية 
الأقتصاد ية 
في الفكرالإسلامي . 
المبحث الثالة : ارتباط نجاح التنمية 
الإ قتصاد ية 


( A) 


الفصل الثاني 
مفهوم و خصائص التنمية وارتباط نجاحها بالتخطيط 


في هذا الفصل سيتم دراسة مفهوم التنمية لاقتصادية في 
المنهجين الوضعي والإسلامي» وتاأاكيد ارتباط التنمية عموما 
بالتخطيط. بالتعرف على خصائص التنميةفي الفكر الوضعي عموماء 
ثم موقف الإسلام من هذه الخصائص لنستطيع في النهاية إبراز 
المفهوم الإسلامي في التنمية »في مقابلةمع عناصرالمقفهوم الوضعي 
وبهذانوضح خصوصية | لإسلام فقي هذا المجال. وذلك من خلال ثلاثةمباحث 
يعالج أولهما وثانيهما مفهوم وخصائص التنمية الاقتصادية وضعيا 
وإسلامياء ويتناول الشالث ارتباط نجاح التنمية الاقتصادية 


بااتخطيط: 


) £4 ( 


المبحث الإول 
مفهوم و خصائص التنمية الاقتصادية في الفكر الوضعي 


مو ضوع التنمية الاتتصادية من أهم الموضوعات التي تشغل أذهال 


الباحثين و المفك رين | لا قتصاديين› سو | ء في ال دول التي بلغت 


اقتصاداتهأادرجةعالية من التقدم >أوئي الدول التي لا ز الت في المر احل 
| لاأولى للنمو. وقد زاأد اأهتمام الدول المتقدمة بالتنمية | لا قتصادية 
مع ز مه الكساد العالمي عام ۹ +^ › دم جاءت تهاية الحرب العالمية 
الشانية لتكتثف الاهتمام بالتتمية » بقصد موأجهة روف ما بعك 
الحرب» وترميم الاأجهزة الإنتاجية في الدول التي شاركت فيها. 

وقي الدول اأالنثنأمية أدت حركات التحرر وحصول الكتير من الدول 
المستعمرة على استقلا لهاء إلى | لإأخذ بالتنمية الإاقتصادية على 
ساس أ نها الحل | لا"نسب لمشاكلهاء والتخلص من التخلف الذي بات 
اران وف ا تار تة ال ف الوا :و وة ان 
التنمية بها شديد | لإ لحاح» ونظر ا١ا‏ للأهمية الكبرى التي تحتلها 
أ لتتميبة | لا قتصادية » سنعمد إلى التعرف على مفهوم هذه العملية 
ومحتواهاء وستكون المعالجة في صو رة قحد بد عناصر عملية التنميبة في 


المنهج الوضعي» وذلك من خلال المطالب التالية: 
المطلب الإول 
الزيادة المستمرة في الدخل الفردي 


مرحلة النمو الائتصادي السريع» أي تحقيق زيادة سر يبعة وتراكمية 


وة تي الل الق و ع اة تة من ال 


(١)-عمريو‏ محى الداين» االشخلف والتتميةء دار النهضة العربية:القاهرة ءبدون رقم 
طلعة » «P1۹A‏ ص۱۹ ۰ 

(۴)- آي بالا"سعار الشابتة. 

(۳) محمد ز کې شا فعي؛ التنمية ا|لاقعصادية» جا» دار النهضة :القاحرة بدون رقم طبعة » 
F۳‏ ص ۷۸ ۰ 


(0 *) 


أي أنفها تعتي تزايدا مستمرا في الدخل القومي بالاأسعار الغابتة» 


و في دخل الفرد الصافي ET‏ ومن | لا قتصاديين من يعرف 


التنمية» بانهاالارتفاع المستمرفي متوسط الدخل الفردي الحقيقي في 
ا لأ#جل الطويل". ويعبر عنها البعض بقوله: إنها العمل الحثيث على 
زيادة أ لإنتأاج تعزيرا لدخل الاأمة القومي»ء ورنعا لمستوى اأبنائها 
OT‏ 
منطقة على إنتاج السلع والخدمات» وتقاس عادة بنسبة الزيادةالسنوية 
في الناتج القومي الكلي للاأمة بالاأسعارالشابتة »والتي يمكن قياسها 
بطر ية نفل :عن ريق الزيادة فى الكل القري اق اه و 


وعرفت التلنمية أخيراأ» بأنها الزيادة في قدرة أمة أو 


ومن الملاحظ أن التعاريف السابقة» تركز على الزيادة 
المستمرة في الدخل الفردي الحقيقي› ولفشرة زمنية طويلةء وإن كال 
بعضها يضيف إلى ذلك شروطا أخرى مشل؛ أن تتم التنمية من خلال 
قطاعات اقتصادية رائدة» أي تستطيع تحقيقه أو بذل مزيد من الجهود 
لتحقيق التنميةء إلا أن الاهتمام بمتوسط الدخل الفردي الحقيقي 
بدا واضحا في تلك التعريف. 

هذا ولعل أشد الانتقادات لمفهوم التنمية الوضعية تلك 
الموجهة إلى هذا العنصر والتي نسوق بعضا منها: 

أو لا : أن التلمية يجب ان تصحبها تغیيرات کي هيكل وبناء 
O SE‏ 

ثانيا: يتطلب إعمال عنصر الدخل كمؤشر للتنمية زيادة متوسطه 
على ا الزمن بنسب متزأايدة› وآن يكون معدل الدخل النقدي 
؟على من الارتقاع في مستويات اشحار اتلم و(لطاد : 


ثالثغا: تزداد هذه | لانتقادأت عنفا وتصل ذروتهاء عند استخدام 


(۷)» (۲)-عبدالهادي طاهر»استر اتيجيات البترول والتنمية في السعودية >الدارالسعودية 
[للنشر ؛ جدة » بد ون رقم ملبعة ۽ ۴۳۹۰١إه»‏ ص £١‏ »+ 
(۴۳) ”مشير البعليکي؛ موسو عة المورد؛ دار العلم للملا يين: بير وت؛ ا اطيعة | لآو لى 
«cPI۹A°‏ جا› ص ' ٤ة‏ .> 
HILL, MEGRAW, THE MEGRAW-Hi111 pPpictiomary Of Modern Economies, New York- (f)‏ 
-Second Edetions, Nopate, pP186.; Doglaa,Greenwalld, Encyclopadia Of Eco‏ 
Nomic, New York, N.D. Nopate, P 276 .a‏ 


(0)-عمرو مجيې الدينْ» التخلف والتنمية» ص »۲١١‏ مرجع سابق. 
() -علې لطفي › أ لتنمية | للا قتشصاد بة › ص 11< مر جع سا ہق . 


) 61 ( 


متوسط الدخل الفردي للقيام بعقد المقارنات الدولية على مستويات 
الرفاهية الماديةء التي بلغتها شعوب تختلف في أطرها ونظمها 
ااا و ا ی کے رال ا الک ا : 


رابعا: استخدام هذاالمتوسط يؤدي ألى نتائج شاذة > كاعتبار بعض 
الدول النامية التي يرتفع فيهاهذاالمتوسط في مصاف الدول المتقدمة› 
وهي ليست كذلك»كماآن هناك عوامل مختلفة تدخل في تحديدهذ | المتوسط› 
وهي عو امل تختلف من باحتث لاخر ويصعب تياسها ءفضلا عن التغير المستمر 


لا الوط رة خجدى اغا الق فة كل عا ئى د . 


خامسا؛ لا ياخذمتوسط الدخل الفردي نمط توزيع الدخل السائد في 
ا بعين الاعتبار٬لذلك‏ فهو لايعبر بشكل تقريبي عن مستوى 
الرفاهية المادية التي تحققت في دولة ماء إذ لا يعني متوسط دخل 
الفردفي دولة ما )£٠٠٠۰۰(‏ دولارا في السثة حصول جميع الا”فراد 


تعيش الات التفق حن الان خرن ردي تة" اى أن هذا 
المطلب الثاني 
الاستخدام الأمثل للموارد 

يرى بعض الاقتصاديين أن التنمية تتحصل في استخدام الموارد 


| لا قتصادية المتوغرة لمجتمع من | لمحتمعات استخد ا|اماآ متل لرقع مستو ی 
معيشة الأفراد .كما يعرفها البعض بأانها:عمليات استخدام الموارد 
| لاقتصادية ئي مجتمع من المجتمعات استخداما ؟ مشلا 0 


وهذه التعاريف تربط تحقيق التنمية الاقتصادية بالاستغلال 


(١)“انطونیوس‏ کرم اقتصاديات التحخلف والتحنمية »مركز أ لا تماء القومي:بيروت»الطبعة 
| لا”ولىی)» ۱۹۸۰م ص £١‏ ء 

)٣(‏ ”علي لطفي› التنمية الاقتصادية» ص 11۵0ء مرجع سابق. 

( £ ) ”حسین عمرء» التحليل الكلىي»› داو الشروق: جدة) الطبعة الشالحةء ١١٤١هء‏ ص ٣٣١‏ . 

( 6 ) “محمد عقر » التنمية الاقتصادية لدول العالم | لر سلا مي داإرالمجمع العلمي:جدة ؛ 
بد ون رقم طبعة .» ١+£٤اهى‏ ص ٣۷‏ . 


(6۴( 


كيمفية استغلال المجتممع لموارده»› !ذد أن عمليبة الاستخدام | ل“مشل 
مخلرم تتس اولوبات عى المسجوي الوفى. 


ويقتضي الاستخدام ال#مثل للموارد استخدام الفنون الإنحاجية 
التي تفلل خن الاتة وتخضل جن الموارة على ا تى حت 
ا يا ها تتقيین تخرف الت تر كيرا على افغية ست 
ا OT OE E a OS a o‏ 
الاقتصادية تقتضي بجانب زيادة الناتج القومي»ء توافر تغيرات 
فك رة وفنية وتتفيية فن المومسات الانتاجية القاكمةء اوالكى 
ينتظر انشاؤها. كما توضح بعض التعاريف أن التنمية هي: العملية 
التي تؤدي إلسى تطوير المجتمع» عن طريق فنون انتاجية 
جديدة (...) وعرفها البعض بأانها: تتضمن إجراء تغييرات جذرية 
فى فتون الإنتاج المستخدمة"ء والتي ستحدث بطبيعة الحال تغييرا 
شاملا في أساليب وطرائق الإنتاج» عن طريق استخدام التكنولوجيا 


الحديتة . 


المطلب التالد 
شمو لبة التنمية للقطاعات الاقتصادية وتوازنها 


يبتجه بعض الكتاب في تعريف التنمية | لا قتصادية :إلى نها عملية 


تشمل جميع فروع وآجزاء النشاط الاقتصادي» و للاتقتصر على قطاع دوں 


(١)-محمد‏ عجيمة وآخرون»ء ص ۸٤ء‏ مرجم سا بق. 

(۲) ”محمد علي | لليشثيى› التنمية أ لأا قتصادية»ء دار الجامعات المصرية : | لأ سكند ر ية › 
الطبعة الشغانية؛ cPFIHAYY‏ صر © » 

(۴) عبد الرحمن يسري» أ لتنمبة | لأ قتحصاذدية » دار الجامعات المصرية: | لا سكشدرية » 
بدون رقم طبعة »۽ P۹۹۸۰‏ ص ٠. ٤)٦1‏ 


(oF) 


آخر» نظر أ لكثرة الارتباطات والعلاقات المختلفة بين القطاعات 
| لاقتصادية» بحيث يصبح من الصعب عزل قطاع منها عن الآخر»ء فهيى 
لا تقتصرعلى مجال اقتصادي واحد كالزراعة وخدهاا واا ود 
ومن الاقتصاديين من يعرف التنميةبأانهاعملية مستمرة تتضمن تغيير ات 
هيكلية كبيرةفي البنيان الاقتصادي والاجتماعي»يعمل على تحسين أداء 
الفا غات ا ل تخضاداة اة ے وعدا قق مه التفر نة الاي يرى 
؟ن التنمية الاقتصادية لاتعني التصنيسع وخلق صناعات جديدة نقط» 
وإنما تتعداهاإلى الزراعةوالتجارةوالخدمات ل 
وتشير بعض التعاريف أيضا إلى أن التنمية الاقتصادية هي: مجموعة 


| لأنشطة الاتتصادية التي تسبب زيادة اا E‏ 


ومن المعروف إن اساليب واستراتيجيات التنمية الاقتصادية 
تتباين في مدى تحقيقها لشوازن القطاعات الاقتصاديةء فبينما تراعي 
بعض الدول هذه العملية من خلال تبني استراتيجية النمو المتوازنء 
يجنح البعض الاخر إلى عدم مراعاة توازن القطاعات» عن طريق 
الاهتمام بقطاع قاد كما تقضي بذلك نظرية النمو غير المتوازن» 
لكن ليس معنى ذلك إن الخلل في نمو القطاعات أمر مرغوب فيه»ء إذ 
النمو غير المتوازن هو مرحلة مؤقتة يلحق بها فيما بعد القطاعات 
التي لم تاخذ حظا وافرا من النمو. 


المطلب اللابع 
التغيير البنياني 


يتجه عدد من التعاريف إلى ربط مفهوم التنمية الاقتصادية 
| لا ستشثمار ات لا ستكمال بناء هياكلهاالمعتمدة على الإنتاج الا”وليء 


ي تبرز أهميته للدول النامية بصورة أكبر من الدول المتقدمة. 


(١)-علية‏ حسين)»› ص ۹۷» مرجع سا بق. 
( ۲ )¬ کوز تنشس› سيمون» الثتمو أ لا قتصادي الحديتث» ترجمة :لجثنة من | لا"ساتذة الجامعيين 
دارا لاّفاق الجديدة :بيروت»بدون رقم طبعة أو تاريخ» ص ۷ . وأنظر: 
محملك عفر » التنمية_ | لا فتصادية لدول العالم |¡ لا سلا مي» ص »٣۷‏ مرجع سابق. 
(۳)-ميحمد عجيمة وآخرون» ص ۹٤ء‏ مرجع سابق. 
٤ (‏ ) “محمك عقر › العنمية ا لاقتصادية لدول اإلعالم | لإ سلاميء ص ۲۷؛» عرجع سابق. 


(0€) 


ومن الكتاب من يعرف التنمية بأنهما؛ ذلك التغيير البتياني 
للمجتمع بابعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية ءبهدف 
توفير الحياة الكريمة للاأفراد '؟.ويرى البعض أن التنمية ا لا قتصادية 
عملية ديناميكية تستدعي تغييرات بنيانية تعمل على تحسن معدل أداء 


| لا تقتصاد.ء وزيادة سب النمو اا 


(١)-“-فائز‏ األحبيب» الحنمية | لا قتصادية بين لتظر ية وواقعم الدول النأامية)» عمادهة 
شو ون المكتبات يجاععة ا لملك سعو د : الرياض ‏ الطبعة | لآو لى AI f+0‏ ص °۸ 

٣) ۲ (‏ ا حمد» خورشيید»› التتمية | لا فتصادية فی | لر طارالوسلامي»مقال ضمن کتاب قراءات 
قى | لا قتصاد | لړ سلا مي»؛» ص ٣٢٣۱ء‏ مرجم سابق. 


) ۵۵ ( 


مفهوم و خصائص التنمية في الفكر الإسلامي 


ده عاض رة ج تمي الدج الالام وال يه 
الوضعية + قأاذا ئات التنمية في الفكر الوضعى تنشد الزياأادة المستمرة 
في الدخل الفردي»والاستخدام الأمثل للموارد»وشمولية عملية التنمية 
وو ازتها والتفيير المتاتى: فان الاملام بجو لك واكتر: وق 
ضو ابط شرعية محددة» ويتفوق على ذلك المفهوم في أمور عدة» ككونها 
آتية من الترغيب الإلهي»وهي مسئولية كل من الفرد والدولة»ء فضلا عن 
سا تطعا علي السة ٠‏ روحرهها الخديد على التوازتء ويرد جمفاعيم 
أكشر على الجدية والانضباط. وفيما يلي تحليل ذلك: 
المطلب الأول 
موقف الإسلام من المفاهيم الوضعية للتنميه 
للإسلام موقف متميز من عناصر المفهوم الوضعي للتنمية» والتي 
سبق تناولها في المبحت السابق» وهو ما يتضح على الوجه التالي: 
اولا: الريادة البستمرة فى الدخل الفردي 


يسعى الإسلام إلى تحقيق الزيادة في الدخل الفردي الحقيقي؛ 
غار الفاو امقول لقاش رى الت هة و لر اة ا لا عتغاغية: 


. ۱ ت 
فالغتنى مطلوب ومحبب إلى النفس الع وهو تعمة مضن 
الله » 'وحافز على طاعتهء إذ المال فضل كما يتضح من قوله تعالى: 


#(وابتغوا من فضل CSCO ca]‏ وهو حير لقوله تعالی: ٭(إں 
ترك خيرا الوصية للوالدين...الاية)*'. وقد امتن الله على رسوله 


الي اال سات ورجا فاا فاق 0 :والر ول دى اله 


(١)-ربيمع‏ الروبي؛ دراساٽت وبحوت في الفكر | لآ قتصادي | لړ سلا مي؛ ص ۱۲۴۳ »مرجع سابق. 
(۲)-سورة الجمعة» من أا لآّية رقم ١+‏ . 

(۴) -سورة أالبقرة »› من | لا ية رقم A+‏ ° 

(٤)-سورة‏ الضحى»ء | لا ية رقم ۸ ۰ 


)6٦( 


عليه وسلم ندب إلى حب المال ومدح الغنى أو المال بقوله: *(نعما 
المال الصالح للعبد الصالح)*. وسال الغنى لنفسه فقال صلى الله 
عليه وسلم: القع ات امالك ادى والقى والان و ا 2 

وفي المقابل فإن الفقر قد يكون عقوبة لقوله تعالى:*(فاذاتها 
الت لاس لجع والح كارا وهو ا دوف اا 
لقوله تعالى: *(ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاأموال 
والاأنفس والخمرات..الاأية)*۶. كماان الرسول صلى الله عليه وسلم 
استعاذمن الفقربقوله :*(اللهم إني أعوذبك من الفق والقلةوالدلة..ء. 
الد 0 

كل ذلك مع إعمال شرطين اساسين» الأول: أن يكون التمتع بذلك 


المستوى“مستوىالدخل-وتلك الرفاهية أ تى من الحلال وينفق في دائرته. 


والثاني؛ ً0 المفهوم الوضه ر دو کا على الجاتب 


“وبعبارة ادق“ فإن | لإ سلام يسعى إلى تحقيق ذلك المفهوم في ضوء 


ا لأولويات الإسلامية»والعدالة التوزيعية ٬لقوله‏ تعالى:*(كي لا يكون 


(١)-؟خرجه‏ القضاعي في مسند الشهاب. تحقيق:حمدي عبد الهمجيد»هؤسسة الرسالة :بير وت»؛ 
بدونٰ رقم طبعة » ١١٤١اهى‏ وقال المحقق: رواء أحمد في المستد»ء ج٤‏ ص۲ ۲۰ ۲۰۳٣٢‏ 
-واليخاري» في | لادب أالمقفرد؛ ج کن ٢‏ حل يٹ رقم ۲۹۹ . وهو حل بت صحیح . 
-الحاكمء المستدرك ج٣‏ ص ۲ . وقال: صحيح ا لر مناد على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ 

(۲) ”مسلم» صحيیح مسلم» ج٤)›»‏ ص ۲٣۷۸‏ كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شرما عمل 
ومن شر مالم يععل» حدیث رقم ۲۷۲۱» مرجع سايق. 

(۴۳)-سورة التشحل» من !ية رقم ١١١‏ . 

(٤)-سورة‏ اليقرة»›» من الإأية رقم 1١١‏ . 

(۵)- بو داود» سنن أآبې داود» ج۲ ص۰۱۹۰ کتاب إالصلاة »باب | لاستعاذة »حديث رقم٤٤١١»‏ 
مرجع سا بق . 
أ لسيوطي» جلال الدين)› ستن النساكي ہشر ج أ لسيو طىي» دار الشقاأافة: يروت بدون 
رقم طبعة أو تأاريخ؛ ج۸ ص ۰۲٦۲‏ کتاب | لا ستعاذة»ء باب الاسثشعاذة من الققر› 
وإمناده سن ٠‏ ټظر: 
- | لجز ري»› أا لمر جم الابق؛ ج٤‏ + ص “6+ مرجم سا بق . 

(1)“نثوه أنه لاتعارض بين تحبيب الغتي»ء وبين النصوص التي تحت على الرضا) 
وإأالقناعة بما قسم الله والمحاذير التي تكمن وراء الغني والفقر؛ فليس معنى 
القنباعةوألرضا يما قسم الله » الرضا بالفققر و العيش في هواأن؛؟إثما هي دعوة لان 
يرضى | لا تسان بما للا يستطيع تغييره ؛ مثل : اؤتةقاد أالقدر آت الجسمية و العقلية 
والتنفية المقفضية إلى الغنى وألقوة› أو الحرمان من أ لر رث. ما في غير ذ لاك 
فالطر يق مقتوح» وحث | لر سلا م على الكد والكدح والتمتع ہشمار العمل دام و صدق 
| لحق إذيقول:(لقدخلقناا لا تسان في كيد) »سو رة البلد)»ا لا ية ۷ ٠‏ للا سحز أدة ,انظيى: 
-ربيع الروبي» دراسات وبحوثٹ في الفكر | لا قتصادې | لړ سلا مي ص١۱۲‏ »مرجع سا بق . 


(0¥) 


دولة بين الأغنياء منك ...الاية)'). وتوله صلى الله عليه وسلم: 
*(ليس المؤمن الذي يشبع وجاره E‏ 

انيا : الاستغدام الأىتل للبوار د 

تتضمن التنمية في بعدها الإسلامي هذا المفهوم؛إذ نجد الكشير 
من الاّيات توجه وتحث وتبين كيفقية ا لاستفادة مما بشه الله في الكول 
من موارد الثروة عموما.والنصوص في هذا المجال لاتقع تحت حصر»منها 
توله سبحانه :*(لم تروا أن الله سخرلكم مافي السموات ومافي ا لاأرض 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة )+ وقوله تعالى: *(ولقد مكناكم 
في ا لاأرض وجعلنا لكم فيها معايش...ا|لاية )×۶ ءوقوله جل شانه :۴ (هو 
الذي جعلل لكم الأ“رض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور)**ء إلى غير ذلك من النصوس''. 

وفي صدد الا ستخدام الاأمتل للموارد»نجد الإسلام يحرص على عدم 
ا لإسراف» وعدم التقتير في استخدامهاء مع الاأخذ في الحسبان حقوق 
| لاأجيال القادمة .وقي صدد ذلك يقول سبحانه : *(تقالوا ياذا القرنين 
إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض نهل نجعل لك خرجا على أن تجعل 
بيننا وبينهم سدا. قال مامکني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اأجعل 
بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين 
ا افا کے 0 جلع تارا فال اتوي فرغ عليه تقطرا)»«١).‏ 

وقد كان حرص عمر واضحا على حق الأجيال القادمة عندما 

امتنع عن تقسيم أ رض السواد. 

وإذا كان المفهوم الوضعي يحتوي تحت هذاالعنصر استخدام الفنون 
الإنتاجية» فإن المفهوم الإسلامي للتنمية يتضمن هذا المعنى أيضاء 


ذلك أن i‏ لاتقان فقي العمل وتحسين | لا نتاج مطلب شرغعي٬‏ لقوله تعالى: 


(١)-سورة‏ الحشرء من الاية رقم۷ . 
(۴) -البخاري» محمد بن اسماعيل»› | لا“ دب المفشرد.ء لتشره قصيىي محب الداين: أ لماهرة »› 
الطبعة األشانية»ء ۳۷۹١ه‏ ج ۹ء ص ۵ وقال خر جه الطحاوي في الطهارة ۽ و البيهقي في 
“الحاكم» المستدرك» ج٤‏ ص ۱۲۷ ۰> في كتاب الير والصلة ؛هرجع مسابق :و قال هذا حديث 
صحيح | لر سناد ولم يخرجاه. وفدك جزم الاألياني بصحته. أبظر: 
-سللة | لاأحاديتث | لصحيحبة » المكتب | لړ سلا مي : بر وناء الطبعة العالثشة )> ٣١اه‏ 
جا ص۲۲۹ › حديث رقم 1£ ۰ 
(۳)-سورة لقمان»ء الإّية رقم ۲١‏ . 
( £ ) ”سورة | لا“عر اف من أ لأ ية رقم 4ه ه٠‏ 
(۵)-سورة الملك.ء الإإية رقم ١6‏ . 
)٩(‏ ”في صدد األتوجية | لى مو ارد بعيتها» أتظر_: ص ¶0 وما بعدها من هده الرسعالة. 
(¥) ”سورة الكهف | للآّيات من ۹٤‏ إلى ٩٦‏ ء 


( 0۸) 


وقوله صلى الله عليه وسلم: *(إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا إن 
١‏ واققان العمل يودي إلى كشة اسرارهة» والدراية 
باحو اله» فيستطيع العمال عن طريق التفكير الدائم»ءوالعمل المستمر 
إيجاد التقنية المناسبةلذلك العمل.فغالاتقال وتوقفر الموارد 


يتمنه ( ¥ 


الرأسمالية يولدان التقنية»ء لاأنه -أي | لاا تقان-يبتطلب اتباع ؟دق 
الأساليب فى الإنتاج بها ية جح وقوله لى الله عله 


وسلم : * (طلب العلم فر يضة على کل es‏ 


وإذا كان الإسلام يعتبراكتشاف قوانين الكون من الحكمة التسي 
هي ضالة المسلم يبحث عنها حتى عند غيره»ء فإن ذلك لايعني أل 
يظل المسلمون معتمدين على التكنولوجيا المستوردة»ء فالإسلام يثترفع 
بأفراده عن ذلك ويريد لهم ابتكار التكنولوجيا الخاصة بهم»ء والتي 
تنبع من بيشتهم وظروفهم وتتوافق مع مجتمعاتهم» لقول الرسول صلى 


0 ورد أل عمر 


الله عليه وسلم: *(لايكن أحدكم إمعة..الحديث)* 
بن الخطاب (رضي الله عنه ) دخل السوق في خلافته› فلم يرفيه في 
الغالب إلا النبطء فاغتم لذلك فلماان اجتمع الناس أخبرهم بذلك 
وعذلهم في ترك السوق. فقالوا: إن الله أغنانا عن السوق بما فتح 
به علينا. فقال؛ (والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجالهمء 
ونساؤكم إلى نسائهم)؟ ولكن على المدى القصير ليس ثمة مسانع 
شرعي من الانقفتاح على العالم واسشتير اد منتجات التكنولوجيا»ء بشرط 


(١)-سبق‏ توتيقه ص۲۴۳ من هذه الرسالة. 

(۳)-ابہن مأاجة » سنن أبين مأاجة › ج۲۰ ص ۵٦‏ كتاب العلم» باب فضل العلماء» حل بت رقم 
٧/0٥۵‏ / مرجع ساأاہق. وقد جزم | لأا*لبائي بصحته . ! نظر_: 
”صحيح سثن أ ہن ماجة» ج1» ص٤٤‏ كتاب العلم»ء باب فضل العلماء والحتث على طلب 
العلم»ء» حديث رقم ١۱۸۳‏ مرجع سأاہق. 

(۳)-التر مدذیي»؛ سنن إلترمدي»ء ج٣؛‏ ص ۲٤٦۹‏ کتاب البر والصلة» باب ماجاء في | لز حسان 
والعقو» حل بت رقم FTV‏ مرجع سا ہق . 

(٤)-الکتاني»‏ عل ا لحي» التراتيب الإ دارية» ډار الكتاب العريي: ہيروت»)» بدون رقم 
طبعة أو تاريخ»؛» جا)؛ ص ٠ ۲١‏ 


)04( 


أو السيطرة اأوالاستغلال. لقوله سبحانه: *(لايتخذ المؤمنون الكافرين 
او اة N a LD U DDD‏ 
وقوله تعالى: *(ياأيها الذين منوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون اليه اود وا وع ادك فن الح حا ا :. 
وقوله جل وعلا؛ *(ياأيها الذين منوا لاتتخذوا بطانة من دونكم 
لا يالونكم خبالا ودواأ ما عنتمم قد بدت البغضاء من أفنواههم وما 


و اکرو 


تالا : شبولية التنية للقطاعات الا قتصادية وتوازنما. 

للشمول أبعاد أوسع في مفهوم التنمية الإسلامية؛ إذ 
يتضمن المظاهر الخلقية والروحية والمادية في آن واحدى فلا يعرف 
الفصل بين ماهو مادي وبين ماهو روحي» ولا يقفرق بين ما هو دنيوي 
وما هو اخروي» فكل النشاطات التي يباشرها الإنسان هي اعمال روحية 
LO Ua‏ كانت مشروعة» وكان القصد بها وجه الله تعالى. 
فالعمل في الاإسلام بمقهومه العام عبادة وهي من أنضل ضروب العبادة › 
لدرجة أن الله سبحانه قدمها على الجهاد في سبيله» في قوله تعالى: 
*( و آخرون يیضربون في | لاأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في 
سبيلل الله.... الآية)؟. ولقوله صلى الله عليه وسلم: *(الساعي 
على الأ“رملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللة وة :7 . 

وهي شاملة أيضا؛ لأنها تقتضي أن تتضمن عملية التنمية كافة 
| لاحتياجات البشرية»ء اقتصادية كانت أم اجتماعية؛ إذ تشمل المأكل 
والملبس والمسكن والتعليم والنقل والب والترفيه في إطار 
التعاليم الإسلامية. بل يجب ألا يتوقف مفهوم التنمية على إشباع 
الضروريات فقط»ء بل يشمل الحاجيات والشحسينيات. حتى يصل المجتمع 


الإسلامي إلى الرفاهية التي ينشدها له الإسلام". 


. ۴۸ ”سورة آل عمرآن»ء من أ لأ ية رقم‎ )١( 

(۲)-سورة الممتحنة» من ألاية رقم ١‏ . 

(۴۳) سو رة آل عمران»ء من ألا ية رقم ١١۸‏ . 

E ONS o 

(6) ¬ البخاري بحا شية | لسندي»؛ ج٤‏ › ص ۲ کتاب أالنتفقات» باب قضل لتفقة على | لا" هل؛ 
مرجم سا بق . 

مسلم > صحيح مسلم بشر م النووي» ج۱۸» ص ۱٤١‏ كتاب الزهد»باب فضل | لز خسان على 

-)٩(‏ محمد شوقي الفنجري؛ المذهب أ لاقتصادي فى | لإ سلام؛ شر كة مگتبات عکاظ: جالة ۽ 

أ لطبعة | لاأولى» ٤*١‏ اه ص ٠ ٠١*‏ 


ولعل هذا يتضح من دعوة الإسلام إلى العناية بكل .القطاعات 
| لاقتصادية» من زراعة وصناعة وتجارة. ففي فضل الزراعة تنجد حت 
الرسول صلى الله عليه وسلم عليها بقوله: *(مامن مسلم يغرس غرساء 
أو يزرع زرعاء فياكل منه طير أو إنسان أو بهيمة» إلا كان له به 
صدقة )*. وفى فضل الصناعة نجد التوجيه إلى كافة الصناعات 
النخة تس القر اة الى حر كير فن ١‏ ابات الي قي إلى 
الصناعات المختلفة» ومنها قوله سبحانه في مجال الصناعات المعدنية 
والتوجيه لها: *(وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس... 
لاية) ). وقوله تعالى؛: *(ومن الجبال جدد بيض وحمرمختلف الوانها 
وغرابيب سود)* .وفي صناعة | لاأسلحة »يقول تعالى:*(وجعل لكم سرابيل 
تفیگ ال اسا م ا و الى 
*(وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم O‏ وفي مجال 
صناعة التسيج والملابس يقول تعالى؛ *(ومن إأصوافها وأوبارها 
وأشعارها ثاثا ومتاعا إلى حين)*". وفي مجال الصناعات الجلدية 


ظعنكم ويوم إقامتكم...الاية )+ .وفي مجال صناعات السفن يقول 
تعالى: *(واصنع lg N ag o‏ 
اتفكاعات الوراعتة قول شحاتهة #(وحن تراق التخيل وا ل عات 
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا...الاية )(. فالاآيات السابقة عميقة 
الدلالة على أهمية الشمول في قطاع الصناعة وفي كل فرع من فروعه 
شان بقية القطاعات الأخرى» بل أن بعض الفقهاء عد تعلم الصناعة 
ترها على اتكابة . ذا تم يقم به احد وتم الإكم على اجو . 

وفي مجال التجارة تطالعنا مجموعةمن النصوص القرآنية»منها قوله 


(١)-البخاري‏ بحاشية السئندي» ج۲ ص6٤‏ » كتاب الوكالة »ياب فضل الخرس وأالزرع»مرجم سا بق . 
-مسلم » صحيح مسلم + ج۳ء» ص ۹۹۸۹٩‏ كتاب المساقاة »باب فضل الغرس والزرعء حدايثت 
رقم o0‏ + مرجم مسابق. ۰ 

( ۲ )-سورة إالحديد» من ألإآّية رقم ۲۵١‏ . 

(۳)-سورة فاطر»ء من ألزآاية رقم ۷ ه 

(٤)-سورة‏ التحل»ء» من ا ية رقم إ^ ه 

( 0 ) سو رة االلا“نبياء» من ألزاية رقم ^ . 

(1 )-سورة أ لنحل من | لرا ية رقم A»‏ ° 

(¥) ”سو رة التحل» من ا لآاّية رقم ^٠١‏ ء 

(۸)-سورة هود» من آلآاية رقم ۴۷ . 

(4)“سورة الثتحل»ء من | لاّيةرقم ۷ ء 

)٠١(‏ - الغز آالي»؛ إحيأء علوم أالدين»› جاء» ص >١١‏ مرجم سابق. 


) ٦۱ ( 


تعالى: *(وأحل الله البيع وحرم الرا ا 2 ووه مياه 
e TT‏ ا رة ن فل اة دا ا و وقول 
جل وعلا: *(يا يها الدين آمنوا لاتأاكلوا؟موالكم بينكم بالباطل إ لا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم...الاية )+ . ومن الأحاديث قوله صلى 
أله دي و دو انار اة ها م اعار ا 
وهكذا نجد إن السمة الغالبة للنظرة الإسلامية هي الحوازن في 
كافة الامور»ء حتى في الجانب الروحي»ء فهو دين الس هة والا غعغتدال 
اقوت تعالى:؛ *(وكذلك جعلناكم إمة وسطا..الآية)*. وهو؟يضا 
ينبذكل ألوان E E ESE EET ET‏ 
| لا جتماعي يسعى إلى تحقيق التوازن والعدالة» وتساوي الفرص بين 
كافة الاأفراد داخل المجتمع؟ أذ شرع لذلك الزكاة والصدقة› 
والقربات المالية الاأخرى» وحرم الإسراف > وحث على تحسين معيشة 


اواو ف ات اه جي وار ا واد 


وفي الجانب 


وفي 
جماع ذلك يقول سبحانه: *(كي لايكون دولة بين الاغنياء 
متكم ...الاية )*+*). ويقول تعالى:؛ *(والذين في أموالهم حق معلسوم 
للسائل والمحروم)*“). ويقول جل وعلا؛: *(إن خير هن استاجرت القوي 
| لاأمين)*'''. ويقول صلى الله عليه وسلم: *(ليس المؤمن الذي يشبح 
وجاره جائم)*١).‏ ويقول صلی الله عليه وسلم: *(ما آمن بي من بات 
ان رار عا إلى جه وفر يلم ا 

ما بخصوص توازن التنمية»ء فنجد إن الإسلام يشجع على ذلكءبلا 


تنص يقطع بتفضيل تطاع على قطاع آخر لكثرة العلاقات والتشابكات بين 


. ٣۷١ -سورة البمقرة)» من الاية رقم‎ )١( 
. ۲* (۲)-سورة المزمل»ء من ألإآّية رقم‎ 
. ۲۹ (۴۳)-سورة النساء» من الأّية رقم‎ 
)-قال الحافظ العرأفقي في تخر يجه لاحاديث | لإ حياء» ج٣؛ ص ٤1ء أخرجه إبراهيم‎ £( 


الحربي في غر يب الحديث » ورجاله ثقات. 

6 ) ”سورة البقرة)» من الر"ّية رقم ۴٣٤ا‏ . 

(٩)”ربيم‏ الروبي؛ ډدراسات وېحوٹ فې القکر | لا فتصادي | لسلا مېي» ص ۰٤٥‏ مرجم سا بق . 

( ۷) ”مجحعد باقر إا لصدر > أ قتصادنا»› د ار المعارف للمطبوعات: بر وتء إ لطبعة الرابعة 
عشرة » ١١٤اسى‏ ص ۹١ل‏ .0 

(۸)-سورة الحشرء من أالأية رقم ۷ . 

(4)-سورة المعارج الايتان رقم ۲۵۰۲۴ . 

(١٠)-سورة‏ القصصء من الآّية رقم ۲١‏ . 

(١۱١)-سبق‏ تخريجه اه > من هذه الرسالة. 

(۱۲)- السيوطيى؛ الجاممع الصغير»ء ج٣ا؛‏ ص ٤۷۸‏ حلديث رقم ابابا وقال حسدايث حل» وجزرم 
| لا"لباني بصحته » في صحيح الجامع أالصغير وزيادتهة» ج ۰ ص۱۱۹ » حدیٹ ررقم9۳۸1 › 
وفي سلسلة | لأحاديث الصحيحة» جا ص ۲۲۲۹ء حديث رقم ۹.,. مراجع سابقة. 


(1۲ ( 


القطاعات» وفي صدد ذلك يرى الإمام القسطلاني في شرحه للبخاري ما 
نصه : (المسالة تختلف باختلاف ال#حوال»فحيث احتيج إلى الاأقوات ؟كشر 
ج الحاصلات الزراعيةوالغذائية -تكون الزراعة افضل»وحيث احتيج إلى 
المتجر لا نقطاع الطريق تكون التجارة؟فضل»ء وحيث احتيج إلى الصنائع 
رة حدم اقفن ٠‏ بول عدا تان الا وع اا ان ت 
قطاع علىحساب الآخربل لابدمن الاهتمام بالقطاع الذي تقل معروضاته 
رة ا كبوفن ولك التي رر متتجاتة اوقا" ي واكاك الال 
فى كانة الأقاليم والأماكن لتحقيق التوازن المكاني. فالمسلمون 
إخوة في كل مكان» لقوله تعالى: *(إنماالمؤمنون إخوة..الاية)«“. 
فضلا عن أن الدولة ملتزمة نيابة عن المجتمع ومسثوليتها كاملةعن كل 
مواطن في الدولة أيا كان مركزه أو ديانته أو عملهء لقوله تعالى: 
کے و اتان او کو اا ا ا و 
عن كافةأقاليم ومناطق الدولة>لقوله صلى الله عليه وسلم:*(كلكم راع 
وكل راع مسئول عن رعيته »فا لاأمير الذي على الناس راع وهو مسثول عن 
رعيته ... الحديث)*). ولقول عمر (رضي الله عنه): (لومساتت شاة 


۴ وهي مسئولة 


على شاطىء الفراتضائعة لظننت أن الله سائلي عنها يوم القيامة)»› 
وقوله : (لوان عناقا ذهبت بطف (شاطىء) الفرات لاأخذ بها عمر يوم 
القيامة)". فقوله هذا يؤكد وجوب العثاية بكافة اقاليم الدولة: 
ريفها وحضرهاء وكبيرها وصغيرها. ولما ذكره الماوردي بقوله: (إل 
على ولي الأمر عمارة البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها 


a CI 


)١(‏ -القسطلا ني» حمد بن علي إرشاد لساري إلى صحيح اليخاري» دار القفقكر: بيروت» 
الطبعة السابعة» ۳٣۴٣٣١ه,‏ ج٤؛‏ ص ۱۷١‏ . : 

-)٣(‏ العيني› بدر الدين»عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ دار الفكر: بيروتٽ)»بدون رقم 
طبعة أو تاريخ؛ء ج۲١؛ص‏ 9 ,ءٍوقف اورداه قي بيان معئنى حديث: (ما من ملم يغرس 
غرسا و يزرع زرعا..الحديث) . 

(۴۳)-ربيع الروبي دراسات وبحوث في الفكر ا لاقتصادي | ل سلا مي» ص ›١١۴‏ مرجم سابق. 

( £ ) ”سورة الحجراتث» عن الزاية رقم ١*؟!‏ . 

(6)-سورة التساءء» من أالاّية رقم ۸ . 

-)٩(‏ البخاري» محمد بن اسماعيل» صحيح أ لبمخاري»ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي: ألقاأاهرة ؛ 
بد ون رقم طبعة أف تاريخ؛ ج۰ ص ۷۷> کات | لإحكام› باب قو له تتا لي: *(وأطيعمو أ 
الله وأطيمعوا الرسولاء...ء)*. 
”مسلم» صحيح ملم» ج٣‏ ص ۹٤٥9۹‏ كتاب الإ مارة» ياب فضيلة الإهام العادل»ء حديث 
رقم ۹ مرجم سابق. 

(۷) اہن الجوژي» تاريخ عمر بن الخطاب»ء ص ›١0١١‏ مرجع سابق. 

(۸)- ا لماوردي» علې ين محمل ين حبيب: دب لدنيا والدين»تحقيق: مصطفى السقاء دار 
الفكر: بيروت» بدون تاريخ» الطبعة الثالثة» ص۹١٠‏ . 


(۳( 


حاصل الاأمر أن القيام بعملية اة في الإسلام» يستند إلى 
فروض الكفايات» ويتخذ من الأولويات الإسلامية إطارا لهء» على أساس 
التوازن -عامة“ وفئي كافة القطاعات الاتقتصادية» وعلى مستوى القطاع 
العام والقطاع الخاص»وانتاجيافي القطاعات السلعية و الخدمية »وسلعيا 
في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي» وصضناعيا في الصناعات الشقيلة 
والخفيفة »وأاتليميا في كافة المناطق.وفي ضوء خطة اقتصادية مترابطة 
ومتناسقة» من حيث الغايات والاأهداف والوسائل» وواقعية هن حيث 
اوماات تفاع والقدرة على ال : 

رابعا؛ التغيير البنيانى 

يدعم الإسلام مفهوم التغيير البنياني› بيد أنه تغيير يختلف 
عما يتبناه الفكر الوضعي»ء الذيإهتم بالجانب المادي فقط »فا لاسلا م 
بحبذ ولكافة الدول الإسلامية تطويرا مستمر أء» في الهيا كل 
| لا قتصادية الإسلامية»› ومزيدا من القوة الإيمانية والاجتماعية 
والسياسية »و إذا كانت الهياكل الاقتتصادية والاجتماعية والسياسية› 
في العالم الإسلامي المعاصرء تعاني من خلل وتخلف وابتعاد عن 
شريعة الله فإن مفهوم التغير البنياني الإسلامي» يشمل 
إصلاح ذلك كلهء فالهياكل الاتتصادية المقتصرة على القطاع الاأولسي 
و عضول الر اع الم اترا تجو التبوع وقكاخل اللطا عات 
واستكمالهاءوالاهتمام بالقطاعات الرائدة المقوية للجهازا لر نتاجي. 
وإذاكانت الهياكل الاجتماعية تتسم بالسلبية والتواكل٬فإن‏ الخغيير 
البنياني أ لاإ سلا مي يعني بالنسبة لهاء مزيدا من الإيجابية والاأخد 
با لاأسہباب. وإذا كان البناء الروحي قد شابه الضعفبء فإن التغيير 
البتياني الإسلامي يعني أيضا تقوية الجانب الإيماني والعقائدي. 
وصدق الرسول الكريم إذ يقول:*(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
العومن الضعيف... التحديف)*  "‏ .والتغيير البتياني يشمل كل ها تضمنه 
هذا الحديت من توة. 


وهكذايصبح التغيير البنياني | لإاسلامي»وتتم معه العودة الصحيحة 


(١)-عيبد‏ الحميد الغزالي»؛ حول المنهج | لإسلامي في التنمية | لا قتشخصادية›» دارألوفا 
للطباعة والتشرء المنصورة› الطيبعة الا”ولىي»ء ١١]٤١ه»‏ ص ۷١1‏ . 

(۲) ”مسلم» صحیح مسلم› ج٤‏ ص۲ ۲۹۵ › كتاب القفدرء باب في | لامر بالقوة وترك العجز؛ 
حد یٹ رقم ٤8‏ مرجم سا بق . 


) £ ( 


إلى تطبيق منهج الله في الحياةء فذلك ضمان أكيد لتحقيق النمو 
| لا تتصا دي و توفير الحياة الكريمة . و صدق الحق سبحانهة !د يقول: 


اا ی اف راج ا 0 


المطلى الثاني 


يتفوق المفهوم الإسلامي في التنمية والإعمار»ء على المفهوم 
الوضعي» لهذا الإصطلاح» ويتجلى ذلك من استعراض ؟برز وجوه هذا 
الترة. والتى فح فر اتتا الات : 
اولا: إن واقع التنمية في الإسلام لايتاتى فقط من مواجهة المشكلة 
ا لاقتصاديةء شان النظم الوضعية»ء ولكنه يتأاتى أيضا من القوة 
| لإيمانيةء ومن الشرغيب الشرعيء الذي يحض على هذه المواجهة ويقرن 
العطاء الدنيوي بالعطاء الأخروي الاأكثر سخاء.إذ يقول الله تعالى: 
ھی ۶ ا کم فن ا ر وام كي ها ال 8ء وقول سا : 
*#*(فإذ! قضيت الصلاة فاتثشروا في ا لا"رض وابتغوا من غفضل الله... 
إ لاية ٤+)‏ . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: *(طلب الحلال واجب 
على كل مسلم)**. ويقول صلى الله عليه وسلم: *(طلب الحلال فريضة 
بعد الفريضة )*. ولقوله أيضا: *(الساعي على الاأرملة والمسكين 
ایا س ي يل اة وا 3 

من أجل ذلك ولبعد الشقة بين التنمية في المنهج الإسلامي 
والخسة الوفغية: فان المدخل الطبيعي لمفهوم الشنمية الاقتصادية 


في الإاسلامء بنطلق من عدد من الاأسس على رأسها وحد انية | له 


(1) ”مورة آ لجن› | ل ية رقم 1 ء٠‏ 

( ۲ )-انظر : علې عبد أ لرسولهء المباديىء الآ قتصادية في أ لر سلامء دار القکر العر بي : 
آالقماهرة › | لطبعة الخانية)› ۰م ص ۲۹۷ 
”محمد عقر ؛ لتنمية أ لا فقتصادية لدول العالم | اإسلامي»ء ص ۷٣ء‏ مرجع سابق. 

(۳) -مورة عود» من أ لاأ ية رقم 7١‏ ° 

(4)-مورة الجمعة»ء من الأاية رقم ١١‏ . 

)٥(‏ -الديلميء مستد الفردوس بماتور الخطاب: تحقيق :+ السعيد بسيو نې زغلول:+دإورأالباز؛ 
مكة المكرمة ؛ پدون رقم طلبصة ء ١اش‏ ج٣‏ ص* ]٤ء‏ حلاديیت رقم ٤۳۹۱؛‏ وقال اإلمحقق: 
رو اه الطبر اني في أ لاو سط و |اسناده حسن . 

(٩)-المناوي»؛‏ محمد عبد الرؤوف» فيض اأالقدير»؛ ج ص ۴۷۰ مرجع سا بق . وقال: ؟خرجه 

(۷) -سبتى تخريجه» ص 0٩‏ من هذه الرسالة. 


) ٦۵ ( 


وحاكميته » والذي يحكم علاقة الإنسان بخالقه والمتمثتلة في عبادته 
والخضوع له وفعل الخيراتء ثم علاقةالإنسان باخيه الإنسان»القائمة 
على التعاون على البر والتقوى. 

ثانيا؛ مفهوم التنميةفي الإسلام يجعلها مسئولية كل من الفرد 
الوضعية »التي يركز بعضها على الفرد كهدف ووسيلة للتنمية كما هوشان 
الراسماليةء إو على المجفوع كما هو شان الاشتراكية. ويقول سبحانه 
فى هذا الصدد: *(وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم 
والعدوان...الآّية)*). ويقول تعالى: *(ود الذين كفروا لو تغفلون 
عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم gg. OY ag‏ 
أ لىرسول صلى الله عليه وسلم: *(كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيت 
فا لأمير الذي على الان راع تفي مول عى ر حه ال ا 
يقول إيضا: *( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا 
.)٤(‏ وليس دليل بلغ على أن التنمية 
مسو لية كل من الفرد والدولةمن حديث الاأنصاري الذي جاءإلى الرسول 


صلى الله عليه وسلم قساآله عما يملك» وطلب منه إحضاره › ثم باعه له 


ووجهه أن يشتر ي بسهضصضه طعهاما وببعصه. آلة » تم عأاونه ولي | لا" مر يشد 


ود فيه» ووضع له خطة مدتها خمسة عشر يوماء ووجهه إلى الاحتطاب» 
ا ر ا 


ثالشا: يقوم المفهوم الإسلامي للتنمية على التوازن في جميح 


الوسائل الكفيلة بذلك من زكاة وحض على الصدقات والقربات ا لأخرى»ء 
لقوله سبحاته :*(واعبدواالله ولاتشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا 
و بڏذي القر بى و اليتامى و المساكين والجارذيى القربى و الجار الجنب 


الوا الب ءاي اليل وها ملكت أيمانكم ..الاآية )+ .ولقوله 
ا 


(١)”مسورة‏ المائدة»ء من الرآّية رقم ۴ ه 

( )”سورة النساء» من | لأ ية رفم 1° ° 

(۴۳)-سبتى تخريجه ص ا“ من هذه الرسالة. 

(4)-اليبخاري» صحيح البخاري»ء ج١‏ ٠ص‏ ۷۸ كاب الاأحكام »باب السمع والطاعة لاإمام ما 
لم يکن معصية » مرجع سايبق. 

”مسلم» صحيح مسلم»ء» ج٣؛‏ ص۹٦ ۱٤‏ ۽ كتاب | لر مارة» باب وجوب طاعة الاٌمراء فې غير 

معصبة ء حل يث رقم ۱۸۲۳۹ والالفظ له ۰ مرجع سا يق . 

(٥)-تجد‏ نص الحديث كاملا قي سنن ابي داود؛ء ج٣»ء‏ س۲ »۲۹٤-۲۳۹‏ كتاب الزكاة» باب ما 
تجوز فيه األمسالة» حديث رقم ١٤١١ء‏ مرجع سا بق. 

( 1 ) مسورة النساءء من أالاية رقم٦۴‏ . 


)1٦1( 


صلى الله عليه وسلم: *(مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمشل 
الجسد الواحد إأذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر )*/. وهذه نقطة أخرى تبرز تفوق المفهوم الإسلا مي على 
المفهوم الوضعي للتنمية »الذي يفتقد طبيعة التوازن وحقيقة العدالة. 
رابعا؛ يتفوق الإاسلام بحرصه الشديد على البيئة وصيانتها 
وتحقيق التوازن فيهاءويعتبرذلك واجبادينيا وشخصيا يجب على كل فرد 
أن يلتزم به »بموجب مسئوليته الفردية عن رعاية نفسه ومجشمعه »وتجاه 
ربه. وهو واجب اجتماعي يقوم به ولاة الاأمور»ء وكافة المؤسسات 
المسئولية عن GD‏ فاو و توان | لاأرض بعدإصلا حها 
ر 
ا لامر الحدخل لتحقيق ذلك التوازنءبناء على القواعدالفقهية المنبثقة 
رل الله لي TEI O a‏ 


ما مفهوم التتمية الوضعية وزيادة | لا تخار إت الموجهة إلى 


COLAN os, YF EOE CO Gg ELO 


القطاعات | لاقتصادية عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة ءفقد أدى في 
بعض الدول وبدرجات متفاوتة إلى تلوت البيئة بشكل يضر بالإنسال» 
ويهدد حياته بالخطر»ء ونتج عن ذلك الكثير من الاأمراض والاأوبئة من 
جراء التلوث الإشعاعي» والتلوث الصوتي -الضوضاء-» وعن طريق إهدار 
الكثير من معطيات البيئةء وعدم المحافظة عليها مما أدى إلى 
الاختلال في التوازن البيئي.مخال ذلك التصريف فى مصبات الأنهار 
والبحار»ء مما يعني القضاء على الغروات الموجودة في الاأنهار 
و البحارءوعلى رأسهاالثروة السمكية »وهي أمورنسمع عنها كشيرا هذه 
| ليام خاصة خلال المؤتمرات-الساعية إلى حماية البيئة من التلوتثت. 


المطلب الثالذ 


اأنتهينا فيما سبق إلى أن هناك عناصر مشتر كة بين مفهوم 


)١(‏ ”ملم » صحيح مسلم› ج٤“‏ ص۱۹۹۹ › کاب أالبروالصلة »ياب تراحم المعو منين وتعاونهم 
و تعاضد هم »> حل يت رقم ۲0۸۳۴ ٠‏ مرجع سا بق . 

(٣)-پکر‏ باقادر وآخرون»ء دراسة أساسية عن حماية إالمبئة في | لإا مسلام»مصلحة | لش رصاد 

وحماية البيثة أالسعودية وا لا تحادالدوليى لصون الميئة (نشرة مشتركة ))۴١٤١ه>صض1١١‏ . 


(۴۳) -سورة | لاأعراف» من الآّية رفمه0ة^ . 

(£)-سورة البقرة»ء» من الأّية رقم٥٠۲‏ . 

( )!ہن ماجة » سلن | ين ما جة »ج۲ )ص٤٥۷‏ كتا با لاأ حكام »باب من بتى في حقه ما بضر بجاره » 
حد یٹ رقم ۲۳٤٤‏ :مر جعسابق )وقد جزم | لا”لبائثي بصحته , أتظر: 
”صحيح سنن ابن ماجة ٬‏ ج۲ »ص۳۹ كتاب | لاحکام »باب من بني في حقه ما يضر ہجاره )حل يت 
رقم 1۸۹6 مرجع سابق. 


)1¥( 


ا لإاسلامي للتنمية في عدة أمورء حتى نستطيع من خلال هذا المطلب 
ابر از خصوصية المفهوم الإسلامي في هذا المجال. 
فلا تجانب الصو اب !ذا قلنا إِب المقهاء المسلمين من اأوأئل من عالج 
قضايا العنمية الاقتصادية فقد عالجها القاضي ابو يوسف ضمن كتاب 
الخراج»وكذلك فعل الدلجي .في الفلا كة والمفلكون»كماتضمنت هقدمة 
ابن خلدون تحليلالقضايا اة يغلي أن المتتبع لكتابات مؤ لا ء 
الرواد-وعغيرهم- من إلكتاب المسلمين» يستطيح ًن بستخلص من 1 فکارهم› 
4 
اولا: التئمية فريضة إسامية 
من الكتاب في وله تعالى: *(هو أنشاآكم من الاأٌرض واستعمركم فيها.. 
الأ وقرله مبان ٠‏ #(هو الدى جعل تكم ا لأرض لون 
: ر : £ ( # 
فامشوا فې مناکبهاء وکلوا! من رزگه وإليه النشور )+( . وگول ه جل 
وعلا : * ( اذا گضبت | لصلا ة فانتشر و | غي | لا رض و أابتغعوا من فضللل 
الله ...٠لآية)*.‏ إذ تشير هذه الآيات البينات»إلى أن الله تعالى 
ابتد؟ خلق الإنسان من الأرض واستعمره فيها؛ أي جعله عامرها 
الو اغف الح ف اه كال ل علي ات 
و من السثنة وله صلی الله عليه وسلم :* (طلب الحلال واجب على كل 
وفي إرواءالغلیل»ج۳ ص۸١‏ ) ءحد يث رقم ۸۹1 
اچ حثبل»› حمد ) المسند »ا لمكتب أ لإ سلا ميء بير وت: الطبعة | لاو ل ۱۳۹۹ھ ج٥‏ »ص۲۷۲ ٠‏ 
(١)-هو‏ أحمد بن علي بن عبد الله بن شهاب الدلجي(١۸۳۸-۷۷ه)‏ »فاضل مصري له اشتغال 
بالفغفلسفة »حكم بإراقة د مه لز ندقته )نسيبته إلى د لحة رصعل مصر ٤‏ تعلم في ا لبلا د 
االمصر ية »و اشتهر بدمشق»و كان منحقصاللناس كثيرالاستهزاء بهم ءتوفي بالقأهرة له 
للا"وزاعي والخادم للزركشي مع زوائد في مجلدين. إنظر: 
- الز ر کلي» أ لإ عل<ام. جا› ص1۷۷ › مرجع سا بق . وللاستزادة: | i:‏ : 
-“الضوء اللامع» ج؟ء ص ۲۷ ٠.‏ 
. -“هلبة العارفين› ج۱؛ ص٤‏ ۲ .ا : 
( ۲ ) ”محمك شو قي الفنجري» ا لمت هب | للا قشتصادي في | لر سلاام» ص1 ٩‏ › مر جم ساہق. 


“عبد الرحمن يسري» ماهمة ابن خلدون في ألفكر | لا قتصادي»(عرض وتقييم))ء جامعة 
| لآ سكندرية: مجلة كلية التجارة» العدذة الثأني»› السنة الخامىة عشرة>ء ۱۹۷۸م . 
(۳)-سورة هود» من أ لإآّية رقم 1١1‏ . 
(£)”سورة الملك»ء |الأاية رقم ١6‏ . 
(۵) سو رة | لحجمعة >¿ من | لا ية رقم + . 
)٩(‏ ”ا لقر طبي؛ الجامع لإ"“حكام القرآنء ج۹ ص ٦0ء‏ مرجم سايبق. وأانظر: 
”سید قطب» في ظلال القرآن»ء ج٤‏ ص ۹۱۰ مرجع سابق. 
(۷) ”سبق تخريجه » ص ٤‏ من هذه الرسالة. 


(A) 


ومن | لآثتار»ماروى صاحب الا كتساب ن عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه ) كان يقدم درجة الكسب على درجة الجهاد» ويقول: (لاأن أآموت بين 
شعبتى رحلي اضرب في الأرض ابتغي من فضل الله »حب إلي من أافتشل 
مجاهد | في سبیل ألله؛ لان الله تعالى قدم الذين يضربون في ا لاأرض 
يبتغون من فضل الله »على المجاهدين') بقوله سبحانه: *(وآخرون 
يضربون في الاأرض يبتغون من فضل اللهء» وآخرون يقاتلون في سبيل 
TOE YT A‏ 

وهذا حقيقة انها فريضة إسلامية ليست عملا اختيارياء ولاتتوقف 


فقط على الظروف 1والدوافع ال ن اا ووو غ ا 


كانيا: التنمية فى الاساام ذات مفموم حاص 

ذلك لأن إنتاح السلع والخدمات محدد بتلك التي تقع في دائرة الحلال 
ون و بعر غت عة اخلط والحية إلحاف اضر اراي طرف 
من أطر اف التعامل» ولابد من مد يد العو للدول الاسلامية»ء ولكافة 
المسلمين» عملابقوله تعالى: *(وتعاونوا على البر والتقوى و لا 
تعاونوا! على الإثم والعدوان.. الاية)«/'. وهذا ما يفتقده 
المقهوم. االو ضحي E EE‏ وإذا كانت التنمية في مفهومها 
الوضعي تسعى إلى تحقيق الشمول والتوازن -إلى حدما- فإن اتساع 
مفهوم العمارة يجب ذلك؛ إذ ن العمارة تشمل التنمية الاقتصادية 
بالمقهوم المعاصر وزيادة . فتشمل بالاضاغة إلى التنمية الاقتصادية 
المادية ني كافةالجوانب والوجوه المختلفة المشروعة»ء التنمية في 
جميع الأبعاد الأخرى» والتي لاتقل أهمية عن الجانب الماديء 
نالطلب في قوله تعالى: *(واستعمر كم فنيها الّية)**. يقتضي عمارة 
الدنيا بالعمل الصالى» والعبادة الحقةء والاستعداد للاآخرة» عمارة 
تشمل النواحى الخلقية والسلوكية للفرد داخل المجتمع» عمارة تشمل 
الجو انيب | لاجتماعية في علائتة الإنسان باخيه الانسان داخل المجتمع 


-)١(‏ الإمصام الشيبانتي» | للا كتساب تحقَيق: سهيلل زژكار بدون ناشرء الطيعة الا”ولى»ء 
mM {+١‏ ص٣٣‏ + 

(۲)-سورة المزمل»ء من أ لآاّية ورقم*؟ . 

(۳)-شوقي دنيا» الالام والتنمية | لاقثصادية » 5 ای القاهرة »الطيعة 
| لاو لى» ۹م ص * ۹ › ص ۷ > 

(٤)-سورة‏ المائدة»ء» من الآّية رقم۲ . 

(۵٥)-سورة‏ هود»ء» هن ألأاّية رقماا . 


)۹4( 


والتكافل والتراحمء لقوله تعالى؛ *(والذين في أموالهم حق معلومء 
للسائل والمحروم)*). وقوله صلى الله عليه وسلم: *(إن الاأشعريين 
إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كال 
عندهم قى ثوب واحدء ثم اقتسموه فيما بينهم في إناء واحد بالسوية› 
فهم مني ونا منهم)*+ عمارة تشمل الجوانب السياسية والإدارية 


في علاقة الحاكم بالمحكومء والرئيس بالمرؤوس» والرعية بعضها ببعض 
(۳() 


لقوله تعالى: *(إن الله يأامر بالعدل والإحسان..الآية)* ' ".في شان 
إلحكام» وقوله تعالى: * (و آمرهم شو ری TE‏ في شال 


الحكام وألرعية» وهي -أي العمارة- بقدر ما فيها من شمول تحرص على 
التوازن وتحث عليه كما سبق وأل E‏ 

ولايقف مفهوم العمارة عند هذاالحدءبل يتعداه إلى ؟مرالإنسال 
بالمشي والسعي والكد والكدى» والبحث عن الموارد واستكشافهاء في 
مناكب الاأرض المختلفة LE TY‏ العلاقة طردية بين السعي 
وبين تحقيق التلدمية وزيادة معدلات نموهاء فعن طريق السعي والكد 
والتفكير والتخطيط السليم» تنتج الموارد وتستغل الشروة إستغلا لا 
مشل يسد حاجة الأفراد والدولة إلى السلع والخدمات أو بعضا منها 
وتتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المثشلى» فطلب الإ عمار 
والتنمية» وطلب الانتشار في أرجاء الأرض أ؟واهر اقتصادية آلهية من 
لدن عليم خبير تتعلق بالإنشاج والتخطيط والتنميةفي الإسلام وتوضح 
| لارتباط العضوي ج سين تحقق التنمية | لا قتصادية »وبين التعمير 
والكد والكدح والسعي» والأخذ بالاأسباب الموصلة إلى تحقيق التقدم 
| لا قتصادي أو مزيد منه. ) 

كالعا: انا تنمية إسلامية عقادية 

إن التنمية الاقتصادية ني الإسلام تنبع في الاأساس من الكتاب 
والسنة»ء وترتبط بهما ارتباطا وثيقاًء وبناء عليه يرىص بعض 


الاقتصاديين /ء إمكانية إرساء المفهوم الإسلامي للتنمية على هدي 


(١)“سورة‏ المعارجء اللايتين رقم٤۲»ء» ۲١‏ . 

(۲)-علم» صحيح مسلم» ج٥۵‏ ص٤ ۱۹٤‏ کخاب فضائل الصحابة» باب من فضائل !ا لا"شعريين 
رضي الله عشهمء حديث رقم ٠۲١١٠۶١‏ مرجع سابق. 

(۳) -سورة التحلء من ا لّية رقم٠‏ . 

(£) ”سورة االشوری»› من | لا ي رقم ۲۸ »۰ 

(٠)-انظر:‏ ص 09 وما بعدها من هذه الرسالة. 

(1) -عيد الرحمن يسري؛ التنمية | لا قتصادية والاجتماغيةفيى الالام »ص4 وما بعد ها : = 


(۷۰ ( 


من بعض آيات القرآن الكريم »على أساس أن التنمية مرتبطة في | لا*سأاس 


بتقوى الله والاستغقار»ء؟ي أن الرزق الوفيروبالتالي تحقيق التضمية 
| لا قتصادية مرتبط بالعودة إلى منهج الله واتباع تعاليمه والاستغفار 
من مخالفشثته كتجديد لعهد المسلم ودليل على هذه العودة »وهو ما يشتضح 
من اللآّيات إلقرآنية التالية: 


| لااية ا|لاٌّولى: يقول سسحانه وتعالى:*(فقلت استغفروا ربكم انه 


كان غفاراء يرسل السماء عليكم مدرارا»ويمددكم بأموال وبنين ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم نهار ا)*.یدجه کثیرمن ارين قي تفسير 
| يات السابقة »إلى آن الاستغفاروالطاعة سبب في أن الله تعالىيرسل 
السماء متتابعة بالاأمطار فتحيا الزروع والضروع» وتكثر الجنات من 
طيبات الحياة» وتتفجر الاأرض أنهاراء وتلك من المقومات الاأساسية 
للتنمية | لا قتصاديةعموما»ءزراعية كانت آم صناعيةام غير ذلك»ءوهذا ما 
يتاآكد مرة أخرى من تقوله تعالى:*(وآن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل O GG a‏ 
وبناء على ماسبق»ء نإن هذه القاعدة تاعدة صحيحة» فما من أمة 
تام فيها شرع الله واتجهت اتجاها حقيقيا لله»ء بالعمل الصالحء 
والاستغفارالمبني على خشية الله »فحققت العدل والاأمن للناس جميعاء 
إلا فاضت فيها الخيرات ومكن الله لها في الاأرض» واستخلفها فيها 
الوا وااو وا 
احا مدي بر ات من السماء والاأرض» ولكن كذبوا فأاخذناهم بما 
کانو ایکسبون)* .ي لوآمنت تلوبهم بالله تعالى»وبماجاء به الرسل 
وصدتقوإبه وأتبعوه»واتقواالله لاأنزل عليهم الا“"مطار-بركات السماء”ء 


ونبات الأاأرض -بر كات | لاٌرض- ولكنهم كذبوا فعاقبهم تعالى بالهل<اك 


مر جم سا بق . و أ فيظر : 
”يوسف كمال | لإ سلام و الملداهب | لا قتصأادبة المعاصرة »ء دأارالوفا للطباعة 
و االشر :: االمشصورة ؛ | لطبعة | 3 لى AE‏ ص ١٤۲‏ 
١ (‏ )-سورة نو ح»› | لاا يات من رقم ٠١‏ إلى . 
(۲) - القرطبي» الجامعح ل حکا م القرآنل»ء ج۱۸ ص ۳۰۲ مرجع سابق. 
(۳)-سورة هود» من الآاية رقم ٣‏ . 
)٤(‏ ”سيد قطب» في ظلال القرآن» جا؛ ص ۴۷۱۳»: مرجع سابق. 
(0) سو رة | لا*عر اق | ل ية رقم ٠۰ ٩٩‏ 


)(۷۱( 


واالتهار وسو الال .. 


| لآّية الخالخة : يقول سبحانه :*(و اليلد االطيب يخر ج نباته باذنں 
(۲( 


ربه »والذي خبث لا يخرج إ لانكداءكذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون) 
توضح هذه الآية إن الخيرات الزراعيةء وكثرة الإنتاج الزراعي»ء هي 
فضل من الله تعالى يؤتيه عباده الصالحين الطائعين»فيخرج من ا لاأرض 
لهم سهلا ميسرا»ء ويحرم منه الخارجين عن طاعته »فتحتاج أراضيهم إلى 
مزيد من الاستصلاح»والتكاليف الإضافيةوالمشقة ببذل الجهد الزائد 
ال الاير واا ان وا 

آل اترا ن ال د( و اله اقرا كا ا 
INE ANT al RE NS E UEC SCE GO E‏ 
ا ان الو الف جا كاتا فر اة .> ای ام اا ي 
بحبوحة من النعيم والاأمن على نفوسهم وأموالهم ودعة من العيشءتجبى 
إليهم الشمرات والاأرزاق برا وبحرا من كل مكان»ء ولكنهم كفروا بتلك 
النعم التي لاتعد ولا تحصىء فكان العقاب بان أذاقهم تعالى لباس 
الجوع؛ أي جعلهم يذوتقون هذا اللباس ذوقاء لان الذوق أعمق ثرا في 
ال من مهاي الاس اة تخي ليم ارال وعب اللو ماه 
كاللباس»وانعدمت تبعا لذلك كل أنواع التنمية ومقوماتها الاأساسية› 
لجاع العا واا وتكم اة 

وتعطي الآيات السابقة مدلو لات اخرى يمكن استعراضها فيما 


(“٦ ( 


ا اة ال تة جين الجوة و الا تار ا ا ا 
وتحكيم شرع الله القويم وبين تحقيق التنمية الاقتصادية 
وا لا جتماعية » حتى وإأن حدثت موجات من التقدم والنمو الاتتصادي»ء في 
الكثيرمن دول العالم»كالولايات المتحدة »ودول غرب أورباء والاتحاد 


( )“ابن کشیر › د قسير القرآن ألعظيم > ج٤‏ ص TY‏ ٠و‏ أا نظر_: 
”القرطبي»؛ الجاممع لأ“-حكام القرآن» ج۷ ص ۲٥۲۵ء‏ مرجم سابق. 
سيد قطب» قي ظلال ألقراآن» ج٣‏ ص ۱۳۳۸ مرجم سابق. 
( ۲ ) -سورة | لأ*عر اقف»ء ا ية رقم OA‏ .> 
(۳)-القرطبي الجامع لا"حكام القرآن» ج۷ء ص »۲۳١‏ مرجع سابق. 
-ربيع الروبي؛ دراسات وبحوث في الفكر الإاقتصادي | لز سلا مى ص۹۸ › مرجم سابق. 
( £ ) ”سورة النحل» | لړ ية رقم ۲ .° 
)٥(‏ ”سيد قطب» فى ظلال القمرآان»› ج٤‏ ص ۲۱۹۹ مرجم سا پىق . 


(YY) 


السابقة » كقوم فرعون» وقوم تمودء وقوم صالح. لقوله بتاال: *(و لإ 
إثما ولهم عذاب مهين)*/. وقوله سبحانه: *(لايغرنك تقلب الذين 


وا ت وي اغ ت د 


پ- ان | لاستغفار والتوبة والتمسك بالتعاليم الإسلامية» لا يلعي 
التفكير والتخطيط والتدبر وإعمال العقلء في كيفية تنمية النشاط 
| لإنتاجي في جميع المجالات» بل لابد من الاأخذ بالاسباب بالتخطيط 
السليم» والعمل المنظم المستمر»ء والتفكير بصفة دائمةء في العلاقة 
بين | لا ستغفار وألاستقامةء وبين الخروج من إطار التخلف | لا قتصادي 
والاجتماعي» وبين درجة التمسك بتلك التعاليم» وبين درجة التنمية 
| لا قتصادية» وآن نحاول وضع ذلك في إطار علمي يمکن | للا عتماد عليه 
فى مواجهة المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي»والاأمر برمته 
وکل اتی ات هال 


رابعا : امال التنہية الإ سلامية على الإمساں والإتقاں والتعاوں 

من المزايا البارزة لمفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلامء 
اشتمالها على الإحسان والإتقان والتعاون بين الأفراد والدولة» في 
سبيل تحقيق الاأهداف المنشودة؛ إذ يامرالله بالإحسان في كل شيء في 
قوله صلى الله عليه وسلمء(إن الله كتخب الإحسان على كل شيء. 
الخ .ويؤض باقان أت كرت ى الت عله ك دة 
الله يحب إذاعمل أحدكم غلا ان بخف)* ‏ .ويوفي يضقا تفلم االفرد 


حرفة يسدبها عو ز ته لقوله صلى الله عليه وسلم :*( إن الله يحب العيلد 


( 1 ) -“سورة آل عمر ان )› أ لا ية رقم ۷ . 

( ) -¬سورة آل عمران» أ لآایتین ۱۹۷:۱۹٩‏ .> 

(۳) ملم ؛ صحيیح ملم ج۳“ ص ۸٤۱۵ء‏ كتاب الصد والدبائحءباب ا لاأ مربإحسان الذبح 
حل یت رقم ٥۵0‏ :؛ مرجع سا بق . 
ابو دډاودء سنن آبي داود» ج٥‏ ٤ص٤٤٣»‏ كتاب ا لإأ”ضاحي» باب الرفق بالدبيحة» حديت 
رقم 6 مرجم ساېہق. 
-الترمذي» سنن الترمدي» جء ص ٤٣١‏ كعاب الدياث: باب ما جاء في النهي عن 
االمحلة » حديثٹ رقم + cE‏ وقال هد ! حد يت حسں صحیح ۰ مرجم سابق. 

(٤)-سبق‏ تخريجه » ص ۳) من هذه الرسالة. 


(YT) 


المؤمن ىء :. ويحث على اهتمام الإنسان بصحته الجسدية 
ا اله دوا تاقوا يتيك الى اا ك 
الاية)*". وقوله سبحانه :*(و لاتقتلوا انفسكم إن الله كان بكم 
زا وة ي آله يه وقلمة #(إن لجو عك قا :+ 


الو ا و اا ااتري الو ا ر هن ااا 0 


كما 1ن الإسلام يجعل أمر التتمية الاقتصادية -كما مر معتا- 
مسولية كل هن الفرد والدولة في شتى بقاع المسلمين» وبين مختلف 
فئأاتهم»› بلا تمييز ولا حدود مصطنعة ولا قوميات» يقوي كل متهما 
دور الآخر» ويسمو به إلى الدرجة التي تحقق للمجتمع الإسلامي ككل 
ما هو منوط به من وأجبات. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: 
*(وتعاونو! على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإئم 
والعدوان.:.الاية)"). ويقول جل»وعلا: *(وإن هذه أمتكم أمة واحدة 
ونا ربكم فاتقون)*"). ويقول صلى الله عليه وسلم: *(المؤمن 
للمؤمن كالبنيان یشد بعضه بعضا )+۸ . إلى غير ذلك من النصوص 


اة تن هدا اتا 


( )رو أه الطبرائي والبيهقي عن ابن عمر› والحديث ضعيف»قال الهيشمي بعد ما عزاه 
إلى الطبر اني في ألكبير وا لاأوسطبفيه عاصم بن عبد الله وهوضعيف»وقال إلسخاوي 
له شواهد. إانظر: 
-المنتاوي» فيض القدير» ج٣»‏ ص ۲۹۰ حدیٹث رقم ۱۸۷۳ مرجع سابق. 
-الهيشمي؛ مجمع الزوأائد» ج٤‏ ص 1۲ء و ح١١‏ ص ۲٠۰‏ مرجع سا بق . 

(۲)-سورة البقرة» من الأاّية رقم ۱4۹6 

( ۳ ) ”سور* النساءء من الآاية رقم۲۹ ۰ 

(٤)-اہن‏ | لا"ثير» جاهصع أ لا”صول» جاء ص۲۹۸ »۰ مرجع سا بق . 

(۵)-ابن | لآأٌّئير› جاصع أ لصول» ج۷ ص٤٦1۳‏ ؛ مرجح سا پق. 

۲ سو رة المائدة»ء من أ لأاية رقم‎ ) ٩( 

(پاكبر رة الا وني اة رقو > 

(۸) - ا لېخځاري» صحيیح البخاري» جا ص 4 کتاب الصلاة ء باب تلشبيك | لإ"صابمع» وفی 
ج ص ۹ کتاب المظالم» باب نصرة المظلوم › مر جح سابق. 
”ملم » صحیح مسلم »ج٤‏ »ص 4٩4۹ء‏ کتاب اليبروالصلة ءباب تر احم الموؤ مين و تعاطفهم ؛ 
سحل بت رقم 6A2‏ مرجع سايق. 
-النسائي ؛ النسا تي ہشرح ا لسيوطي› ج٥؛‏ ص ۷۹ كتاب الزكأة» باب جر الخازت 
اذا تصدق بأامر مو لاه» مر جح سا بق . 

(٩)-للاستزادة‏ حول | لا*سانيد الشرعية لمسولية كل من الفرد والدولة عن عملية 
ا لتتمية في | آر سلام. انظر : ص ه1 من هذه الرسالة. 


(Y4) 


المبحث الثال 
ارتباط نجاح التنمية الاقتصادية بالتخطيط 


التنمية في أبعادها المختلفة ضرورية وحتمية لكل البلدان 
خاصة النامية والتي تندرج فيها للاأسف كل البلاد الإسلامية إذ يقع 
العبء الاأكبر على هذه الدول في تحقيق التثمية الاقتصادية» بدرجة 
تفوق تلك الدرجة التي يتنبغي للدول المتقدمة المحافظة عليهاء وذلك 
حتى يمكنها سد الهوة السحيقة التي تفصلها عن الدول المتقدمة»ء 
ولن يتسنى لها ذلك إلا عن طريق الحخطيط أداة التنمية واسلوبها 
السرئيس. فالتنمية ترتبط ارتباطا كبيرا بالتخطيط حتى سميت 
"بالتنمية المخططة"» ومن غير المتصور أل تتحقق التنمية 
ا لاقتصادية المنشودة من تلقاء نفسها ولكن لا بد لذلك من عمل منظم 
يوجه عملية التنمية الوجهة السليمةء ولا يتاتى ذلك إلا من خلال 
التخطيط ”كما اآسلفنا- والذي يقعمع على عأاتقه تحديد اللاآأهداف 
الماأمولةء وتنظيم الجهود المبذولة» وحساب وتدبير الاأموال 
اللا زمة. بدلا من الارتجال؛ الذي يؤدي غالبا إلى تشتيت الجهود»ء 
وانقاق الاآأموال» بما لا يعود على الاقتصاد القومي بتنمية 
تذكر'؟؛ بل أن نجاح التنمية الاقتصادية مرهون بتنظيم اجزاء 
| للاقتصاد القومي» TT‏ بينهاء والحفاظ على الارتباطات 
ا لإيجابيةبينها"؟» حتى يعضد بعضها بعضاء وهذا من صميم العمل 
التخطيطي. 


ولذلك نستعرض في هذا المبحث» طبيعة ومضمون الارتباط بين 
ية اا اة واطة اراز اقا العا اا 
الإسلامي وضرورته. من خلال مطلبين يعالج اولهما: ارتباط مفهوم 
الي اا وة ا و ي ااا ان ا 


| لا قتصادية واستراتيجياتهاء يقتضي تدخل الدولة عن طريق التخطيبط. 


(٩)-کامل‏ بکري» | لتتمية | لا قتحصادية »> هو سسة شباب أالجاآمعة : | لإ سكندر ية » بدون رقم 
حلبعة »> PIA‏ ص۱۹۲۳ . 

(۲)-بيرو» فرانئنسوء فلسفة لتنمية جديدةء ترجمة علال سيتاصرء المؤسسةالعربية 
للدراسات والنشر (اليونسكو): بيروت الطبعة الاأولىء بدون تاريخ ص۹٤‏ . 


(Y6) 


المطلب الأول 


ارتباط مفهوم التنمية الاقتصادية بالتخطيط 

يرتبط مفهوم التنمية ا لا قتصادية بالتخطيط ارتباطاوثيقا؛فتنمية 
القوى البشرية ركيزة التنمية وآأهم جوانبهاءتحتاج إلى خطة للتدريب 
والتعليم»ء وتوفير المدرسين والفنيين والمهنيين»ء علاوة على توفيسر 
الخدمات اللازمةلهم من مبان وأجهزة ومكتبات. هذا فضلاعن الجواتب 
الفنية المتشابكة والمعقدة التي تحكم تنمية هذه المتغير ات 
المتعددة» مما يستلزم بالضرورة خطة اقتصادية محكمة. 

وكذلك فإن زيادة الدخل الفردي الحقيقي في المتوسط -على ما 
أجملنا سابقا- تتطلب وجود التخطيط»فهو مشلا يستدعي التخطيط لتنمية 
الموادالخام والحاصلات الزراعية »التي تتمتع فيها الدول الإسلامية 
بميزة نسبية» أو محاولة تصنيعها لإشياع الطلب الداخلي عليهاأو لاء 
ثم التخطيط لتصدير الفائض منها بافضل شروط ممكنة ثانياء والتخطيط 
ثالشا لتنويع مصادر الدخل والثروة»ء وإيجاد قاعدة إنتاجية متنوعة › 
دل ن اعادو الا ل ي كر م الورك الا اة ول ع "ل 
يتم بكفاءة عالية بمعزل عن خطة شاملة »تنسق بين هذه الاأهداف»ء وتحدد 
لخدا الات اا غا 

فضلا عن هذا وذاك؛ فإن شمولية عملية التنمية لا يمكن إن تتحقق 
بعيدا عن التخطيط إذ يجب وضع الخطط المناسبة لجميع قطاعات 
| لا قتصاد القومي)ونقا لما يتوفر لديهء من البيانات وأالإحصائيات 
والإمكانيات واحتمالات التنمية»ء في تلك القطاعات لوضعها في صورة 
شمولية تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية»ء وتتفاعل فيما بينها 
تؤثر وتتاثر بهاء وتحقق الأهداف المرجوة من خلال ذلك العمل 
المستمر. وهذا ستدعي تدخل الدولة في الحياةالاقتصادية» فالافراد 


٩ (‏ ) - | فطل : صلا جح نامق› سياسات التحجارة الخارجية »مكتية عغعين شمس: الفقاهرة » يدون رقم 
طبعة» ۱۹۷۸م» ص۱۷۸ وما بعدها. 
“عبد الرحمن يسري» الاقتصاد الدولىي» دارالجامعات المصرية: | لإسكندرية ؛ 
بدون رقم طبعة›» ۱۹۸۲م؛» ص٣١٣١‏ . ٤‏ 
”محمد على الليثي› المرجمع السابق؛ص ۴١‏ . 


(¥7 ( 


تحقفيق الشمول والتوازن في تنمية فطأاعات التنمية الاتتصاديةء بل 
أنهم عاجزين أمام بعض المشروعات الضخمة » كمشروعات رأس المال 
| لا جتماغي اللازمةلنموالإنتاج الصناعي و التجاري و الزرأاعيءولضخامة 


ا ل"موال التي يجب استشمارها لصحقيق تلك الاأغراض) ولتباطؤ جلي 


العائد منهاء ولذلك يتزايد العبء الملقى على عاتق الدولة»ء بصفة 
مستمر ‏ فيي الدول التي لا زالت في المرحلة الاأولى للنموء وتزيد معها 


هذا وإن استخدام الفنون الإنتاجية والتي تطمح التنمية في أي 
يلد إلى تحقيقه» يحتاج إلى وجود التخطيط للحصول على هذه الفنون 
وتسخيرها لخدمة عملية الشتنمية» وملاءمتها مع البيئة المحلية 
والظروف الاقتصادية السائدة» وتدبيرالاأموال اللازمة للحصول عليها 
من الخارج»أوإيجادالعوامل الكفيلة بتونيرها داخليا من ناحية أخرى. 
بالإضافة إلى ما سبق فإن التنمية تتحمل مسئولية تحقيق 
العدالة في توزيع الدخل والثروة لجميع أفنراد المجتمع» ويقع على 
عاتق المسئولين عن تخطيط التنمية. تحقيق هذا الهدف. وإيجاد طرق 
توزيعية تساهم فى حل قلك المشكلات. والتخفقيف من حدتهأاء ولا يتآتى 
ذلك إلا بخطة تستهدف رفع مستوى الفئات الأشد فقراء وتخفيف أعباء 
التنمية عنهمء وانتهاج سياسة مالية مناسبة لإذابة هذه الفوارق. 
ومن ثم فإن التنمية الاقتصادية ارتبطت بالتخطيط حتى بات من 
الصعب الفصل بينهماء واختلط على كثير من الكتاب النظر إلى كل 
منهما .على حدة» فأصبحوا ينظرون لهما باعتبارهما شيا واحداء فلا 
تنمية بغيرتخطيط. ولهذا نإن جميع دول العالم تأخذ بتخطيط التنمية 
ا لاقتصادية»ء رآسمالية كانت آم اشتراكية »مع اختلاف التطبيق وتباين 
اله على نحو ما أوضحنا سابقا»ء وما سيتضح أكثشر فيما بعد. 
وقد اهتم الإسلام بالتخطيط» وحث عليه منذ فجر الدولسة 


| لإسلامية» فضلا عن كونه وجد في شرع من قبلنا.إيماناهنه بأانه إذا 


: “محمد ز کې شافعي؛ التنمية ا لاقتصادية»ء جاء صء مرجع سابق. و أاټظر‎ )١( 
“محمد محمود الإ مام التخطيط وا لإ ستراتيجية؛ مقال؛: ضمن بحوث المؤتمر الآأول‎ 
» ۱۲ ص‎ ٠» للا قتصاديين ا لمصر يين الموسوم باستر أاتيجية فة في مصر‎ 


(YY) 


وافقق الشريعة | لإ سلا مية » فانه يحقق الكشير من المصالعح للمسلمين 
يتلم ك الكير حن اتا 


المطلى الثاني 
استراتيجيات التنمية تقتضي التدخل بالتخطيط 


للتنمية الاقتتصادية العديد اال مر اجات والح 
و قدو كوتها وسال واساليبه تج الول التقدمة ٣ه‏ 
النامية. على حد سواعء» بغية تحقيق اللمو الاقتصادي أو المزيد 
تة وز احير جلك ال ت ا اد ةن اة اتواه و التي 
المتوازن»ء وغير المتوازن. وليس مجالنا الاستعراض الححليلي لتلك 
النظريات التتنتموية» وإنما ما يهم موضوعنا متها. 

فالمبدا؟ الاأساسي في نظرية الدفعةالقوية» والذي يؤكده واضعها 
"روز نشتين رودان"؛ هو ضرورة توافر رؤوس أهموال كبيرة (محلية 
وأجنبية ) ليتسنى استشثمارها في إنشاء قاعدة صتاعية صلبة» وفي 
مشروعات راس المال الاجتماعي (كالسكك الحديدية والطرق) بان تنشاً 
تلك المشروعات في نفس الوقت أي دفعة واحدة لعدم امكانية تجزئتهاء 
وتقوم الحكومة بالإشراف عليهاء للإنطلاق إلى مراحل أفضل للنموء 
فضلا عن أن قيام تلك المشروعات» يستدعي بالضرورة قيام مشروعات 
أخرى» ويعبّر عن هذا العنصر بعدم قابلية دوال الإنتاج للتجزئة 
لا حتياجها إلى رؤوس أموال ضخمة فضلا عن أن إقامتها خطوة خطوة (على 
ا و الم ا ف ات اتر وات ف وور اة ج ا 

وكان "راجنار نيركسه" من شد مؤيسدي نظرية الدفعة القوية» 
وبناء عليها وضع نظريته في النمو المتوازن؛ والتي ترى أن النمو 
| لا قتصادي يكمن أساسا في كسر حلقات الدائرة الخبيشة» التي تعاني 
منها المجتمعات النامية›ء بسبب ضعف وقلة الاستتشمارات» وهنا يرجع 


"نيركسه" توزيع رووس الا*موال على مختلف فروع الإنتاج»ء بشكل يسبب 


(١)-للاسترادة‏ إنظر:الميحث الشغاني من الفصل الا"ول من هذا الباب ص ۲۸ ومابعدها. 
( ۴ ) ¬ محمد ز کی شافعي› التنمية | لآ قتصادية › جآ ص۱۲۷ ؛ مرجم سابق. 
"محمد عجحمية وآخرون ۽ ص۲ ۰۷ مرجم سا بق . 


(YA) 


التكامل الاقتصادي المتوازن لجميع القطاعات. وبالتالي تتسع السوق 
المحلية -عقبة التنمية الرئيسية في تلك الدول- ويتاح لها بالتالي 
ا لارتفاع بمستويات الدخل والناتج» وتحقيق نسب أعلى من النمو 
| لا قتصادي»ء عن طريق توفير إمكانياأات ملائمة من الاأموال. 
واستشمارها في القطاعات الاقتصادية عامة''. 

من التحليل المتقدم لنظريتي الدفعة القوية والتمو المتوازن» 
يتبين لنا أن ضخامة رؤوس الأموال التي تشترطها هاتان النظريتان 
يضفي على عملية التنمية عبعا كبيراآ وتعقيدا شديدا يستلزم معه 
التخطيط إذ أن تدبير هذه الاأموال وكيفية استتمارها في المشروعات 
التنموية المختلفة» ووضع الأولويات فيما بينهاء والمراحل الزمنية 
اللازمة لكل منهماء ومرأعاة التكامل والتشابك المتسمة به» لا يمكن 
إطلاقا أن يتم بجهود فردية متنعزلة. ويقتضي األاأمر بالضرورة 
تدخلا حکو ميا في شكل خطة اا تراعي الظروف | لا قتصادية 
والاجتماعية؛ أي تتفاعل مع الوأاقع وتعبر عنه. 

وبالنسبة لاستراتيجية النمو غير المتوازن فتشذهب طبقا لوجهة 
نظر واضعها "هيرشمان". إلى تركيز الاستتمارات على قطاع اقتصادي 
واحدء عادة ما يكون قطاعا اقتصاديا قائدا»ء يتطلب نتيجة للاستثمار 
به استشمارات اخرى في قطاعات أخرى. فمنلا إقامة مصانع النسيج تؤدي 
بدورها إلى زيادة الطلب على آلات النسيج»ء وهذا التوسع يتطلب 
استشمار ات جديدة قي المصانع التي تنتج الا لات.وهذه المصانع بدورها 
تخلق طلبا متزايدا على منتجات مصانع الحديد والصلب» ومصانمع 
مستلزمات آ لات النسيج الأخرى» مما يشجع على تنمية هذه المصانع..؛ 
وهكذا تخلق سلسلة من الزيادات في الطلب على منتجات المصانع 
المتكاملة مع الغزل والنسيج فتزيد الاستتمارات فيهاء ويوجدالمناخ 
المناسب لتوسيعها وتموها في سلسلة من الدفع إلى الخلف. ونفس الشيء 
يقال في الدفع إلى الأمام حيث يزيد الطلب على لات الغزلء ثم على 
| الاق اتقة و الماعية ال وكا فى م اة ج 


(١)-“عهيرشمان»ء»‏ البرت استرأتيجية التنمية أ| لا قتصادية )»ء ترجمة: حسين عمر؛ دار 
ألنهضة العربية: القاهرة» بدون رقم طبعة ۹۹۷١م‏ »> ص۳٩‏ وما بعدها. 


)۷۹ ( 


إن هذه النظرية تقتضي التخطيط في كل مرحلة من مراحلهاء بدءا 
من الدراسات الاأولية لاختيار المشروع القائد» ودراسة جدواه» ووضع 
الخطط اللازمة لإنشائهء ومن ثم تشغيله»ء وتدبير الأموال اللازمة 
للقيام بتنفيذه »ودراسة أثاره ونتائجه على الاقتصاد القومي»ءمن حيث 
المواد الخامء والاأيدي العاملة»ء والمشروعات التي ترتبط به بروابط 
ما مية آ وخلفية ءوتحديدأي | لاستشثمارات له مقدرة قي الدفقع إلى الامام 
وإلى الخلف»والقيمة المضافة له وغير ذلك من الاأمورالفنية.وبالجملة 
فإن هذه النظرية تستلزم تغلغل التخطيط في كل صغيرة وكبيرة» حتى 


هذا وقد تن فة ف ي الي فر المكوارنء الي كخ هن 
| لانتقادات يتمخل اهمهاءفي تركيزها على الاختلال في التوازن.ولكن 
المشكلة ليست في إيجاداختلال»إنما المشكلة تتمشل في الحجم 
المقبول من الاختلال»ء وفي أي القطاعات يجب أن يتم»ءوكم مقداره من 
أجل التعجيل بالتنمية الاقتصادية'/ء ومن ثم تحتاج أكعر إلى 
القخفة لفان الخروعاة الغاةء. التي مسخطيم أن تحمل على 
تحقيق الاقتصاد القومي لمعدلات نمو عالية» وتوفر له الإمكانات 


وا تارات ال عى ل :: 


والتخطيط -على الوجه سابق الذكر- يرتبط عضويا بتدخل الدولةء 
وبتزايد مهامها الاقتصادية. ذلك أن الدولة وكما هو معروف تستطيع 
التاثيرفي معدل النمو والتنمية بشكل ملحوظ إذا عملت بطريقة سليمة 
وقد تعرقل التنمية إذا لم تقم بأداء الدور المناط بهاءإذ لها دور 
رائد في تلك الناحيةءفالدولة مسثولة في نهايةالا"مر عن سلامة وقوة 


(١)-فائز‏ الحبيب. التنمية ا لاقتصادية» ص ٣۷ء‏ مرجع سأابق. 
(۲)-حول اسشراتيجيات التتمية والتوسع فيهاء انظر: 
”محمد حامد عبد اللهء النظم | لا قتصادية المعاصرة .عمادة شون المكتباتءجامعة 
الملك سمود: الرياضء الطبعة | لأ“ولىء ۷١٤أه‏ . 
-فأائز الحبيب» نظريات النمو الاقتصادي»عمادة شئون المكتبات»ء جامعة الملك 
سعود» الطيعة | لا“ولىء 0١١٤١ه.‏ 
Doglas, Greenwalld, Ibid P 278.--‏ 


(A®“) 


إن هذه ا|الاأهمية المتزايدة لدور ألدولة کی التشاط | لاقتصادي 


| لا قتصادية الا"ساسية من أهمها: 


توفير وتهيئة ألمناخ الاقتصادي الملائم للقطاع الخاصبليصل إلى 
العامة > إذا أ خل -القطاع إالخاص- بتطبيق الخطة | لاقتصادية )» أو 


کان سیا ن اا ار ال 0 


واتخاذ الاجراءات الاقتصادية الكفيلة »بمجابهة الاأوضاع الاقتصادية 
غير المرغوب فيهاء كالبطالة وارتفاع المستوى العام للاأسعار»ء أو 


CS OL O 


Es‏ وضع خطة توزيعية للموارد الا تتاجية بين القطاع العام و الخاص» 


لقا تان غ ا N‏ ا 


هذه المهام الكلية التي لا يصلح للاضطلاع بها إلا الدولة ولا 
سبيال لإنجازهاإ لا بالتخطيط أوجدت تلازمابين نجاح التنمية و التخطيط؛ 
علما بان دور الدولة التدخلي زايد كلما كان ا المر اد 
تنسخة ديك العيه باتتموء وتلخدسل على ذلك يري بعش ال قتصاد ين 
(ن احتياجات الدول النامية تفرض على حكوماتها مطالب تقيلة »› 
وتتشايه هذه الدول في افتقارها إلى الكشير من الخدمات الاأساسية 
التي هي من مقومات المجشمع الحديث» وهي الطرق وألسكك الحديديه »› 
ونظم الري»ء وخدمات الصحة العامة»ء ومشروعات القوى المائية» ومعاهد 
التعليم. وتتكلف هذه الخدمات نفقات باهظة »على حين أن العائد منها 


منخفض» إن كان ثمة عائد نقدي»ويكون موزعا على سنوات طويلة -نسبيا 


أالخالتة )» بدون تاريخ؛ ص ٠. ٤)٤‏ 


(A1) 


وغالبايستحيل أن يقوم القطاع الخاص بهذه الاأعمال في وقتناالحالي» 


ا ا ا ت و ق الو 0 د 


وقد كان الرأي قديما يتجه إلى أن عملية التنمية 
| لاقتصادية» يمكن أن تحدث تلقائيا وبحكم السيرالعادي للا"مور»ءوإذا 
اعتبرنا ذلك صحيحابالنسبة للدول المتقدمة التي حققت مستويات عالية 
من التقدم الاقتصادي»ء وتوفشرت فيها اإلبتيات التحتية وأساسيات 
الكةء ةا بف يق هته القاغة عى العزل اتنام اد إن 
معظمها يفتقر إلى أساسيات التنمية -السابق ذكرها- والتي يتعين على 


الدولة القيام بها . 


ومما يزيد من هذا ا لاتجاه»ء أن فكرة التنمية الاقتصادية 
وا لا جتماعية » تستحوف في العصر الحاضر على تفكير المهتمين بالشئون 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية؛ بقصد تغيير 
وجه الحياة المتخلفة كلهاواللحاق بركب التقدم الاقتصادي باستخدام 
طرق وسياسأات عدةمنها:التصنيع وادخال فنون إنتاجيةحديثة »وا لإهتمام 
بالمستوى المعاشي والصحي للمواطنين»ونشر التعليم ومكافحة الاآمية 
وما شأبه ذلك» وبالطبع فإن كل هذا يقتضي تدخلا من قبل الدولة» 


لوضع عملية التنمية في المسار الصحيح» O E bE,‏ 


وتتلخص وجهة النظر الإسلامية حيال هذه الاستراتيجيات أنه لا 
يحبذ نظرية النمو غيرالمتوازن لكشرة سلبياتهاءخاصة ها يتعلق منها 
بإهدار العدالة الاجتماعية» وعدم مراعاتها لميدأ اولويات التنمية 
فې ا لإسلام؛ إذ أنها تتطلق من قطاع قائد» عادة ما بتدرج ضمن 
الصناعات الخقيلة» مثل: صناعة الحديد والصلب» على اعتبار أن هذا 


القطاع سيفجر اماز ات عة ويخلق روابط خلفية وأمامية تجعل من 


(۹) - بر أ یس» مو ر أ ي؛ الخنمية الصناعية» ترجمة: ابر اهيم لطفي عمر»ء وأحمد دو ید ار» 
مكتبة | لإا”نتجلو الهمصرية: القاهرة» بدون رقم أو تاريخ» ص١١٠٠‏ . 

(۲)“متير البعليکي؛ موسوعة المورد»ء ج٣ء‏ ص٤۱۸)»‏ مرجع سأابق. ؟وأنضظر: 
“فواد شندى» التعنمية الأاقتصادية في الإسلام» | لإ"ندلس للإعلام: القاهرة: 
ا لطبعة | لآو لی» اء £٤‏ ١ظ‏ ص ۳ . 


(AY) 


نمو بقية القطاعات نتيجة محتملة >لكن ذلك بعد فترة طويلة نسبيا من 
تراكم ونمو القطاع إالقائد.بيد أن هذا القطاع القائد من إالناحية 


كبيرة فې سلم اولویاته أو ضروراته. 


كذلك فإن النمو المتوازن»بصورته المعروفة التي يبدا فيها من 
الصناعات | لاستهلا كية »التي تتوفر موادهاالخام د اخل الدولة»لاإشباع 
إالطلب الداخلىي عليها وتوفيرها للمواطنينء ثم يتدرج بعد ذلك إلى 
صنأعة مستلزمات الإانتاج» تم إالصنتاعات | لا ستتمارية. عليه بعص 
التحفظات. ذلك أن التوازن في الإسلام ليس توازنا ماديا ينحصر في 
إالجانب الا قتصادي فقط ولكنه توازن في كافة أمور ومناحي الحيأة 
| لا قتصادية والاجشتماعية والسياسية والاإادارية»وشامل لجميع النواحي 
الروحية والخلقية» ولكافة القطاعات والاأقاليم داخل الدولةءإذ أن 
هذا الشمول يحقق التوازن» بشكل يختلف عادة عن الذي يحفقه تطبيسق 


هذه | لا ستراتيجية . 


ففيما یخص التوازن بين | ةطاعات تنجد التوجيه الشرعي› إلى 
العناية بكافة القطاعات الاقتصادية :الزراعية والصناعية والتجارية» 

1۶( ا 
ولكل فرع منها بما يناسبها كما مر معنا . وعدم وجود نص يقطع 


بتقفيل قطاع على ضر تة PLY os a n‏ 


وفيما يخص التوازن | لإ قليمي»ءنجد أيضا الكشير من النصوص الت 


سبق ا و التي تكد التزام الدولة بو اجبها تجاه 
المواطنين» ومسئوليتها عن كافة أقاليم ومناطق الدولة. 


ومما تقدم يتضح ان التوازن في الإسلام» ينظر إلى الإتنسان في 
وباقصى الاأرباح الممكنة» كما هو حال النظرية الوضعية . وصدق الحق 


تبارك وتعالى إذ شل در ولق جا ات وا 


-)١(‏ لا ستعراض جوانب السند الشرعى لذلك. إنظر: ص 0١۹‏ إلى 1۳ من هذه الرسالة. 
(٣)-انظر؛:‏ نص الدليل على ذلك ص ٦١‏ من هذه الرسالة. 

(۳)- لا سحعر اض جوائب السعد الشرعي لذلكء انظر: ص ١١‏ من هذه الرسالة. 
(٤)-سورة‏ البقرة؛ء من الاّية رقم٣؟٤ا‏ . 


الفصل التال 


دواعي التخطيط للتنمية في الدول الإسلامية 


الأسلامية 
ودواعي التخطيط للتنمية. 
المبحث الثاني : الخصائص الإجتماعية للدوا 
الإ سلامية 
ودوأعي التخطيط للتنمية . 


(AY) 
الفصل التالد‎ 
دواعي التخطيط للتنمية في الدول الإسلامية‎ 


تبرز الحاجة إلى تخطيط التنمية الاقتصادية في الدول 
| لإاسلامية من مشكلة عامة»ء ألا وهي ن خصائص هذه الدول تنتمي ني 
إالغالب إلى خصا تثص |ا[لتخلف؛ و التي تجعل تخطيط أالتنمبة | لاقتصادية )› 


أهم الحلول للتخلص من معظم تلك الخصائص. 


هذا ويمكن تقسيم هذه الخصائص: إلى خصائص اقتصادية»ء وأخرى 
اجتماعية» وثالفة سياسية وإدارية. وستتوجه هذه الدراسة إلى تحليل 
ومناقشة» كل من الخصائص الاقتصادية والاجتماعية» تاركين الخصائص 
اة والاوارة حر احا رة روجا سيا عن اطا 
هذا البحث الاقتصادي. وسيتم ذلك من خلال مبحثين › يتوجه | لاأول إلى 
مناقشة الخصائص الاقتتصادية للدول الاإسلامية »وحاجتها للتخطيط ما 
الخاني فيدرس خصافئصه أا الاجتماعية» وضرورة التخطيط لحلها. 


الحصائص الاقتصادية للدول الإسلامية ودواعي التخطبط للتنمية ‏ 


اختلف الكتاب في تحديد الخصائص الاتتصادية للتخلف لكن 
الغالبية منهم تعرض العديد من السمات التي لا يعدو بعضها أل 
يكون نتيجة حتمية للبعض الاخغخر'ء ولهذا نجد منهم من يبرز 
بها الذاق نة ای اة ا آر اه > الى 
تشير إلى كون هذه الاأسباب يشكل كلل منها سببا ونتيجة للاخرء وبرغم 
التفاوت الشديد بين الدول الإسلامية سوأء في المواأرد | لا قتصادية › 
آم في مستوى النشاط الاقتصادي» ومرحلة التنمو التي وصلتها كل دولة 


على حدهء إلا آنها بسبب انتمائها إلى عالم الدول النامية» تشترك 


في عدد من خصائص هذه الدولء أو الإطار الذي يطلق عليه إطار 


(1)-مشل ذلك أن التبعية | لاقعصادية نتيجة لغلية النشاط الزراعي الا"ولى»ء أو أن 

انخفاض التراكم الرأسمالي نتيجة لقص المدخرات» أو أن التخلف التكنولوجي 
) نعقيجة لندرة رأس المال» كسيب لانخفاض الدخل القومي وزيادةالمديونية..وهكذاً. 
٣ (‏ )“محمد ز کې شا فعې» التنمية ا لأاقثصادية» جا ص۲» مرجم سابق. 


(Af) 


التخلف الا قتصادي. 


هذا ومن أبرز خصاثص اللدول الإسلامية في الوقت الحاضرء عدم 
الإلتزام بمنهج الله وتعاليمه في الإعمار والتنمية والمعاملات» 
اتان سى الحا و التورة اة لر الها جوع هون 
البطالة فى بعضهاء وتخلف الفن الإنتاجي» والتبعية الاقتصادية 


للخارج» ونيما يلي نتحدث عن هده أ لخصا كص . 


الملل الأول 
عدم الالتزام بمنهح الله في الإعمار والتنمية والمعاملات 


تعد هذه الخصيصة سببا ونفيجة لكانة خصائص التخلف الأخرى؟؛. 
الحياة ) قاد إلى هذه الحالة. لقوله تعالى: *(ومن عرض عن ذکري 
فإن له معيشة کا ونحشره يوم القيامة اع . وقوله جل 


شانه؛ *(والّو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم EY‏ 


فالاإاعراض عن تعاليم الله هو السبب في نكد العيش وضيقه ETE‏ 


هذا وقد تضانفرت عدة من الأسباب في تاأاصيل هذه الظاهرة 
-اقتصأاديا- تلخصها نيما يلي : ) 
إ-التكاسلل وعدم بذل الجهد اللازم» للكسب والعمل والتشمير 
والتنمية وألإنتاج» مع أن هذا يتعارض مع العديد من النصوص التي 
منها ټوله تعالى: *(ولقد مكناكم في الأرض وجعلنالكم فيها معايش 
...الاأبة)*). وقوله تعالى: *(هو الذي جعل لكم الاأرض ذلولا 
فامشوا في مناكبها وكلوا من ووه و الور .واه 


سبحانه: *(فإذا| قضيت الصلاة فانتشروا في الاأرض وابتغوا من فضل 


(١)-سورة‏ طهء الأ ية رقم £ . 

( ۲ )سو رة أ لجن؛ | لزأ ية رقم١١‏ ی 

(۳)- بو ا لسعودذ» محمد العمادي الحنفي»تفسير ابي السعود»تحقيق عبد القادرأحمدعطا )> 
إدارات البحوت العلمية وأالإٍفتاء: الرياض» بدون رقم طيبعة ١١١۴٤١ه‏ )ج٣‏ :ص٤‏ 1۷ ۰ 

(4)-سورة الأعرافه الاآية١٠‏ . 

(6) ”سورة أالملك» | لإآاّية رقمةا؟ ء 


(A6) 


الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)*+. وتوله صلى الله عليه 
وسلم : *(طلب الحلال فريضة بعد الفريضة)*+". وقوله أيضا: *(طلب 
الاو ا ع ل م 
-٣‏ عدم الاستخدام الأمثل للموارد التي وفرها تعالى بشكل يفسي 
بحاجات الإنسانب»لقوله تعالى:*(واتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا 
عة الته و تكوها ان ا اتان اللوم كار وة الي 
*(وجعل فيها رواسي من نوتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 
أربعة يام سواء للسائلين)*.علما بان العالم الإسلامي يعج 
بالكثير من موارد الغروة الطبيعية» لكنها غير مستغلة كما ينبغضي» 
رغم حت الإسلام على الاستفادة المثلى منها. 

إن الكون مسخر للإنسان أرضه وبحاره وأنهاره وسماءه» وغير 
ذلك من موارد الشروة المختلفة لقوله سبحانه: *(الله الذي خلق 
أ سمو ات والاأرض وأنزل من السماء ماء فغاخرج به من الشخمرات رزقا 
لكم» وسخر لكم الفلك لتجري في البحر باهره وسخر لكم الاأنهمارء 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار»ء وأتاكم من 
كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 
كفار)*. وقوله تعالى: *(وسخر لكم ما في السموات وما في الاأرض 
جميعا مته)*+). وبمقتضى هذه الآيات البينات فإن باستطاعة 
الإنسان الاستفادة الكاملة من هذه الموارد»ء بكافة الطرق والوسائل 
المشروعةء كما إن له استنباط وسائل أخرى» إذا عجزت الوسائل 
المتواثرة عن تحقيق النفع أ لمطلوب لقوله تعالى: *(إنا لا نضيح 
اجر من احسن عملا )*«*). وتوله صلى الله عليه وسلم: *(إن الله 


يحب المؤمن المحترف)*»+. وقوله أيضا: *(إن الله يحب إذا عمل 


أحدكم عملا أن يتقنه )*«*'. فالاحتراف والاتقان يعملان على 


( ¥ ) سوۈرة الجععةء أ لإا ية رقم*1 . 

(۲ )”سبق تخر يجه » ص 1٤‏ من هذه الرسالة. 
(۳)-سبق تخريجه» صا من هذه الرسالة. 
(£) سورة اہر اهيم؛ ا ية رقم٤٣‏ . 
(6)-سورة فصلت» الزآّيبة رقم٠+؟‏ . 

(1 ) ”سورة | ہر آاعهيم › | لآ یات من۲٣‏ إلى e:‏ 
(¥) ”سورة لجأتية › من أ لا ية رقم ۳ . 

(۸) ”سو رة الكهفء من إا لرآاية رقم٠؟‏ . 

٩ (‏ ) ”سېبق تخر يجه ء ص ۳ من هله الرسالة. 
( )”سبق تخر يجه > ص ۲۳ من هده ألرسالة. 


(A1) 


الا بداع» ومن ثم الابتكار» وتطوير وسائل العمل المختلفة. 


۴“ الخروج على المنهج الاسلامي في المعاملات» إذ تتفشى الكتير من 
العامة غي الر رك وت فل واا لرا التي ب الت ير 
من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية نذكرها مختصرة فيما يلي: 
التسشاههة قى ازتقاع اسغار السلح والخدذمات. 

ب“ سوء إاستخدأم الموارد. 

ج- تشجيع الا كتناز والاحتكار بمختلف صوره . 

د- عدم استخدام القروض الاستخدام ا|لاآمثل. 

ه- نشوء الأزمات الاقتصادية والصراع الطبقي. 

و- إدارة الاقتصاد القومي تا ات ل من الان 


هذا وقد توعد الله آكل الربا بالمس والتخبط في قوله تعالى: 
*(الذين ياكلون الربا لايقومون إلاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطال 
من المس...الاّية )*". وبالمحق في قوله تعالى: *(يمحق الله الربا 
ويربي الصدقات...الاية )+ ". وبالحرب في قوله تعالى: *(يا ايها 
الذين منوا اتقواالله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين»فإن 
تفعلو افاذنوا بحرب من الله ورسوله..الاية) “.كما لعنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم في حديث جابر (رضي الله عنه )الذي يقول:*(لعن 
رسول الله اکل الربا وموکله» وکاتبه وشاهدیه وقال هم و 

إن الإعراض عن تعاليم الله تعالى» في الإافادة مما أودعه 
سبحانه في الكون» وعدم تحكيم شريعته عز وجل» عمل على زيادة تخلف 
الدول الإسلامية»ء في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية 


والسياسية والإدارية» فكانت هذه النتيجة وفقا للمقدمات. 


هذا ونستطيع تحديد علاج هذه الظاهرة› مؤكدين ضرورة التخطيط 
١ (‏ ) ¬ محمد عفر » مشكلة العخلف وإطار التتمبة والتكامل بين الإسلام والنظم 


الوضعية ؛ ص۹٩٩‏ › مرجم سا بق 
(۲)-سورة البقرة؛ء من ا|الآاية رقم٥۲۷‏ . 
(۳) سو رة البقرة )›» هن | لر به رقم ۲۷٦‏ . 
( £ ) ”سورة البقرة؛ء هن ا لاّية رقم۲۷۹ . 
(6)-البخاري» صحيح البخاري»؛» ج؟ء صر۸ة» كتاب البيوع» باب موکل الرباء مرجع سابق. 


-الترمدي؛ الجاعمم الصحيح؛ ج۲ ص ١٠٤۳ء‏ كتاب البينوع» باب من اكل الربا بلفظ 
وشاهدیه » حدیث رقم ۱۲۲٣۳‏ مرجع سابق. 

-ابېوداود» سنن بې داأود»ء» ج٣‏ ص۰1۲۸ کكتاب البيوع والتجارات» باب في وضےم 
الرہاء حدیث رقم ٣‏ ٣٣٣؛‏ مرجع سابق. 


(AY) 


هة الخلا ها والتخفيف من حدتها نيما يلي: 

١-العودة‏ الصحيحة إلى التطبيق الشامل والكامل لجوانب الشريعة 
المختلفة؛ لأنها بإذنه تعالى تحقق كافة 1سباب التنمية » وصدق الحق 
حين يقول: *(ولو أن اهل القرى منوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
Ns‏ 
راک انه کان راء برعل الاد دو كر ور ارا وک اا 
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهار ا)*". مع العظة والعبرة 
بالكثير من الا"قوام السابقة. 


. وقوله سبحائه : ۴ ( عملت استغفرو أ 


۴- ضر و رة تطبيق التخطيط في بعده الهيكلي› TEY‏ الشريعة 
| لإ سلا مية في كافة مجالات الحياةوالتنفيذ الفعلي لهاءإذ أن الكشير 
من الدول الإسلامية يضع الالتزام بالشريعة | لإسلامية ›أول | لهد اف 
العامة بعيدة المدى فى الخطة»ء ولكن المستقرىء لنظمها الاقتصادية 


والتعليمية والشقانية والسياسية والإدارية يلاحظ خلاف ذلك. 


۴| لا ستفادة المتلى مما بثه الله في الكول» وسخره للاإانتنسان من 
مقومات التنتميةة المختلفة » وبذل الجهد اللازم للكسب و العمل 


و التتمية › وهدذا بقتضم ٍ [_“ خا طا "f‏ ية ما يلم : 


؟-زيادة عمليات البحث والتنقيب والمسح الجيولوجي لا كتشاف المزيد 
من الموارد الطبيعية» ورفع الكفاية الاقتصادية لاستخدامها. 
ب“توفير البيانات والإحصائيات الفنية عن تلك المواردء فشمولية 
الخطة تتطلب توفرها بالقدر الذي يتطلبه المخطط لاعداد الإطار 
ات نويدا ي ريادة قاجا 

-٤‏ مراعاة منهح الإسلام في المعاملات» ونبذ كافة السبل والوسائل 
المحرمة وعلى رأسها الرباء وتطبيق البدائل الشرعيةالمتمثلة فضي 
أساليب المشاركة الإسلامية» eT‏ الط اة والد ق ةة 
لمشروعات المشاركةء وفقا لأولويات التنمية الإسلامية» وبما يضمن 


وا اروها 


. ١1مقر سورة الا"عراف» من الرّية‎ “~-)١( 
. سورة نوح»› | ريات من رقم٠٠ إلى رقم۱۲‎ -(( 


(AA) 


المطلب الثاني 
انخفاض مستوى المعيشة 


من أهم خصا ص التخلف الاتتصادي فى البلاد الإسلامية -التي 
تحمل في طياتها مضمون الخصائص الاأخرى- خصيصة انخفاض مستوى 
المعيشة» مما حدا بالكديرين إلى اعتبارها موشرا جامعا يقوم على 
اة موك اتات وة .الى N PTL ET‏ 
ومع أن غالبية علماء الاقتصاد تحولت نظرتهم» عن إعطاء هذا 
المؤشر هذا التركيز ني مقابال مؤشرات أخرىء اقتصادية وتكنولوجية 
واجتماعية وسياسية وإدارية› إلا أننا يجب أن لا نلغي الدور 
الهام الذي يقدمه ذلك المؤشر في إبراز الفجوة الدخلية الهائلة؛ 
التي لا تنفك تفصل مجموعة TP TET‏ 
وتتصف الغالبية العظمى من الدول الإسلامية بانخفاض مستوى 
الفح > ونرد الك الي فير POT o‏ 
١-ضعف‏ (نقص) الخبرات والمعارف الفنية. 
٣-نقص‏ الإنتاجية لتركز العمل في القطاعات ال"تل إنتاجية كالزراعة. 
۳-انخفاض نصيب الفرد من راس ألمال. 
۽ -اعتمادتلك الدول عا اة تصديرية واحدة »عاد ماتكون مادة خاما» 
آو محصو لا زراعيا؛ وما يلحق ذلك من تذبذب ئي آأسعار تلك ألمواد 
ا وة اللتتافي الشديد بين الدول الإسلامية المنتجة لنفس 
المواد» ولإحلال المنتجات الصناعية محل الطبيعية منها. 
-ضعف الطاقة | لا دخارية» وهي الباعت ا لاأساسي على الاستشثمار. 
هذا ويمكن تياس هذه الخصيصة بعدد من المؤشرات أهمها ما يلي: 


سا ا ی ا ا ا 


۲+١ (‏ )-انطوئيوس کرم »› المرجع السابق) ص٤‏ ۳ چ 

(۳(~ علي لطقي؛ التنميبة ا لاقتصادية» ص٣»؛ء‏ مرجع ابی و اتظر: 
> رهزي سلا مه ۽ المرجع الساآبق؛ صا ٠ ٤)‏ ۰ 
- حسين عهر + التتمية والتخطيط | لآ قتصادي» ص۲۲ » مرجع سابق. 


(A4۹) 


قورن بنظيره في الدول المتقدمة منخفضا للغايةء إذ ثمة فجوة دخلية 
كبيرة تفصل معظم الدول. الإسلامية» عن غيرها من الدول الغنية؛ 
لمر الذي حدا إلى تصنيقها في مجموعة الدول ذات الدخل المنخفض. 
والجدول التالي يوضح ذلك: 


جدول رقم (۱) 


| لدخل أالقومي و تصبب أالقرد ما في بعض الدول ا لإسلامية ممّارنا 


ہا لدول إالمتقدمة بملا يين الدو لا رأت عام AAA‏ م . 


: 


3 


ALA + 


Ie» 


ESET 
lL rer) a 


+ المصدر :البتك إالدولي» تقر يرعن | لتنهة في العا لہ :۱۹۹۰م :ص٤۲۱ ۲۱١7‏ »مرجع سا يق . 


)۹۰( 


تابح جدول رقم (۱) 


با لدول المحقدمة بملا يين لدو لا رات عام AA‏ م . 


#۴ المصدر :+ البتنك الدوليې» تقر ير عن التنمية في العالم)‌لعام ۱۹۹۰م ۰ صض ۲١۱۱۳۲۱۰‏ مر جع سا بق. 
من الجدول السابق نستطيع توضيح جو انب هذه الفجوة )›» من علدلة 


-)١(‏ کانت سويسرا صاحبة اکبر دخل فردي في العالم عام ۱۹۸۸م »ء بينما 
كانت تشاد اقل الدول الإسلامية. من حيث الدخل الفردي» وقد 
بلغت نسبتها إلى سويسر اأ 4۸ وإلى الولايات المتحدة ٠. 2*۸٣‏ 

(۲)- تعد ماليزيا من كبر الدول الإسلامية -غير النفطية- من حيث 
نصيب الفرد من الدخل القومي»ءوئد بلغت نسبتها إلى سويسرا۸۷ › 
وإلى الولايات المتحدة 4۷> . 

-)٣(‏ النتيجة الأساسية التي يبرزها هذا الجدول» هي انخفاض الدخل 
القومي»ءومن ثم متوسط نصيب الفرد منه في كافةالدول الإسلامية 


غير النفطيةء وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة . 


)۹۱( 


e wr oy a Ri a aa mee e me E ale a na 


) جدول رقم (۲) 


وبعض الدول المتقدمة عام 1۹۸۸م . 


ال دولا نصيب الفرد من استهلاك| ااأالدول نصيب الفردمن استهلاك الطاقة 
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E E!‏ و + ج ۲ سا بء 
ا لمصدر : أالبثنك ألدولى» تقربرعن التنميةفي العالم 4۹م ص۸٣۲۱‏ 1۹ »صرجم بق 


FF 


)۹۲( 


تشير البيانات السابقة إلى مجمل استهلاك الفرد من الطاقة مقدرا 
بالكيلوجر ام› من جميع مصادر الطاتقة المختلفة مشل: البترول› 


وسو آل إالغاز ألطبيعي › والغاز الطبيعي› والمحم واللجيلنت» 
والكهرباء الاأولية. 


ويلاحظ أن نصيب القرد من استهلاك الطاقة متواضع جدا -في 
الدول الإسلامية حير النفطية- إذا ماتيس بالدول المتقدمة» ويمكن 


-١‏ يعد نصيب القرد في كندا أعلى نصيب في العالم يقابله أفريقيا 
الوسطى كاقل نصيب في العالم على الإطلاق» حيث تبلغ نسبة الشثاتية 
إلى الا*ولى ٠>۴‏ + . 


ا لإسلامية غير النفطية» حيث بلغ ٩۱۳‏ كجم يقابلها أفريقيا الوسطى 
يضا» حيث بلغ تنصيب الفرد فيها ۰ کجم › وهو يشكل نسبة ۳٣۳۸‏ من 


تصيب القرد في سوریا. 


-٣‏ النتيجة الاأساسية هي تضاؤل نصيب الفرد من استهلالا الطاقة في 
الدول | لاسلا مية غر النفقطية- نظر اأ لا نخفاض في مستوى الدخل»› 


ومن ثم مستوى المعيشة. 


الدول الإسلامية» عند عقد المقارنة هع الدول المتقدهة» أو حتى < 
يشمل التنوع الكافي من المواد الغذائية» عند ارتفاعه في بعصصض 
الدول» إدذ ن القرد غالبا ما يحصل عليه من مصدر أو مصدرين: خلا ف 


الوضع في الدول المتقدمة. والجدول التالي يوضح ذلك 


)۹۴۳( 


جدول رقم (۳) 
مقارنا بالدول المتقدمة عام ٩۱۹۸م‏ 


أ لإ مداد اليومي من أ لإ مداداليومي من السعرات 
السعر ات الحراريفة تقد مة الحراورية 


ا 


. 


تيبجير 


* المصدر؛ البنك الدولي»ء لقرير عن الشدمية في العمالم لعام 1۹۹۰م» ص ٠۲١1١‏ ١۴1؛‏ 
مرجم ساچ 

يتضح مما سبق انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي» وهو ما 
يعمل غلى انخفاض الطلب الفعلني» وتد ترتب على هذا الوضع العديد من 
الا اها مات 
-١‏ انخفاض المستوى التعليمي والصحي. 
-٣‏ نقص تشغيل الجهاز الإنتاجي القائمء وهو ما يؤدي إلى انتشار 
البطالة الإجبارية في القطاع الصناعي. 


i‏ عدم و جو د الجهاأز | لإ نتاجي النامي بالقدر الدي يبسمح بحسن 


(؟)“ | لعشري د ر و یشس؛ ا لحتمية | لا قتصادية »› دار النسهضة العربية: بيروت» بدون رقم 
طبعة› ۱۹۷۹م» ص ١۴ء٤٦١۴‏ . 


)4۹4£( 


استغلال الموارد الطبيعية والبشرية» وهو ما يؤدي إلى انتشار 
البطالة الهيكلية . 
{)- انخفاض الاستهلاك الكلي» وانخفاض الميل الحدي للادخار 
وهو ما يعني أن معظم الزيادة في الدخل تشجه إلى الاستهلاك بما 
يضعف الطاقة | لا دخارية»ويعرقل عمليات تمويل مشروعات خط اال ية : 
ه- عدم تكامل الاقتصاد القوميء وضعف روابطهء واقتصاره على إنتاج 
المواد ا لا#ولية زراعية و »خامية واندماج تلك البلاد في أسواق 
الدول المتقدمة . 

هذا وتتطلب هذه الخصيصة :› التخطبط للتنتمية لتجتنتب اأسبابها 
ونتائجهاء ورفقع تنصيب الفرد من الدخل القومي»ء وتحسين مستوى 
معيشته . ويتم ذلك كما يلي: 
- قخطيط قوة العمل لرفع كفاءتها وتوزيعها على كافة القطاعات 
| لا قتصادية بدلا من تركزها ئي ا لإانتاج | لا٬ولي»‏ يما يعمل على زيادة 
إنتاجها. 
- وضع الخطط الكفيلة بالاستفادة الكاملة من المواد الخام»ء التي 
يمكن أن تحل محل الوارد اولاء وتصدير الفائض منها إلى الخارج 
للحصول على القطع الاأجنبي اللازم»وهذا يستلزم بطبيعة الحال تخطيط 
الإنتاج ارا 
“٣‏ ترشيد | لا ستهلاك لزيادة الطاتقة |الادخارية)»وفغقا لتوجيه ا لإسلام 
ني هذاالمجال»وهدا يستدعي تخطبط الاستهلاك.لقوله تعالى: *(والدين 
إذا تفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا! وكان بين ذلك توا ا 
-٤‏ الاستفادة المثلى من الجهاز الانتاجي القائم وتشغيله بالكامل 
لعلا ج صور البطالة المخحلفةء وإرساء تعاليم الإسلام في هذاالمجال 
وة تعالئ: *(والله لايحب الفساد)*'. وقوله سبحانه: *(إل 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه E TET‏ 
وهذا يتطلب تخطيط القوة EE‏ لزيادة التنسيق والترابط بين 
قطاعات | لا قتصاد القومي. 
س 


. ۷ سورة الفرقانء الآّية رقم‎ -)١( 
. ۲١۵ سورة البقرة» من | لا ية رقم‎ -“)( 
۰ ¥ سورة | لا سر اء أ ية رقم‎ -)۴۳( 


)۹5( 


المطلب الال 
الندرة النسبية لرأس المال 


كنتيجة طبيعية لانخفاض الدخل ومن ثم ضالة المدخرات تعاني 
معظم الدول الإسلامية من الندرة النسبية لرأس المال» والتي تترجم 
نفسها فى مؤشرات مختلفة تغطي كانةقطاعات الاقتصاد القومي» لكن مع 
وجود فوارق كبيرة بين دولة وأخرى» وبين قطاع وآخر في نفس 
TET‏ 


ولكن الظاهرة الغالبة هي ندرة الاأصول الرأسمالية» كالا لات 
والمعدات»ء والأجهزةء والمباني الصنتاعية خاصة الحديشة ذات 
المستويات عالية الإنتاجية» وندرة معطيات رس المال الاجتماعي› 
كالمستشفيات» والمدارس» وألطرق› والسدود» والكباري› و السكك 
الحديدية» والترع والقنوات» ووسائل النقل» ووسائل الري والصرف 
والتحسينات المختلفة في القطاع الزراعي» أو ما يسمى بميكنة 
الزراعة والتي لا غنى للتنمية الاقتصادية المعاصرة عن توفر القدر 


OTE الكاهة‎ 


وبالرغم من توفر بعض هذه البنود» في كشير من الدول 
الإسلامية النفطيةء إلا أن كشيرا من الدول الإسلامية تعاني من 
ندرة شديدة نفيهاء ويمكن إرجاع هذه الخصيصة على مستوى دول العالم 
| لإسلامي غير النفطية»ء إلى عدد من الاأسباب أهمها ما يلي: 
؟- ضعف | لادخار؛ تكمن مشكلة ضعف الادخار غي الدول الإسلامية في 
oes US‏ على نحو ها ذكرنا خاصة همع اقترانه بارتفاع 
الميل للاستهلاك إلا أنه يمكن التعبير عن هذه الظاهرة بعاملين 
أساسيين» يتعلق أولهما بتدني عرض رؤوس الاأموال في حين يرتبط 
| لاخر بانخفاض الطلب على رؤوس ألا'موال. 


فبالنسبة للعامل الأولء تنجد أن معظم الدول الإسلامية»ء تتصف 


“-)١۹(‏ انظر: السيد عبد ألمولى»ء أصول أ لا قتصاد»ء دار الفكر العربي: القاهرة»ء» بدون 
رقم طبعة»ء» 1۹۷60م)›» ص١أ٣١؟‏ ء 
(۳)~- علي لطفي› التنعية | لا قتصادية. ص ١۳‏ مرجم سا بق 
وانظر : ميحهمك عجمية وآخرون» المرجع السابقء ر٣۲‏ 0 


) ٩۹٩1 ( 


بضعقف القدرة على الادخار E,‏ لضعف الدخل القومي وبالتالي تصيب 
القرد منه» وكنتيجة للاستهلاك الترفي» والإسراف في الإنفاق على 
بعض المناسبات كالزواج والأعياد وما شابه ذلك إضافة إلى بعض 
العادات ا لاجتماعية الاأخرى ىي | لاستهلاك أو تفضيل الاحتفاظ بها 
على شكل مدخرات عقيمة كالحلي التي لا تساهم في الإنتاج» كما هو 
الحال في الدول النفطية» ولا شك أن هذه وتلك تعمل على إنقاص رؤوس 


ا لاأموال الموجهة إلى الاستشثمار. 


ما عن الطلب على رؤوس ا لأموال» إن معظم الدول الإسلامية 
ITE‏ إالحافز على الاستشمار» وذلك لعدم وجود مشروعات إنتاجية 
مدروسة مما يضعف الحافز لدى المستشمرين› خوفا من اأرتفاع عنصر 
المخاطرة » فيترتب على دلك اكتناز ألا"موال» وعدم استشمارها فتنقسص 
بالتاليى رؤوس ال”موال بما يعمل على ضعف القدرة الإتنتاجية» 
فائنخقاض مستوى الدخل وضعف القوى الشرائية للمستهلكين؛ اف 
الحانفز على الاستشمار» وحتى المدخرات يتجه الكثشير منهاء إلى 
| لا ستشقمار أت العقيمة » كالاتجار ىني | لار آاضي والعقارات علاوة على 
إرتفاع الميل للاستيراد من السلع والخدمات المختلفة. تاهيك عن أل 
معظم المدخر ات هي في حقيقة | لامر استهلاك مؤجل لشراء سلح 
استهلا كية معمرة » لمحاكاة المظاهر | لاجتماعية الزأائفة› والمنتشرة 
في كکثير من الدول الإسلامية -خاصة النقطية منها-. والجدول التالي 


یکشف جو انتب هذا | لسيب. 


جدول رقم )٤(‏ 


لااو الیل ي نق اتون ااا نة خر اة ك 


من التاتج | لمحلي | لا جما لي مقار نابالدول المثتقدمة‌عام ۹۸۸١م‏ 


(4۷ ( 


تابع جدول رقم )٤(‏ 


تنسية ! لا دخار المحلي في بعض الدول | لوإسلاميةغير النفطية كنسبة من 


الناتج المحلي الإجمالي مقارنا بالدول المتقدمة عام 1۹۸۸ ٠.‏ 


الو لا يات المتحدة 


* المصدر؛: البنك الدوليى» تقرير عن التنمية في العالم لعام ۹۹۰١م‏ 
ص٦۰۲۲‏ ۲۲۷ مرجع سشأبق. 

تكشف هذه الإحصاثية عن ضالة الاأهمية النسبية للادخار»ء في 
الدول !الإاسلامية -خاصة- تلك التي توصف بانها من ذات دخل منخفض»؛ أو 
متوسط» بل أن بعضها يمثل ا لادخار فيها نسبة سالبة مشل: تشاد 
الت واف قا الوسطىء ومالي» والاأ“ردن. بينما نجده في الدول 
المتقدمة مرتفعا نسبيا. 
النفقات | لإادارية في معظم الدول الاإاسلامية؛ من الا"أسباب 
أت القطاع 


إلهامة ٿي زيادة الاستهلاك الكلي› ومن تم ضعى مدخر 
العام الحکو مي خاصة عتللك مقار تنتها بالدول ا لمتقدم . والجدول 


التالي يو ضح ذلك. 


(۹۸) 


جدول رقم (o)‏ 
الإ نفاق على الخدمات ا قا فى بعض الدول 
| لإسلا مية والمتقدمة كفنسبة مغوية من إجمالي الإٍنفاق عام 1۹۸۸م . 


الإ تقاق على ا لإ نفاق على 
الخدمات | لإدارية الخدمات ا لإدارية 


وا لا قتصاآادية وا لا قتصاد يه 


الو لا يات المتحدة 1)0 


البنك الدولى» تقرير عن الحنمية في أالعالم لعام 
۴۰ ص ۲٣۳۱٣۰۲۳۰‏ مرجع سا بق . ) 


يتضح من هذا الجدول» ضخاهة ا لإتفاق | لا داري في الدول | لا سلا مية 
عنها في الدول المتقدمة > وهد ا نظر اأ لكثرة التعقيدات الإدارية 


التي تعمل على زيادةتكاليف تلك الخدمات» مما يرهق ميزانية الدول 


عاما بعد آخر في تلك الدول. 


(١)-تصاأالف‏ الخدمات الاقتصادية من المصروفات العامة المرتيطة بالحدمية 
| لا قتصادية٤‏ وعمليات تصحيح وجه الخلل الإقليمية وتوفير فرص العمل»ء وهي خم 
فغات :الصناعة والزرأاعة والوقود والطاقة وألنقل والمواصلات. اتظر: البنك 
أالدولي: تقرير عن التنمية في العالم لعام ۱۹۸۸م › ص٤ »)۳٣‏ مرجم سابق. 


A 


وإزاء حل هذه المشكلات المتعلاغقة TS‏ والاستغمارء تتزأايد 
؟همية تخطيط التنمية » إذ يجب العمل على أكمال خدمات رس المال 
| لا جتماعي ۽ وتوفير ألامكانيات اللازمة لحل مشكلة ندرةرأس 
المالءفي شكل آ لات ومعدات» عن طريق تخطيط الاستهلاك بمالصورة 
الملائمة.» والتي لا تؤ دي إلې الضغط على الجيل الحالي» غي مقابل 
استمتاع | لااجيال القادمة بخشمرات ومكاسب التنمية. 


هذا وتبرز الحاجة إلى تخطيط التنمية ٬بلتوفيرالمدخرات‏ 
الا اق ا 
-١‏ تخطيط الاستهلاك: تبعا لتعاليم الإسلام في هذا المجال فذلك 


e‏ س س سے س کے e‏ س س e ee e e‏ س سے 


)( 


يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)* 
المبذرين کانوا إخوان الشياطين و کان الشيطأان لربه كفورا)* 


وقوله سبحانه : *(ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا ا .کي 
ی ا وو 


غير إسراف ولامخيلةءفإن الله يحب أن يرى ا ی ع 


و يستدل مما سبق أن منهج ا لإسلام في الاستهلا ك تحكمه | لاخلا ق 
ترشيد | لاستهلاك» ومن ثم زيادة المدخرات. كتمهيد ضروري لتوفير 


الاأموال اللازمة للاستخمار وتوجيهها إلى سبل الاستشثمار النافعة 
ووضع إلضمانات الكفيلة باستمرار تلك العمليات الاستخمارية في 
صورة شركات مساهمة او ما شابهها. 

وعليه نإن تطبيق هذا المنهج» يقتضي التخطيط لإرساء تلك 


ص 


. 1¥ سورة الفرقان»ء ا|الآاّية رقم‎ -)١( 

(۲)- سورة | لإسراأء» أالآّية رفم ٣۷‏ . 

(۴۳)- سورة ا لإمسراء؛ أ لّية رقم ۲۹ . 

(£)- البخاري» صحيح البخاري؛ ج۷ ص۱۸۲» كتاب اللباس؛ باب قوله تعالى: (قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده..ا| للّية)» مرجع سابق. 

ج السيوطي» سنن النسائي بشرح السيوطي» ج0 ص۰۷۹ كتاب الزكاة؛ باب الا ختحيال في 

أ لصدقة ۽ وحكم بصحته ولفظه (كلوا وتصدقوا و الجا في غير إسراف ولاهخيلة.ء.. 
الحديث)» مرجع سابق. 


)١۰۰( 


التعاليم ونشرها)ء تم وضع الخطط الكفيلة التي تتواءم معها )› 
و اختيار المشروعات الاستغشمارية» ذات الجدوى ا!لاقتصادية 
وأ للا جتماعية المناسبة » وذات | لاأهمية | لا رتكازية للاقتتصاد القومي 


في مجمو عه . 


على الاستشغمار»ء إذ أن بقاء المال فى يد مالكه» وهو يبلغ النصاب»ء 
مع أداء الزكاة عليه كل عام» يعمل على تناقصه تا تخو ول الى 
مشروعات استتمارية:ء في الا"'رأاضي والمعدات الرأسمالية وبناأء 
المصانع وما شابه ذلك يعفي بعض أصوله من الزكاة فلاتؤخذ إلا من 
النماء» وقد وضح ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال 


فيه : *(اتجروا في أموال اليتامى لا تاكلها الصدقة)*»«'. 


ما تقدم يوضح أهمية التخطيط للتنمية لتلافي هذه الخصيصة ؛» في 
البعد طويل الأجل»ء ما فيما يختص بتخطيط التنمية متوسط الاأجل»ء 


و قصب | لا جل› FE" ECE:‏ ل 


؟-الاستفادة من الفوائض المالية الإسلامية بالدول النفطيةء 
زتخو ا ج الدول المتقدمة إلى الدول الإسلامية»ء التي بيشبست 
التخطيط السليم؛ ودراسات الجدوى ضمانات كانية لنتنجاح | لا سشتخمار 
بها»ء» وارتفاع العائد المنتظر منهاء ني صورة أرباح حتى لا يبترفب 
على ذلك انخفاض دخول تلك الدولء وبالتالي وقوف هذا العامل كعائق 


في سبيلل تدفق تلك الفوائض. 


ب“تشجیحم | لا دخار بترشيیيد | لا ستهلاك والحرص على عدم تسرب 


المدخرات»ء إلى استهلاك ترفيء باعتبار ذلك مطلبا شرعيا لقوله صلى 


ل س 


-)١(‏ سبق تخر يجه » ص۷ من هذه الرسالة. 


)۹۰۹( 


ااه ا او امك ف ي مال تيو رة وار لي 
الله عليه وسلم : #(إتك إن تدر ورئتلك أغنياء خير مسل آل تذدذرهم 
عالة يتكففون الناس)*". فهذه دعوة إلى الادخارء وترك ما يعين 


الان اة . 


چ ضر و ر ٥‏ وضع | اخطاط متو سطة | لجل ئي البداية › لتتمسة المشروعات 
ذ ات !ا لأهمية | لا ستر اتيجية »> التي تحدم عدد أ من الدول | لإاسلامية»› 


من خلال المشروعات المشتر كة »› بشكل يعمل على وا ي تتوفر 
المدخر أت و تحقیيق المنافع إالمتبادلة . 


د - ضر و رة | ل خطرط لا ستخد أ م رؤوس الاأموال الإسلامية» فيما يعو د 
تراعى فيها تعاليم | لإ سلام؛ وفي هدا دغعة كبرى للمدخر ات وتشجيعها 


وتوجيهها للاستخمار. 


ه- إاهمية التخطيط لتكوين رآس المالء في شكله | لا جتماعي» -من طرق 
و کباري واتصا لات وكهرباء وسدود وسکك حديدية »> تساهم في العمليات 


ا للإإنتاجية بصورة مباشرة”. 


المطلب الرابع 


انتشار البطاله 


إن ازل ةه اض مى ادلات الت لی 


ہہ ا 


(١)-البخاري»‏ صحيح اليخاريء ج٣٬›‏ ص۹ ۱۳ » كتاب الزكاة» باب لا صدقة | لا عن ظهرغنى؛ 


(۲)-البخاري بحاشية السندي»ء ج۴ ص٦۲۸‏ كناب النفقات باب فضل النفققة على ا لاأاهل» 
مرجع سابق. 


رقم ۷۰۸ )مرجع سا بق . وقدجز م | لا“ لجاتي بصحتة في صحيح سنن ابن ماجة »ج۲ ؛ص١١١»‏ 
في كتاب الوصأايا؛ باب الوصية بالخلث حدیٹث رقم ۲۱۸۹ ؛ مرجع سأايق. 
(۳) -رہیم الروبيءدراسات و بحوتٿ في أالفكر | لأ قتصادي | لژ سلا مي ص ۱١۰۰۱٤۹‏ مرجع سا بق . 


)۱۰۴( 


الرأسمالي» وعدم وجود الموارد المالية الكافية» التي يمكن 
استشمارها في قطاع الصناعة» جعل قطاع الإنتاج ا لا#ولي المنفدك 
الوحيد لاستيعاب الإا"أعداد المتزأيدة من القوى العاملة)› وبالتالي 
ضاعف من حدة البطالة المقنعة بهذا القطاع. 

وتعائي معظم الدول الإاسلامية من انتشار كشير من صور 


البطالة» نستعرض أهمها فيما يلي: 


1- البطالة الموسمية: وتعني أن العمال لا يعملون إلا في مواسم 


r e ae Ele an an ay ee a E SME in an i e 


معيئنة من العام وتظهر عادة فيي الزرأعة نتيجة لطبيعة هدا الفرع»› 


ويرجع السبب الرفيسي في انتشار هذا النوع» إلى التحقلبات الموسمية 


2 | لطلب على لا يدي FUE‏ الزرا 1 ,)١(‏ 


ولتلافي هدا النوع من البطالة » يستلزم | لامر | لإأخذ باسلوب 
التخطيط للتنمية | لا قتصادية لتحقيق الاأمور األتالية: 
“۹١‏ إيجاد الطرق› والوسائل وا لاأساليب الفنية .» التي تسمح باستخدام 
| لا رض الزراعية فترة طول› باستخدام البيوت إالمحمية مشلا . 
٣-ضرورة‏ توفير العمل للعمال بقية العام في تطاعات خریى»ء» ترتبط 
بالزراعة كالصتاعة الزراعية. 
ب- البطالة األقنية: وهي البطالة التي تنتج بسبب إحلال | لآ لات محل 
بفن نتاجي متقدم »› بما ينتج عنه عدم أستطاعة العمال استيعاب ذلك 
الفن | لإ نتاجي الجديد» مما يظطرهم إلى البحث عن عمل آخرء و إلى 


البطالةالمؤتتةحتى يتسنى لهم ان لخر اة ا حح 


إن معالجة هذه الصورة تتطلب بالضرورة التخطيط للتعليمم»› 


والتدريب خاصة التعليم الفني» والمهني› ووضع البراهج و الدراسات 
الفنية الكفيلة باكتساب العمال لتلك الخبرة. 


(١)-عبد‏ العزيز هيكل» موسوعة المصطلحات | لا قتصادية وا لإ حصائية: دار األنهضة 
العربية: بيروت»ء» بدون رقم طيعة >¿ ۱۹۸۰م > ص٥٤۷ ٠‏ 
-وانظر: رفعتث المحجوب» دراسات أقتصأادية إسلا مية » معهد الدراسات السلا مية: 
إالقاهرة»ء بدون رقم طبعة »> ۱۹۸۸ء ص*٤‏ . 

(۲)-رفعت المحجوب» دراسات اقتصادية إسلا مية > ص ٣٤ء‏ ١٤ء‏ مرجم سا بق . 


(1*۳) 


ج- البطالة الدورية: وهي التي ترتبط بالدورات المختلفة. خاصة فترة 


OTT‏ البطالة في الاقتصاديات النامية عموماء كنتيجة 
ساسيةلظهورها في الدول O OS O aN‏ 
ويتمشل الحل في قيام التخطيط بوضع السياسة الاقتصادية لتلك 
الول بطريقة تساعة على قلاف التفلبات الاتحضادية > وتحيق نبو 
من الاستقلالية الاقتصادية . 
د- البطالة الإاجبارية: وتعني وجود عدد من العمال يرغبون في العمل 
lT a‏ هذا النوع من البطالة» إلى سبب نقص فرص 
العمل إما مسب عدم تمو الجهاز ال7نتاجيى او قق الطلنب الفجلي 
خاصة على آموالى الاستشمار الذي يعمل بدوره على قصور الطل على 
اليد العاملة في القطاعات الإنتاجية ارا ا ا 
وتستطيع الدولة التخفيف من حدة هذه البطالة» من خلال 
التخطيط | لا قتصا دي الشامل» وتو لې مسئولية العمل !لاستشماري» ووضع 
الخطط الكفيلة التي توفر تلك الاأعمال في قطاعات أخرى» غير 
التراعة وا ي الفاتي أو ئى الاجرة Sالا‏ داريا وهو ها يجي 
أن التشغيل يتم وفقا لخطة القوى العاملة› وتوزيعها على أوجه 
OT EE‏ 
ه- البطالة المقنعة: وتعني وجود عدد من الأيدي العاملة تزيد عن 


مستوى الإنتاج السائد؛ أي أنه يبدو ظاهريا أن هذا العدد يساهم في 
الإنتاج» ولكن E O OSL SFE‏ 

وبالرغم من أن القطاع الزراعي يستاثر بالجانب الااكبر من 
القوى العاملة› هما يعتى انتشار البطالة في الاأرياف بطريقة اكير 
من المدنء إلا إن البطالة المقنعة توجد في الاأخيرة بدرجة لا 
يستهان بهاء ومسا انتشار ظاهرة الخدم» والباعة المتجولين؛ 
والحمالين والمتاجر الصغيرة› إلا دليل على ذلك هذا فضلا عن أل 
القطاع الحكومي في معظم الدولى الإسلامية لا يخلو من هذه الظاهرة؛ 


(1) -رقعت أ لمحجوب» دراسات اقتصادية أسلامية» ص ٣٤ء >٤١‏ مرجم سا بق . 

)٣(‏ (۴۳)-حمدية زهران»ء التنمية الاقتصادية؛ (الفكر الاقتصادي - التحليل 
| لا قتصادي) ۽ مكتبة عين شمس: القاهرة» يدون رقم طيعة » 1۹۸۸م» جا ص۸2 ٠۰‏ 

(۳)-المرجم نفسه نفس الصفحة , 

(٤)-عمرو‏ محي أالدين؛ العيمبة والتخلف > ر۸۹ مرجع سابق. 


)1۰4£( 


EEO ODO O E 1ي‎ - 

وهناك عدد من | لا“أسباب التي رتبت لوجود هذا التنوع من 
الا اف ما ي 
١-ا‏ لا*سباب المادية»ء التي تشمل إانخفاض عرض العتاصر الإنتاجية 
| لاأخرى المتعاونة مع العمل كرأس المالء وعدم وجود القرص الاأخرى 
للعمل في أي من القطاعات الأخرى» وانتشار المزارع العائلية 
الصغيرة التى يعمل فيها الرجل وأهل بيته. 
١-۴‏ لا“سباب الاجتماعية ويمكن إرجاعها إلى عاملين: 
-! لاأول: أتتشار ظأهرة العائلات الكبيرة ني المجتمعات ا لامسلامية 
كوحدة للإنتاج والاستهلاك يعيشون معا»ء ويشاركون في الإنتاج 
وا لا ستشهلا ك وتلعب العادات والتقاليد السائدة دورا بارزا في 
اأستيعاب القوى !لعاملة » بصرف النظر عن مدی مساهمته في الإانتاج 
حتى ولو كانت صقرا. 
-والخاني: هو التقسيم غير المنتج للعمل» والذي تحكمه العادات 
RTT‏ بصرف النظر عن الظروف | لاقتصادية للإتنتاج إذ جرى 
العرف على تقسيم العمل بين الجنسين»ء يكلف الرجل فيه بعملء 
والنساء والاأطفال بآخر »وما و اتم اتات ال : 


٣-الزيادة‏ السريعة في معدل السكان»ء حيث تزيد كوة العمل دون تز ايد 
فرص العمل -وبعبأارة أدق- الاختلال النسبي بين نمو السكان السريع؛ 
ونمو فرص العمل البطيء. 

“٤‏ كما ق تحدت البطالة المقنعة لا للزيادة السريعة في السكان 
وحسب» بل لسوء توزيع اليد العاملة بين القطاعات والفروع 
المختلفة. وتستلزم هذه الصورة التخطيط للتنمية اكثر من غيرهاء إذ 
يجب على المهتمين بشئون التنمية والتخطيط في الدول الإسلاميةء 


رقعهت المححوب» | لا قحصاد السياسي: ج“ ص ۲۲۱»ء مرجع سا بق . 
(۴۳)- عمر مجې الدين» التتمية وألتحلنف ص ۹0> مرجع سا بق . 
- رفعت المحجوب» دراسات أ قتصا د ية اسلا مية : ص۴۸ : مرجع سا بق . 
( ۳(“ عمر و مجې الدين»ء الحتمية و الا<خلفيء ص ۹6 ؛ مرجع سا بق . 
- رفمعث المحجوب» در اسات اقتصادية سلا مية »> ص ٣۸‏ مرجع سا بق . 


17~ ز کي شا فعي ؛ أ اتثمية | لا قتصادية (ج٣)؛‏ ص۰۲۱ مرجع سا بق . 


)۱۰6( 


| لإ حتباجات القعلية لثلك الموارد البشرية » حتى يتسنى التنسيق بين 
الطلب على العمل و العرض منهة كما وكيفاء والقضاء على الع ادات 


هذ | و يمکن تو ضیح | لا*نواع المختالفة من البطالهة )› من خلال 
المؤشر ات التالية: 
ر 
|“ نسبة القورى العاملة فى القطاع الزراعى: 
جدول رقم (1) 


نسبة القوى العماملة في القطاع الزراعي في الدول الإسلامية 
عام FAY‏ . 


#۴ المصدر: البتنك الدولي»› تقرير عن | لتتمبة في العالم لعام ۹۸۹م 
ص ۲۰۷۳۲۰۹۹ » مرجع سا بق . 


من هذا الجدول يتضح ارتفاع نسبة القوى العاملة في القطاع 


صو ر معينة من البطالة خاصة الموسمية. 


)۱۰۹( 


ب - ضالة نصيب الفرد س المسامة المزروعة: 
جدول رقم (۷) 
نصيب الفرد من المساحة المزروعة في الدول الإسلامية عام ٠.۳1۹۸۷‏ 
نصيب الفرد من 


الفساخة المرروغة 
(هکتسار) 


ءe*١‎ 


«*١ 


«© 


* المصدر: الينك الدولي: تقرير عن ا في العالم لعام ۹٩۹۸١م؛‏ 

ص٦۲۰‏ ۽ مرجم سابق. 
بتحليل بيانات هذا الجدول يتضح أن ما يخص الفرد من المساحة 
المزروعة ضئيل جدا لا يتجاوز ١۸وهء‏ هکتار ئي المتوسط› فيما عدا 
الجر أثر وباکكستان» وهو ما يعني نقص الإتتاج الزراعي عن تلبية 
الحاجات الاأساسية من المنتجات الزراعية بالرغم من توفر الا"راضي 


)۱۰۷( 


یر فار ٠‏ ئى الدول ال نعو 
هذا ونستطيع تحديد النتائج المترتبة على البطالة )» كمدخل 


٠ ۴‏ )۲( 
قم اع الاح مو حال الط اة :: 


~١‏ تزيد البطالة من حدة الكساد لنقص دخول المتعطلين»ء وما ينتج عن 
ذلك من تقص الطلب ا لاستهلا كي والدي له دور هام في زيادة ا لطنتاج. 


-٣‏ للبطالة تاثير مزدوج على كل من الادخار والاستشمار»ء فهي تعمسل 
على نقص ا لادخار» وبالتالي ضعف عملية التتنمية)» وهذا يؤدي إلى 
مزيد من البطالةء كما انها تؤّثر على الاستثمار» من خلال تاآتيرها 


على دخول العاطلين»ء ودخول أصحاب المشروعات. 


“٣‏ تعمل البطالة على تشجيع الهجرة» التي تؤثر على اختلال توازن 


القوى العاملة» وانخفقاض الناتج القومي. 


-٤‏ ينتج عن البطالة تقليل درجة المهارة» خاصة في | لاأعمال القتية 
التي تتطلب العمل بصفة مستمرة »و التي ترتبط بالتطورالقني المستمر. 


. ظهور خلل داري يتمتل ئي تفشي المحسوبية و الرشوة‎ -٥ 


هذا وبالرعغم من استعراض طرف من الحلول»ء وربطها بتخطيط 


F.A.O., Production, 1980.a “-)4(‏ 
(۲)- موسی علقم توظيف العمل في الاقتصاد الإسلامي»ء رسالة دكشوراه: مقدمة إلى 
قسم الدرأاسات العلا أ شر عية » بجامعة أ القریى»› ھ۸ هھ ص٤‏ ۲۵ ۲۵۵ ۴ 


(1۰۸) 


العام لهذه الخصيصة » من خلال النتقاط التالية: 


-١‏ عالج الإسلام كافة البواعث النفسية»ء التي تشبط عن.القيام 
بالعمل»› و السعي والمشي في مناكب | لا رض وأ كامهاً› و هده البواعتث 


- رفض البطالة بدعوى التوكل» فالتوكل على الله لا ينافي العمل 
وة اساي وة ع اة عله وة اها وو 
بل لقد اقتضت حكمة الله ن الاأرزاق التي ضمنهاء والااقوات التي 
تدرهاء والمعايش التي يسرهاء لا تتحقق إلا بالعمل» والكد لقوله 


الي (107 ت الماة اروا کے ااا 2 


اكزله انهه ااا ق اکا OO SG‏ 
- معارضة ترك العمل بدعوى التبتلء والانقطاع الكامل لله»ء فقد 
بين الرسول صلى الله عليه وسلم»ء 1ن لا رهبانية في الإسلام» بل أن 
العمل الدنيوي !ذا واقق الشريعة كان عبسادة لله»ء بل أل سعي 
| لإ نسان على هله يعد ضربا من ضروب الجهاد لقوله تعالى: *(وآخروں 
O OT‏ 

رة الي احار) لام فقت مين الةو دم الاه 
الخاطثة» ورفغ هن قيمة العمل» وذم البطالة والإتكال» وبين أن كل 
كسب حلال هو عمل شريف» ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
E‏ ارو قر کا کا اجك الجخابك الم : 
- رفض ترك العمل لعدم توافره أو عدم تيسره في الوطن» وهنا جع 
الإسلام على الغربة والهجرةء فرزق الله ليس مقصورا على مكان 


(١)-يوسف‏ القرضاوي» مشكلة الفقر وكف عالجها الإاسلآم»ء» مكتبة وهبة: أالقاهرة ) 
الطبعة الخامسة.» ١١٤١هء‏ ص٣١٠‏ إلى ٤)۷‏ . 

)٣(‏ -التر مدي»؛ الجامح أ لصحيح؛ ج٤“‏ ص ۷۷ كتاب صفة القيامة » حديث رقم ٠. ۴١‏ وقال ؟ بو 
عیسی : سد أ حديیٿث غریب لا نعرفه إ لآ من هنا االوجة» مرجع سابق. 
-الحاکم»› | لمستدركڭ)» ج۴ ص۱2۴ ؛ مرجع سا بق. 
وفي مجمع الزواتد وواه الطيراني باسنادين وفيى ا حدهما عمر بن أمية الضمري 
ولم أعرفه وبقية رجاله تثقاأاث»ء مجمع الزروائدي ج١١‏ ص٤۲۹»‏ مرجع سابق. 

(۴) ”سورة الجمعة » من ألا ية رقم + ° 

(4) -سورة العلك»ء» من | لزا ية رقمة! . 

SO UES o o) 

(٩)-البخاري›‏ صحیے ع ا لخا ري ج۲ سا ۱ کا ب‌الرجارة با بل رار مر جع سا چق: 


tt 1 


) 1۰۹ ( 

Esl COSA 
عدم تشجيع ترك العمل بسبب الأخذ من الزكاة» أو غيرها من‎ - 
الصدقات والقرب المالية»ء وهؤّلاء بين لهم الإسلام أنهم لا يستحقون‎ 
الزكاة ما داموا قادرين على الكسب والعمل لقوله صلى الله عليه‎ 

وی ولا الو لي و الاو رة 2 

- محاربة ترك العمل لقلة الخبرة والتجربة في الحياة»ء ووسائل 
الكسب مع القدرة على العمل» وقد عمل الإسلام هنا ا الى 
العمل بتوفير وسائلهء ولنا ني قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
| لا”نصاري عبرة حين ساله عما لديه» تم باعه له ووجهه آل يشتري 
E E E‏ و و ا 
بعد خمسة عشر يوما ")ى وهنا نجد خطة اتتصادية محكمة الإعداد بدأت 
بحصر الموارد. ثم التوجيه إلى ال تم تحديد مدة الخطة بخمسة 


۲- الإهتمام بالتعليم والتدريب»وجعل التعليم من المطالب الشرعية› 
ويجب أن تتكفل الدولة بتدريب فعغات العمل اللمتي تغط في بطالة على 
| لأعمال الفنية»ء بزيادة دور القطاع الصناعي» والقطاعات المساندة 
له اي التنمية لاستيعاب الفائض من القوى العاملة»ء وهذا يستلزم 
تخطيط التنمية لارساء مبد؟ التعليم»ء ووضع الخطط الملائمة له تم 
توفير التدريب المهني بكافة انواعه» وجعل القطاع الصناعي جاهزاأ 


لا ستيعاب تلك الفوائشض بوضع الخطط الكفيلة بتحقيق ذلك 


(١)-سورة‏ النساء» من الزآّية رقم ٠*١‏ . : 
٣)۴ (‏ الترمدي» الجامع الصحيح؛ ج٣“‏ ص۲ ۸ »› كاب الزكاة؛ باب ما جاء من لاتحل له 
الصدقة > حديث رقم ¥ وقال الترمدي: حد یٹ حسن» مرجع سابق. 
ابو دډاود» ستن أ بي داود» ج٣»‏ ص٦۲۸‏ ؛ کشاب الزكاة» باب من يعطيى من ألصدقة وحل 
| لغنى» حديث رقم ›)11۳٤‏ مرجع سابق. 
-ابن ماجة» سنن أبن ماجة» جا» ص۸۹٥؛‏ كحاب الزكاةء ياب من سال الناس عن ظهر 
غنی؛ حر یت ر قم ۹ N,‏ مرجع سا بق 
(۳)-تجد نص هذا الىحديث كاملا في الكحب التالية: 
“ابن مأجة » سنن ا چن ماجة › جا ص٤‏ ۰ ۷ في كاف االتجاأار ات باب بيعم العمزايدةحديتثت 
رقم ۲1۹۸ مرجم سا يق . 
بو د اود سنن آبي داود؛» ج٣‏ ص٣ ۱۲۱۰٦1۲‏ › كتاب ا!لؤكاأة› باب ما تجوز فيه 
المسالة» حديث رقم ١٤17؛ء‏ مرجع سا بق . 
- ارمام آ جمد ۾ المسنلء ج ۳ ++ . 
-الشر مذي؛ الجامع | لصحيح»› ج٣‏ ص۲ ۲ 0 ۽ کتحاب البيوع»› باب مأجاء في بيع من یز يل ؛ 
دل یت رقم ۸ وال حلايٹ حسن» مرجع سا بق . 


) ۱١۰ ( 


٣-كفالة‏ حرية اختيار العمل تحقيقا لمبدا تكافۇ الفرص» فلا تخص 
فة هن المجتمع بوظائف معيتة دون غيرهاء او أن يستقاد من العمال 
الزراعيين ني شغل وظائف هامشية كسعاة » أو عمال نظانة مما يعمق من 
اثر هذه المشكلةء وان لايكون التمييز بين العمال إلا بمجرد 


الكفايةء فاختيار الاأصلح شرط أساسي في الإسلام لقوله صلى الله 


تة وسلرد  ٠١‏ وة الاير الى قر أله ادوا الاعة ا :: 
وهذا يقتضي التخطيط ئي بعده أ لإداري بتصنيف الوظائف وتوصيقفها 


و وضع الشروط اللازمة لشغلها. 


؛-كفالة الأجر العادل لكل عامل» وحسن معاملة العمال حسب موقع كل 
منهم» ووظيفته؛ لقوله تعالى: *(ولا تبخسوا الناس أشياءهم..... 
| لّية )*+" .وان تشمل خطة الأجور أيضاء وضع نظام للحوافز الاأدبية 
والمادية يتلاءم مع ما يساهم به الاأفنراد» من رفع للعمليات 


۵ “شر الوعي بكاغة الطرق والا*ساليب المعينة على ذلك» وتتائي شده 
الخصيصة -البيبطالة- مم تعاليم | لا سلام» والتنبيه إلى النتائج 
| لا قتصادية والاجتماعية التي تنطوي عليهاء من خلال وسائل ا لاإ علام 
المختلفة» مع حث 1ولياء الاأمور رعايا الدولة بأاهمية التعليمء 
وتهيشة الظروف والامكانيات اللازمة لهء حتى يصبح من الخيار ات 
المفيدة في نظر غالبية السكان» اعتمادا على حديث الرسول صلى الله 
کے بوك : *(طلب العلم فريضة على كل مسلم)*۶. وهذا يستلزم 
تخطيط القوة العاملةء لتحقيق التوافق بين العرض والطلب. 


٦-تضامن‏ القطاع أ لخاص مع الدولة في حل هده الظاهرة »بامتصاصه لجز ء 


-)١(‏ عيد | لسميم ا لمصري» مقو مات | للا قتصاد | لړ سلا مي مكتبة وهبة : االقأاهشرة › دون 
رقم طبعة أو تاریخ؛ ص ۲۲ . 
(۲)- البخاري» صحيح | لبخارى بحاشية السندي» جا؛ ص١۲»‏ كتاب العلم؛ باب من سشل 
علما وهو مشتغفل في حديئه فاتم أالحديت» مرجم سا بق . 

۳(7( - سو ر ٭ | لا“عر أف من | لر ية رقم Ao‏ ۰ 
(4)- روأه اہن ماجة في العلم عن أنس مرفوعاء ورواه ابن عبد البر»ء وقال المزي في 
الدرر هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن. 
- اأفظر: أہن ماجة» سنن أبن ماجة» ج٣؛‏ ص٦٥»‏ كتاب العلم»ء باب الانتفقاع بالعلم 
و العمل» حديث رقم 0۵ ؛؛؛:؛ مرجع سابق. 


SD 


يتفق هع طاقته الاستيعابية للعمال العاديين» وتدريبهم على 
العمليات الإنتاجية لديه» باعتبار المجتمع مجتمعا واحدا يتعاون 
فيه القطاع إلعام والقطاع الخاص» لقوله تعالي: *(وتعاوتوا على 


ار داقو رول اوتا عي الات والة انا :2 


۷-التخطيط السليم للقطاع الزراعي»ء بالتضامن مع أصحاب المزارع 
العائلية » وحقفزهم وتشجيعهم» وتقديم أ لا مكاتيات المادية» وما 
تحتاجه الزراعة من ميكنة ومخصبات زراعيةء وتوجيههم إلى اأنواع 
معينة من الإنتاج السزراعي يتسنى معه اشباع الطلب الداخلي» 


و التوجه إلى أالسوق الخارجية. 


المطلب الخامس 


تخلف الفن الإنتاجي 


+ 


تقف خويضصة حف الفن الإتعاجل في الول الإسلامةء فة 
أساسية في سبيل التنمية الاقتصادية»ء وذلك لانخفاض المستوى 
العلمي» وتاخر فنون الإنتاج وبداشيتهاء بحيث يمكن القول إن معظم 
ا لأساليب الإنتاجية المستخدمة ضعيفة»ء فالزراعة التي يعمل بها 
معظم الأ“فراد في معظم الدول تعتمد أساسا على الاأساليب البدائية› 
مات ا 


إن التخلف التقني في الدول الإسلامية يرتبط بكل خصائص 
التخلف | للأخرى» حتى يمكن اأعتباره سببا ونتيجة ني الوقت نفسه فهو 
نشيجة لنقص رؤوس الا"موال» وضالة المدخرات» وسبب لانخفاض الدخل 
القومي. وتتمشل أهم أسباب هذه الخصيصة فيما يلي: 
-١‏ جهل المنظمين بالوسائل الفنية للإنتاج» لتاآخر التنظيم العلمي» 


. ۲ سورة المائدة»ء من الآّية رقم‎ -)١( 
علي لطفي» التنمية الاقتصادية» ص0۵» مرجع سابق.‎ -)۴( 


(11۲( 


وعدم كفاية الأفراد المؤهلين لانخراط معظمهم في الإنتاج 


-٣‏ عدم ملاءمة النتطظطم ا لاجتماعية» وإطأر العادات, والتقاليد» 


و انتشار | ل ة (۳). 


-٣‏ عدم وجود البنية الاأساسية العلمية والتقنية مثل نظام التعليم 
الملائم»ء والمؤسسات العلمية والتقنية والخبرة في مجال العلم 


O i al E lS el ACO 


-٤‏ نقص اأالكفاية الإنتاجية في كافة القطاعات. وتخلف العمالة 


الماهرة الفنية |لإدارية. 


٠ه-‏ الفهم الخاطىء لبناء القدرة التقنية المناسبة»ء واعتبار الحصول 
على منتجاتهاء؟ومجرد التدريب الفني والمهني»؟والقدرة على إصلاحها 
هو امتلاك لهاءوالحقيقة غيرذلك فالعالم الإسلامي» وبدون استخناء 
يفتقد إلى معطيات التقنية الحديثة في كثير من صورهاء فهو فقير 
En‏ 
تسفر بعض الأبحاث عن فنون إنتاجية متقدمة» فإنها قلما تترجم إلى 


واقع تطبيقي مستفاد مشه . 


في الصناعات التقنية والفنية» ومعامل الاأبحات 


“- نقص الموارد المالية لدى بعض الدول مى Uf‏ في همقدور الدول 
| لا سلا مية مجتمعة أن تتعاون في استير اد آحدت ا لاأسأاليب الفشنيةه من 


الغالم اعدم 


هذا ويمكن التدليل على هذا الوضع› بعدد من المؤشرات أهمها: 


+ بے سے سے e‏ سے سے سے بہد سے سے س سے سے س ا ت r mm e U e‏ ا س س e e‏ س TT e‏ 


۲+١ (‏ )- حمدية زهران» التتمية | لا قحصادية»ء» ص ١۲۴؛ء‏ مرجع سا بق . 
علي لطفى ؛ أالتنمية | لأ قتصادية>ء ص 0)» مرجع ساق : 
(۴)- فلاح جبر حسين» التكدولوجيا بين من يملك ومن يحتاج؛ المؤسة العربية 
للدراسات والنشر: بيروت» الطبعة ا لاّولى»؛» 1۹۸۲ء ص ٠. ۸۵)۸٤‏ 
“)٤(‏ بهاء حسن عزي» المالم إلى اين والعرب إلى أ ين» متشورات تهامة» جدة» 
۸اه ص ٣١٣‏ .۰ 


(۳) 


جدول رقم (۸) 


عدو الغلماء والمهندسين والفتين في جال لعلو العيقة في بض ادون 


| أ سلا مية 
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HHL 
it 


نيجير يا 


2 


۱۹۸٩ | نوسیا‎ 
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| لا ردن 
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* SOURCE: ~ U.N. Statstical, Yearbook, 1986,p.p.320-321 
¬ Unescostatistical, Yearbook, 1989, p.5-103-105. 


)۱۹٤( 


من الجدول السابق يتضح تضاول أعداد المهندسيسن والقفتيين فسي 
البحوث والتجارب في الدول الإسلامية فيما عدا مصر» بينما نجد هده 
ا لتسبة مر نة شى ٤‏ شي کا ٤ة‏ الدول أ لمتقةدمة )> ومعلوم ت المي 
| للا تتصادية والاجتماعية.ء تحتاج لی الكثير من العلماء والمهتدسين 


والقنيين للنهوض بكافة اعبائها ومتطلباتها. 


ب- | لانفاق على البحث العلمي كنسبة من الناتج القومي | لا جمالي: 


المتحدة 
EICIIE‏ 
اليابان . oOfVeA<1 ۹۹۸٩‏ 
EE‏ 
EET‏ 
rer‏ ر ۱۹۸٩‏ 
EN CE‏ 


aE E 
د ار السلا‎ 


* Source: Unesco, Statistical, Year book, 1989,5, 5-103-104-1105 
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ك الول فن اول عة الت اة للا قاق جلى 
البحث العلمي عماد التقدم الفني في أية دولة من الدول الإسلامية» 
ققد كا ته توا اكير وة اسلكامية قق غل "الل خت الخلفي عام 
,مء ويقابلها الولايات المتحدة كأكبر دولة تنفق على البحث 
العلمي في العالم»ء وقد بلغت نسبة الأولى إلى الشانية <١4‏ وقد 
بلغت تة بقية الدول مل القيان الى الو لايات المجحدة كفا لى 

› 2١١٦ الكويت‎ ». ۸.٠٠0 الاأردن‎ >» /ء*٤ارصم‎ » ١۹4 باكستان‎ 


ليبيا ٠0‏ .» برناوي ٤ء‏ . وقد عمل هذا الوضع على عدم توكر 


)۱10( 


المعامل»ء» ومستلزمات البحث العلمي والتقنية الفتنية في الكثير من 
الدول ا لإسلامية. 

هذا وقد عمل هذا الوضعء إلى حدوثت عدد من النتائج متها 
اأنخقاض إنتاجية العاملء وانتشار ظاهرة البطالة األفنية» واستتنزإاف 
| لا“مو ال والعملات ألصعبة فسي استير اد منتجات التقنية الفنية)› 


وانخفاض الدخل القومي ومتوسط نصيب القرد مته. 


من أل ما توه تان الح ية جروري لاء اة 
الفنية » وتظهر أهميته من استعر اض مايلي: 
؟- ضرورة الحخطيظ توضع خطط العتمية الاقتضادية والاجتماعية» الى 
ترك على وفع وف الاعات وا لاله الى اة على اة 
نا اة متاح ع الاوفاع او تاوا و ااا 
ب- الاعتماد على الذات في خطة طويلة الاأمد نسبياvء‏ كشرط جوهري 
اة اة اة خوصاء والححاوؤن في الول الاسلامة 
ا ا ا کا ي اتير رالرى و 
باورا على ١ل‏ ت و اعدو ا ا 0 1 ورل ياء روان 
فة اتف ات واا واا ريك اون ٠‏ وة حلي اة فاب 
وة ٭(اتزنن لمن ايان د هه ا02 


ا لآايتين والحديتث السابق على أن الاآصل في العقيدة الإسلامية» هسو 


اذ يستدل من 


وحدة الاأمة الإسلامية» ووجوب تعاونها وتعاضدها وقيامها بكانفة 
متطلباتها في أي زمان ومكان؛ فالاعتماد على الخارج أورث كثيرا من 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية؛ ومعنى ذلك أن تتضمن خطة التنمية 
ا لاقتضادية على مستوى الدولة الواحدة خطة تفصيلية للبحث العلمي 


وتطويره واستمرأريتهء وآن يتم التنسيق بين خطط التنمية 


(١)“انظر‏ المرأاجع التحالية: ١‏ 
”يوسف أبرأهيم» استر اثيجية وتكنيك التنمية الأاقتصادية في ا لإسلام» ص010» 
“عبد الرحمن يسري» الحنمية | لا قتصادية وا لأاجتماعية في | لڑ٘سلام» ص۹٩۹‏ »مرجع سابق. 
”ہبهاء -حسن عزي» المرجم السابق» ص۴۸ . 
”فلا ج جبرء» المرجم الابق» ص٤۸”‏ ۸0 . 

(۲)-سورة المائدة من الأ ية رقم ؟ . 

(۳)- سورة ألمؤمتونء !لآ ية رقم O‏ ۰ 

)٤(‏ سبق تخځريجه ؛ صلل من هذه الرسالة. 


)۱١٦( 


| لا قتصادية أ لا سلا مية في هدا | لخصوص› بما يخدم مصالح أ لمجشمعات 
| لاإ سلا مية » ويحل مشاكلها المختلفة ويوفر منتجات التقنية المتفقة 


مع سلوك العامل وكيمهء ومع طبيعة المجتمعات | لإ سلا مية . 


ج- يعد التعليم والتدريب شرطا أساسيا لتحقيق التنمية في أي 
مجتمع» لذلك فإن التخطيط مهم لوضع الخطط الخاصة بالتعليم والنهوض 
به في جميع مستوياته» مع التركيز على التدريب الفني والمهني» لاأنه 
ا اة لاع القدر ات العامة و الففةء بها تحطلية ذلك هن 
رة الجحقط ايها لوقح الجر امح الدواسة على EE ET‏ 
اروا توفي ال اوا لرن ا ا اجا و اة على 
تقويمهاء وتوفير المؤسسات العلمية والفنية»ء والخيرة الجيدة في 
ف الال 

= (االتطط لذي الخمويل اتلار ليق المعارف اة 
باعتباره أمرأ ضروريا بالاأساليب المشروعة»ء ويجب أن تتضمن الخطة 
القوفة اة وة اسااة تخعيق ها الهدةف كيدة ريسي مخ 
مشاركة جميسع أفراد المجتمع فيها. 


التبعية الاقتصادية للخارج 


تة لو تار خضاكم النخدف ١‏ ل فتصضادى الاق لافار 
إليها» وجدت في العالم الإسلامي ظاهرة التبعية الاقتصادية للعالم 
الخارجى. 

و تعني التبعية درجة غير متكافئقة للاعتماد والتأتير في 
المجال الاقتصادي ب الول ا وه او دو ا 


وقد تمتشلت آ هم سباب هده التبعية يما eT‏ 


(١)-محمد‏ عبد الشفيمع عيسى» التبعية التكنولوجية فى الوطن العربي(المقهوم العام 
والتطبيق العملي) › مجلة المستقبل | لعربي» بير وت› ا لسنة السادسة) العددإلإ» 
مارس ٤۱۹۸م»‏ ص۸۲ .۰ 

(۲)”حمدية زهران» التعمية الإأاقتصادية» جا ص۷٤۳‏ مرجع سابق. 


)۱۱۷( 


-١‏ الاستعمار العالمي. 
“٣‏ تخصص معظم الدول الإسلامية في انتاج مادة خامء أو محصول 
ز راعي واحد» ؟و عدد محدود من ألمواد الخام و الحاصلات الزراعية. 
“٣‏ فقص الموارد المالية»ء وضعف الطاقة | لا دخارية)› واستير اد 
| لا"ساليب التقنية. الاأمر الذي أدى إلى الحاجة المتزايدة إلى 
الموارد المالية» وبالتالي زيادة المديونية الخارجية. 
)- الاعتماد بدرجة كبيرة على الدول المتقدمة» في تصريف المواد 
ا لا“أوليةء وأستيراد ما تحتاج إليه من سلع وخدمات مختلفة . 
ه- العجز الدائم غي الموازين التجارية» وموازين المدغوعات ببب 
عدم كفاية الصادرات على تمويل الواردات الاستهلا كية المتزايدة)› 
والواردات الرأسمالية المتواضعة . 

هذ! ويمكن التدليل على هذه الخصيصة بعدد من المؤشراأت هي : 


سے سک کے کے سب سے یھ ست کے نمت سے سے سے ہے سے سے ست چب سے سے د س لے e e e e‏ د س س ت 


صادراث الدول الإسلامية وبعض الدول المتقدمة هن 
المواد الاأولية عام ۹۸۸١م‏ 


الدول نسبة الموادالاأولية]| الدولأ نسبةالموادالاأولية 
الاسلامية| إلى جملةالصادرات | المتقدمة | إلى جملة الصادرات 


(١)-وتشمل‏ هذه المواد ا لا"ولية (الوقود والمعادن والقفلزات والمواذ الغذائية» 
والمشروبات» والتيع و أالحيواتات الحية» والزيوت والشحوم .أ نظر: 
-البنك االدو لي تقر يبر عن التتمية في العالم لعام ۰, ص۲۸۸ : مرجم سا بق. 


(۱1۸) 


تابع جدول رقم (۱۰) 


صادرات الدول | إلرإسلامية وبعض الدول المتقدمة من 
أالمواد الإأ*ولية عام ۹۸۸١م‏ 


| لسسدكدول تنسبة المواد | لأولية | الدول إنسبة إالمواداأ لإا”ولية 
أ لر سلا مية | إلى جملة الصادرأات المتقدمة إلى جمفة الصأدرات 
a‏ 


*# المصدر: البشغك الدولي» تقرير عن الحنمية فې العالم لعام ۹۹4۰١١م»‏ 
ص٣ ۲٤۱7 ۲٤‏ مرجع سابق. 


يظهر الجدول السابق تركيز الدول الإسلامية عموما على تصدير 
المواد الاّولية» بل أن بعض الدول قد بلغت نسبة صادراتها من 
المواد الاأولية» أكخر هن 24١‏ مشل:؛ ليبيسا والجزائر والنيجر 
وغيرهاء وبالمقابل تجد العكس تماما في الدول المتقدمة»ء إذ لم 
تتجاوز هذه النسبة £١‏ في اليابان كاقل دولة متقدمة مصدرة للمواد 
| لا”ولية»ء و٤۲‏ بالنسبة لفرنئسا. 
ی“ و أهمية الواردات: يعد هذا الموش د ليلا کا على درجة 
اق ال ضا و حسابه کالتالي: 


تي الو ادات 
دذرجة أهميبة الواردات = .ا + + 
الناتج المحلي 
وسنعمد إلى اخذ تلات ستنوات من عام ۱۹۸٩1‏ حتىی عام ۱۹۸۸م 


تجنبسا لتقلبات الاستيراد التي تحدتث» عأادة هن ستنة TE‏ 


(١)-ما‏ الناتج القومي فقد تم الحصول على بياناته من تقارير البنك الدولى لعام 
AL NDA‏ وو AY» O‏ 2 و ۲١07” NT‏ »ء وفقلك r‏ م في جم 


( 4۱۹ ) 
جدول رقم (۱۱) 


۹۸۸7م ليعض الدول الإسلامية والمتقدمة 


درجة أ همية د رجه آ عمية د رجة أضشمية 
إلواآردات/ الواردات4 الوأاردات 4 


*Source: IMF, Intenational Finanial,Statiscs,Year book, 1989, p.p. B80 
من الجدول السابق تتضح الدرجة الكبيرة لاعتماد الدول‎ 
لإ سلا مية على الوأردأت. حيث تلتهم تثسبة كبيرة من نواتجها‎ | 
القومية كل عام. وقد بلغت النسبة اأعلاها في الفترة محل القياس›‎ 
في ال*ردنء ثم في ماليزياء ثم في مصرء بينما كانت سوريااقل الدول‎ 
لإ سلامية اعتمادا على الواردات»بيتما نجدالعكس في الدول المتقدمة‎ | 
تماماء إذ لم تتعد هذه النسبة ۸10 في اليابانء و۴٣:۸۹ في‎ 
الو لايات المتحدة)ء بالرعغم من ضخامة وارداتهما إذ بلغت‎ 
ملیون دولارا فسيې‎ ٣٩٣۲٣٣٣٣۰٣ مليون دو لارا غي ا لاولى»ء و‎ ٤ 

الثانية . وئي الفترة محل القياأاس. 
ج التو ريع الجغرافي للصاررات والواردات: 
وهويتضح من استعراض الجدول التالي: 
= الستوات أيضا وضرب الناأاتج في ٠٠١‏ .ثم الحصول على EE‏ الصادرات لبعض 


))۲۰*( 


جدول رقم (۱۲) 


التوزيع الجغرافي للصادراث والواردات في الدول الإسلامية‌عام ۴,۱۹۸۷ 


الواردات خن الدول 
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(۲١) 


تابح جدول (۱۲) 


الحوژيع الجغرافي للصادرات والواردات في الدول | لإسلامية‌عام ۹۸۷١م‏ 


الدولة الصادرات إلى الدول الوأردات من الدول 
الرأسمالية المخقدمة الرأسمالية المتقدمة 
ا 


¥ المصدر :“النشرة | ل حصائية و التقر ير السنتوي الرأبع عشر للبنك | لز سلامي للتنمية 
£۹ اه ص ١ ٤‏ 8 
-البتنك أالدولي» تقر ير عن ا لتنمسة فسي العالم لعام FAA‏ ص۰ ۲۸۱-۲۸ »> 
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يلا حظ على الجدول السابق ما يلي : 
-١‏ تمشثل أسواق الدول الصناعية المنفذ الرئيسي لصادرات معظم الدول 
ا لإسلامية» وتعتمد إلى حد كبير على تلك الدول في الحصول على 
حاجتها من الواردات. ققد بلغ متوسط نسبة الصادرات المتجهة إليها 
عام ۱۹۸۷م 7۳ » في حين بلغ متوسط نسبة الواردات منها ۸٦۳۳‏ في 
نفس العام. 
- كانت كل من الكاميرون وموريتانيا أكبر الدول الإسلامية تصدير! 
للدول الرأسمالية» بينما .كانت كل من الا”ردن والصومال قل الدول 
| لإ سلا مية › ؟ما الواردات فقد كانت كل من الجابون والكاميرون كبر 
إلدول المستوردة من اإالدول المتقدمة» بينما كانت كل من انغانستان 
وتشاد أقل الدول الإسلامية استيرادا منها. 
-٣‏ يكشف هذا الجدول عن التنافس الشديد بين الدول الإاسلامية 
المنتجة لمادة ولية متماثلة. 
د- الديون الخارجية: تتصف معظم الدول الإسلامية بتعاظم مديونيتها 
ERM a a Re N‏ 
ا لإسلامية بالكيانات الاقتصادية الكبرىءفنضلا عن أن التعامل في تلك 


القروض يتم على أساس سعر القائدة (الربا المحرم). 


هذا وتتضح ضخامة هذه الديون بنسبتها إلى الدخل القومي»ونسبة 
مدفوعات فوائدها إلى حصيلة الصادرات. والجدول التالي يبين ذلك. 


(\TY) 


جدول رقم (۱۳) 


إجمالى الديون الخارجية ومدفوعات الفوائد في بعض الدول الإسلامية 


عام ۴۹۸۸م بملا يين أ لدو لا ر 


اجمالي الدين | نسبته إلى إمدفوعات الفوائد أنيبة مدفوعات 
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تابع جدول (۱۳) 


إجمالي الديون الاروجة روطت الفوائد في بعض األدول 


أ لا سلا مية عام Ff 3۹AA‏ بملا يين الدو لا رات 


* المصدر: البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم» لعام ۱۹۹۰م» ص٦۲۵۷۲۵ء‏ 
مرجع سايق | 
ويلاحظ على هذا الجدول مايلى: 
-١‏ ضخامة الديون الخارجية للدول الإسلامية» وخاصة في كل مهن 
أندنوسيا ومصر ونيجيريا والمغربء حتى أن بعض الدول تشكل ديونها 
كبر من دخلها القومي كاليمن والصومال وموريتانيا ومالي. 
-٣‏ جملة الدين الخارجي للدول محل القياس(١٠۷٦١۲۸۷)‏ مليون دولار. 
و مایقارب ۲۸۸ملیار!. 
٣-جملة‏ مدفوعات الفوائد» وهي ربا محرم( )۹۳١۸۸۵‏ ملیون دولار وتعد 
كل من اندنوسيا وتركيا والجزائر ونيجيريا أكبر الدول الإسلامية 
التي تدغع فوائد على القروض. 
“٤‏ متوسط نسبة ديون الدول الإسلامية الى دخلها القومي .۸۷٣‏ 
۵“ متوسط نسبة مدفوعات القوائد إلى حصيلة الصادرات ./٠»١60‏ 
ان التبعية الاقتصادية للدول الخارجية)» قد تجم عنهاأً العديد 


من النتائج السلبية »و المعرتلةلجهود التتنميةنستعرض أهمها فيمايلي: 


“)١(‏ لا تشمل هذه الديون)ءالديون العسكر ية بل تمشل كافةالديون العامة والخاصةوالدين 
العام و المضمون من سلطة عامة»ء والخاص غير المضمون.انظر : المرجع نقسه »ص۲۹۲ » 


(1£) 


-١‏ قكشيف تبعية الدول الإسلامية للدول المتقدمة فنيا واقتصاديا 
وسياسيا وعسكريا. 

تفم الديون الكارية ومدتوعات تواتدهاء وهن ما يشي زياد 
تر ادون ا اا وا اق ق ال 

-۴٣‏ زيادة التركيز على التخصص فى الإنحاج الأولي»ء بما يكتنفه من 
مشكلات» متها: مها يتعلق بالأجل القصيرء كالتحقلب فى اسعار المواد 
| لا#ولية'ء وما ترتب عليها من تذبذب في الدخل القومي وفي حصيلة 
الخناوف الا و :> ا تق ل اقول كاوها 
مال التبادل الدولى ف ر الم ادون 1١‏ سلاهحةء وغو هيا مي 
ES EAI GED a‏ 
أسعار المواد الا”ولية. 

“٤‏ تعميق هفهوم التجزفة والتنافر بين الدول ا لإسلامية 

ه٥-انتهاك‏ حرمات اللهء إذ أن انسياب رؤوس اأالاأموال الا"جنبية إلى 
الدول الإسلامية» يتم في معظمه في صورة فقروض أجنبية قصيرة وطويلة 
| لأجل ذات فوائد ربوية. 

-٦‏ الضرر الاقتصادي المتمثل في سياسة الدول المقرضة» التي قحاول 
أسر الدول المقترضة بإسار التخلف الاقتصادي والاجتماعي» حتى تظل 
تابعة لها وتعمق من تخصصها فتجعل منها مزرعة لإنتاأاج المواد 
NECE CE EON aT GÎ‏ 


لذلك وازاء حل هذه المشكلات. يتزايد دور الاأمة الإسلامية في 
الحياة الاقتصادية» ويقع عليها العبء الاأكبر في محاولة الخروج 
بدولها ومجتمعاتها من مازق التبعية»ء من خلال التنمية الاقتصادية 
المتوازنة واداتها الرئيسية التخطيط؛ إذ هو من أهم الحلول لتلا في 
هذا الوضع»ء ويتم ذلك كما يلي: 
-١‏ مراعاة التعاليم الإسلامية في التجارة داخلية كانت أم خارجية» 


والمتمثلة في تحريم الربا والغرر والغبن والغش والاحتكار بشتى 


-)١(‏ إن تذبذب إسعاز البترول في العصر الحاضر خير دليل على ذلك. 


} ۳(“ زک شا فعي» التنمية | لأا قتعتصادية ؛ جا صر ٣‏ ۽ مرجع سا بق . 
- رفعت المحجوب. ا لأا قتصاد السياسي» ج“ ص٦۱٠۲‏ ؛ مرجع سا بق. 
(۳)- سلطان بو عليء التخطيط الاقتصادي وأساليبه: ص ۸٤۲٠ء‏ مرجع سابق. 


محملك ميارك حجبر » | ل حخطط | لآ قتصادي: صر 0٤۲‏ مرجع سا بق. 


)۲۵( 


وره فلا جن لقي الركيان وح العحاضص ال ادي ويج اليل 
والغاء بعض أنواع الوساطة والسمسرة ني التعامل إلى غير ذلك إذ 
لها من الأسانيد الشرعية المشهورة ما يغنى عن ذكرها. وهذا يجب أن 
يتضمنه التخطيط الهيكلي الذى سبق وان بيناه عند الحديث عن علاج 


الالتزام بتعاليم !للة» بان یکول تخطبط التجارة إالخارجيةة 
شاهلا هذه التعالي ؟. 


ضرورة الط ا ية لتخقيقى القدر التاست م التهاون 
والتكامل بين الدول الإسلاميةء إذ أنه يقوم O E‏ ا 
التنسيق» وتوحيد الجهود وخاصة فى مجال الحصول على التمويل اللازم 
بشروط ميسرة» وتقوية صلات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية»ء 
بالاستفادة من حجم السوق على مستوى تلك الدول» نضلا عن التخطيط 
لإاقامة المشروعات المشتركة» وتشجيع الاستثمارات. وانتقال عناصر 


الإنتاج بين كافة الدول الإسلامية. 


-٣‏ أهمية التخطيط لتوحيد السياسات التجارية الخارجية للعالم 
| لړ سلا مي وخاصة بين الدول المنتجة لمادة اولية متمائلة)»ء وذلك 
بدخولها السوق الدولية متكاملة لامتنافسةء وذلك على غرار ماتسعى 


منظمة | لإا”وبك لتحقيقه . 


“٤‏ أن يقوم التخطيط بوضع الخطط الملائمة لإعادة توزيع التجارة 
الخارجية للدولة» حتى لاتقتصر على بلد واحد أو منطقة واحدة. 
-٥‏ أن تشجه خطط التنمية إلى محاولة جعل الاستثمارات الاأساسية» في 


الدولة مملوكة للمواطنين. 


a‏ وضع أ لاط الكقيلة بتتمية | للا قتصاد القومي وتنويعه »برفع مستتو ی 
ا لإ تتاج القومي وتنويعه عن طريق التوسح الصناعي» الذي يمكن 
السوق المحلية» من استيعاب جزء كبير من المواد الخام المخصصة 


ا 


-)١(‏ اتظر س٤۸‏ ومابعدها من هذه الرسالة. 
(۳(~- ر فعت | لمحجوب» در اسات اقتحصادية إسلا مية»¿ ص٤۸‏ »› ٥مھ‏ > و ا 


)۱۲١( 
ألمبحث الثاني‎ 
الخصائص الاجتماعية للدول الإسلامية ودواعي التخطيط للتنمية‎ 


تتصف الدول الإسلامية بمجموعة من الخصائص ا لاجتماعية التي 
ز ادت من تخلفهاء وعرقلت بالتالي الجهود المبذولة لتحقيق التنمية 
| لا قتصادية »مما ضاعف من أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به حكومات 
هده الدول»ء» من خلال تخطيط التنمية لتلافي ذلك»ء وبالرغعم من تعداد 
هذه الخصائص. واختلاف الكتاب الاقتصاديين وا لا جتماعيين في طبيعة 


اتر الاه )لاا وك مان احا مو حول الال ات اة 
المطلب الأول 
سيطرة بعض العادات والتقاليد المعوقة للتنمية الافتصادية 


تنتشر بعض العادإت والتقاليد المعرتلة لجهود التنتمية 
ا لاقتصاديةء والتي تستلزم التخطيط. وقد تضافرت كثير من الاأسباب 
في تأاصيل هذه الخصيصة. نناقش أهمها فيما يلي: 
- نظام العائلة الممتدة: ثفي معظم الدول الإسلامية يعيش اأكشر 
من اة ایال ف ی و اد يتقاسمون دخل الاأغراد المنتجين وهم 
تلة ويستهلكون الكفير من إنتاجهم''. 
ب- الاستهلاك الترفي والتفاخريء كنتيجة أساسية لاأثر التقليد 
AT sas‏ هذا السلوك الإنفاق ببذخ في الاأفراح 
والمناسبات الخاصة والماآتم»ء وتشييد المباني السكنية الفاخرة 
وتفضيل |لأغراد الاحتفاظ بمدخراتهم على شكل مجوهرات ذهبية)ء أو 
کیاروا ي ات ا ار عير اة و كار :> وا 
يتعارض مع تعاليم الإسلام» التي تحث على ا في الإنفاق 
وتبذ الإسراف والمخيلة. 


ma. soy gp apy oye Gy am n a gg gap ae gs ar agp ay an pe dn 


١ ٤ محمد حامفد عغيد إلله» المرجع السابقء ص‎ -)١( 
. العشرى 3 ر و پش | ية أ لآ قتصاد ية ) ص * ۵ ۽ مرجع سا بق‎ -)( 
وانظر؛ عمرو محي الدين»ء االتخلف والتتمية » ص۹٤ ۱ + مرجم سابق.‎ ” 


(1۷) 


الر. ويو الول قى 9 عاد لى الله ل الا وا 9ات 
فالتواكل غير موجود في الإسلام وقد عرض على عمر (رضي الله عته) 
تف ر ها اقل خا ر تاها ارغ 4 عون مسال ع 
فقيل له هم المتوكلون نقال: (كذبوا هسم المتاكلون الذين ياكللون 
اقوال الان بالياط . ود كان عر وك اي لى اليلاع 


فيعجبني فإذا قيل لى لا N ENE‏ 


با لا ستهلا لكأء من خلال مقارنة نسب الاستهلاك الخاص في الدول 


| لإإسلامية» بدول إسلامية تتساوى معهاء في متوسط الدخل الفقردي. 
جدول رقم )۱٤(‏ 


| لا ستهلاك الخاص في بعض الدول | لإسلامية مقارنا ببعض الدول 
| لا" خری عام ۱۹۸۸م ۰ 


لدول الدخل |الاستهلاك الخاص| الدول الدخل 
a E‏ كنسبة من العاتے | لااخرى الفردي ف ا 
ETO ETET MIM ESE‏ 


الكاميرونت + ¥ 


المصدر: البتك الدولي تقرير غعن الشنمية فښې العالم لعام AAR‏ 
و ص٦۲۲‏ ۲ ۲۲۷ مرجم سا بق . 


۲+۳١ (‏ )- عيك الحي الكخاني. الترأتيب |١‏ لإ دآرية»ج۲» ص٣۲‏ › مرجع سا ہق , 


( YA) 


يلاحظ على هذا الجدول زيادة الاستهلالا الخاص في الدول 
ا لإسلامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن غيرها من الدول النامية 
التي تتماثل معها في مستوى الدخل الفردي مما يجعل من الضروري 
إعمال اسلوب التخطيط عامة وتخطيط الاستهلاك بوجه خاص. 

إن هذه العمادات والتقاليد عرتلت جهود التنمية 
| لاقتصاديةونتج عنها ضعف الحافز على الإنتاج» وقلة الاهتمام 
بالا دخار الفردي» وبالتالي عزوف الا"فراد والمنتجين عن ممارسة 
العمل والتحقير من شأانهء فضلا عن النتائج الضارة على معدلات 
التكوين الراسمالي. 


من أجل ما تقدم تبرز أهمية التخطيط للتنمية)» كمنهج لر دارة 
التنمية الاتقتصادية» وعلى خطط التنمية الاقتصادية -في تلك الدول- 
ن تتضمن في | لاٌساس ما يلى: 
-١٠‏ النظر إلى هذه العادات والتقاليد باتنواعها المتعددة» والشي 
تعمل على تعشر النمو الاقتصاديء والعمل على حلهاء عن طريق نشر 
التعليم والحث عليهء وترشيد الاستهلاك وتنمية الوعي الادخاري» 
والبعد عن الاكتنازء وإشراك الاأفراد في عمليات التتنمية 
ا لاقتصاديةء وإقناعهم بان من شان هذه العادات أن تزيد من تخلفهم› 
وأن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يكتب لها النجام إلا في ضوء 
تضانر جهود كل من الدولة والاأنراد لتحقيقها وهذا مما تحث عليه 
المضامين الإسلامية. ) ) 
نشر الوعي الإسلامي الداعي الى العمل والكسب والتنمية؛ 
والتفكر والتدبر في مخلوقات الله عز وجل»ء وما أبدعه سبحانه في 
الكون ليجد الانسان نفسهء مدفوعا إلى العمل الجاد المستمر» باذلا 
أتصى مجهود يستطيع القيام به في صنوف الاأعمال المختلقة » ومسم 
ضرورة الكفاح يتطلع إلى خالقه متوكلا ومعتمدا عليه» في تحقيق ما 


و اه ر ا 


شو في د تيا | لز سلا م والتنمية ء ص ٦۹‏ وما بعد ها ۽ مرجع سا بق . 


(1۴۳۴4 (} 


ألمطلى التاني 
انخفاض المستوى التعليمي 


من الخصائص الاجتماعية البارزة لكشثير من الدول الإسلامية 
انخفاض المستوى التعليمي كسبب ونتيجة أساسية لانخفاض مستوى 
الدخل القردي»ء ويعود ذلك إلى عدد من الاأسباب أهمها ما يلي: 
؟- نتقص الاعتمادات المالية اللازمة للإاتفاق على التعليم في كشير 
من الدول الإسلامية؛ إذ توضح إحصائية للا"أمم المتحدة أن إجمالي 
المنفق على التعليم في العالم العربي عام ۱۹۸۵م ”وهو جزء كبير من 
العالم الإسلامي- لم يتجاوز ٠)٠١‏ / من مجموع دخله الإجمالي 
-للسعو دية فيه نصيب كبير فإذا استثشنيت هيبطت النسبة إلسى 


07-7 4 


ب- ارتفاع نسبة الاأمية بين الآباء وجهلهم باهمية تعليسم أبنائهم 
وخاصة من | لإناث. 

ج- قلة الاهتمام بنشر المدارس في الاأرياف والقرى وتركيز التعليم 
على المدنء مما يحرم الكتير من أبناء القرى من التعليم. 

دح قلة الارتباطات بين سياسات التعليسم المختلفة » وبين حاجة 
ا لاقتصاد القومي بقطاعاته المتنوعة.ء إذ أن هناك تكدسا من خريجي 
الدراسات النظرية» في حين تفتقد المجتمعات الإسلامية في مجملها 
التخصصات العلمية التي هي عماد التنمية في العصر الحديث. 

ه- التقص الواضح في عدد المدرسين» وأعضاء هيئة التدريس في مراحسل 
التعليم العام والجامعات في معظم الدول الإسلامية» وضعف مستوى 
التو ات وق متظطيات الخملة الففتيهة كاتها: 

و- اختلال نسبة التعليم بين الجنسين» والنظر إلى تعليم الفتاأاة 
على آنه مخالف للعادات والتقاليد والاأعراف الاجتماعية» إلى الحد 


الذي تتضاءل فيه أهمية هذا النوع من التعليسم في بعض الدول 


 .ةقرفتم الكتاب الإحصائي السنوي لمنظمة اليونسكو لعام ۹۹۸۷م احصائيات‎ -)١( 


(1۳۰) 


ل- الزيادة الكبيرة في اأعداد التلاميذ الجدد عن الطاقة 
| لاستيعابية للمدارس الابتدائية» وضعف تجهيز اتهاءيحرم جزءا كبيراأ 
من الطليبة من حقهم في التعليم»ء فضلا عن أن الشروط القاسية وكشرة 
التكاليف في بعض الدول للالتحاق بالفغانويات و الجامعات» يحرم 
الطالب من مواصلة تعليمهء نأاهيك عن أن الكثير من الدول لا يجد 
الات تع جه رجه س الجامحة العمل الان كان ع ده 
بل قد ينتظر وقتا طويلا لحين وجود العمل وإي عمل»ء 1و يحاول 
تدتيي عمل له ئي بل الام اع وعدا 


ويشهد لهذا الوضع التعليمي المتردي بعض المؤشرات آهمها: 
و 
!“ار كفاع نسبة الا مية : 


جدول رقم )٠٥(‏ 


نسبة أمية الكبار في بعض الدول الإسلامية والمتقدمة لعام ١۱۹۸م‏ . 


* المصدر :البنتك الدولي)ءتقريرعن الحنمية في العالم لعام ۰٩۰۱۹۹ص‏ ۲۱۰ ٠١١١ء‏ مرجم سا بق . 


(1۳١( 


يظهر الجدول السابق ارتفاع نسبة الاأميةء في الكثير من الدول 
الإسلامية محل القياس»ء وعلى رأسها الصومال» وبوركينافاسو› 
والنيجرء ومالي» وانخفاضها نسبيا ني كل من الاأردن واندنوسيا 
وقركياء آ١‏ ن الاإاتجاة العام عى ارقاع نة #الكمية بيطا خوك 
احصائيات البتك الدولي أن نسبة أمية الكبار في كافة الدول 
المنقدمة يقل عن هة ۶ '. 
تفاش ت الن الما تن والهاسات: 

جدول رقم )١(‏ 
الفدة اتسرح فى فر اتي الفا فة ونا جن مر وة م 
واحدة قى بعض الدول الإصلامة والمتقدمة لعام ۹۸۷١م‏ 
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()- اتظر:البنك الدولي»ءتقريرعن التدمية في العالم لعام۱۹۹۰م» ص١٠۴٠»‏ مرجعسا ا 
73(“ تعني أ لا"رقاأم التى تز يدعن SIPAS‏ | لمحموعة | لعمر ية اختلت فقنقصت آوز ادت 
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* إلدول المتقدمة؛ 


يدين في تسبة 


الدارس الا تدا 


¥ | لعصلدر : البنتك الدولىيء تقر ير عن التنمية في العالم لعام ۰ مء ص ۲9۷7۲97 


يوضح هذا الجدول التخلف التعليمي» وخاصة في المرحلتين 
الغانوية والجامعيةفني معظم الدول الإسلامية.ويزدادهذاالوضع فداحة 
عندعقد المقارنة مع الدول المتقدمة »التي تزيد فيها نسبة المقيدين 
کن المدارس الابتداإاثية على ۸٠٠١‏ » وفي التعليم الشانوي ما يزيد 
على 24٠0‏ » وما يزيد على 24١‏ في التعليم العالي. بينما نجد بعض 
الدول الإسلامية لاتزيد فيها نسبةالمقيدين في المدارس الابتدائية 
عن 0١‏ مشل:؛ تشاد» والسودانء وباكستان» وبتنغلااديشء» وفي التعليم 
الغانوي لاتتجاوز 2٦‏ »كما في تشاد ومالي والنيجر»ء أما التعليم 
العالى فالنسبة متواضعة جداء لم تبلغ سوى 4١‏ كما في مالي والنيجر 
والسودان. 

من أجل ها تقدم تبرز أهمية التخطيط للتنمية» ويجب على خطط 
التنمية الاهتمام بالتعليم والتدريب» وتوفير التعليم المجاني»› 
وحث الاأفراد عليه وتوجيههم إليه» ومراعاة التوازن في التوزيع 
الجغرافي للمدارس» والربط بين سياسة التعليم والاحتاجات 


الحقيقية.ء والاهتمام بتوفير المدرسين الاأكفاءء وتوفير الظروف 


الملائمة لاستمراأرهم في العملية التعليمية»ء وتغيير النظرة إلى 
تعليم الفتاة» وتوفير الاعتمادات اللازمة لإتمام ذللك. 


فمثغلا المجموعة العمرية للابتدائي من(1إلى١١سنة‏ ) فيعني أن هناك من دخل المدارس 
أ لا بعدائية وهو أقل من ست سنوات أو أكبر من إحدى عشر سنة» وفي الشائوية من 
١ ۴ (‏ - اإسنة ) > وفی التعليم الجا معي من (١۲٠٤سنة‏ ). انظر :اليغك الدولي» تقر بر عن 
التتمية في العالم لعام ۰م ص ۹6 4 مرجع سا بق . : 


(1۳) 


ومن المعروف أن الإسلام يحث على العلم والتعلم والتدريب 

ويجعل طلب العلم واجبا على كل مسلم» ويحدد مساره بتعلم العلم 
اتاق له وله ودار مالا كا ولي دل قول الي 
الله الا اتا مك والين افونيا الل ورات .. 
ا ل ل رن اا اون وال 
واا و اففل الفا واليام فل 
الغالم على العابة كتظلى على دحاك وقول أيضاء رفن .ساك 
قربا بلجي تيه علا مهل الله ل به رقا إلى ال : 


كل ذلك في إطار تحقيق التوازن في جميع | لاتجاهات. توازل بين 
تعليم الجنسين»ء فلاتحرم الفتاة من حقها ني التعليم لاأسباب تتعلق 
بالغاد ات و التقاليد وتو ازن بين الاين ويره تى الي 
المختلفة» مع الاهتمام بالمعلمين ونشر العلم لقوله صلى الله عليه 
وسلم : *(تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم )+ وتوله إيضا: 
*(فضر الله امرءا سمع منا حديشا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه ليس 
(۷, 


وأاحدا خير لك من حمر الت :0ء 
المدارس وطريقة تاتيشهاء وما يجب أن يتوفر فيها من وسائل تساأاعد 
على إتمام العملية التعليمية بسهولة ويسر وكفاءة عالية)»ء فدولة 


فضالك عن الاهتمام بنوعية 


. مر جم سا بق‎ » ٥۸ محمد عفر »ء» مشكلة التخلف» ص‎ “-)١( 
٠. ١ سورة العبجادلة» من | لاأ ية رقم‎ -)۲( 
. ٩ سورة الزمرء من الأآّية رقم‎ “)۴( 
الترمذي» الجامع الصحيح؛ ج٤؛ ص٤۵١ء» كتاب العلم؛ »باب فضل الفقه على العبادة»‎ -)٤( 
حدیيتث رقم ١۲۸۲ء وقال هذا حديث حن غريب مجح مرجع سابق.‎ 
من هده الرسالة.‎ ۷٩ سبق تخر يجه ص‎ - )۵( 
ابو داود» سنن ابي داود؛ ج٤ ص۸٩ » کتاب العلم؛ باب فضل نشر العلم ›حديث رقم‎ -)٩( 
. مرجم سا بق . و إسناده جسن‎ ۳٣۶ 
. ثظر : ا لجز ري»ء جامع | لا “صو ل » جeA ص۱۹ › مرجم سابق‎ | 
بو داود» ساسن بي داوڌ» ج٤ ص۹ › کتاب العلمء ہاب قضل تشر العلم؛» سحل بث‎ “۷y ( 
. رقم ۰ مرجم سا ہق‎ 
الترمدذي» الجامع | لصحيح› ج٤ ص ١٤ء كثاب ألعلم» ياب الحث على تبليغ إالسماع‎ E 
حل بت رقم 4 وقال جنا حد يٿ حن» مرجم سا بق.‎ 
. (ھ)- البخاأاري»ء صحیح البخاري» ج۰ ص ۱١۱۷ء كتاب ا لمغازي »باب ر وة خير »مرجم سا بق‎ 
مسلم» صحيح مسلم»ء» كثاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علې بن أبې طالب حدیيتث‎ - 
رقم ١١٤۲ء مرجم سابق.‎ 


(IT £) 


الاهتمام باي فرع من الفروع الاقتصادية)ء لاأنه تنمية للعقول 
البرية قرام اة وفركها الاما تختاضصر الاتتاج االاخررى 
تحط كانت ورتيا ل يمك أن تسنكنر .وان تقل ۲ ¥ مخ آ لأ مقل» 
| لا عن طريق العقل المفكر المدبرء والدول الإسلامية في حاجة همأسة 
إلى ذلك. 


المطلب الال 
انخفاض المستوى الصحي 


تتصف كتير من الدول الإاسلامية بتفشي الاأمراض» وانخفاض 
المستوى الصحي عن المعدلات الطبيعية » بما يقف حجر عشرة في طريق 
التنمية |الاقتصادية»ء بالرغم من انتشار الوعي الصحي عالميا بعد 
الحرب العالمية الخانية. 

د او ااب ف الح وا د 
“١‏ سوء التغذية. 
-٣‏ الفقر وتفشي ظاهرة الاأمية. ) 
-٣‏ قصور خدمات المرافق القائمة على الرعاية الصحية»ء لانخفقاض 
الدخل القومي» ومن ثم نصيب الفرد منه. 
-٤‏ عجز موارد الدولة عن الوفاء بمستلزمات ومتطلبات الصحة العامة. 
۵- عدم توفر المساكن الصحية الملائمة» التي تتوفر بها الخدمات 
الضرورية كالماء ودوراتهء وتكدس الاأفراد بها. 
-٦‏ انخفاض المستوى الشقافي بما يضعف الوعي الصحي»ء ويعمل على عدم 
اتباع الا"فراد للاأرشادات الصحية»ء ومن تم تفشي ا لاأمراض. 


هذا ويمكن التدليل على اتخفاض الحو ا لصحسي في الدول 
| لر سلا مية »› بعدد من المؤشر ات منها: 
أ- ارتفاع عدد السكان الذين يعالجهم طبيب وتشرف على علاجهم ممرضة 


wr ma a a a a me mi a a e me e a a a a e a a le a a a mi a i a o o n e me mee a a n e my ey a mS e N ED le i r e i me mm mn mn an mn a 


( 4( - -حعف ية ز هر ان» | لتتمبة أ لأ قتصادية » جا صا ٤‏ ۳ » مرجم سا بق . 
وأنظر: مجحمل ا لجو هري؛ المدخل إلى علم | لإ جتماع» دار الغقافة للنشر 
والتوزيم: القاهرة» الطبعة الأاأولى؛ ٤۹۹۸م»›»‏ ص ٤1٣٣‏ . 
7(“ العشري د ر و یشس» التنمية | لا قتصادية » ص 1)» مرجع سا ہق . 


7 علي لطقفي› االتنمية | لا قتصادية › صل «Vf‏ مرجم سا بق . 


(1۳6 ( 


جدول رقم )1۷( 


عدد السكان الدين يعالجهم طبيب وة تشرف على علاجهم ممرضة مقارنا 
بالدول المتقدمة عام :2 
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المصدر: ألبنك الدولىي» ثتقرير عن ألتتمية في العالم لعام ۱۹۹۰م ص٤ ۲۹۵٥۲٦‏ ) مر جع 
شا حى 
بي 
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بلاط علي الجدون السابق مابلي: 
١-ارتفاع‏ عدد السكان ألذين يعالجهم طبيب وتشرف على علا جهم ممرضة 
في الدول الإسلامية عنها في الدول المتقدمة » ويقع على راس هذه 
الدول كل من بوركينا فاسو والنيجرء بينما تعد فرنسا افضل دول 
العالم في تقديم الخدمات الصحية فيما يخص الاأطباء والنرويج فيما 
الت يش 
-١‏ بلغ المتوسط العام للسكان الذين يعالجهم طبيب في الدول 
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| لإ سلا مية (۱۳۱۳۹) فرداء وئي الدول المتقدمة )٤٤١(‏ فقرداvء‏ بنسبهة 


(YF) 


۳٣ء۳‏ ۸ (نسبة الدول أ لإسلامية إلى المتقدمة). 
-٣‏ بلغ المتوسط العام للسكان الذين تشرف على علاجهم ممرضة فى 
الدول الإسلامية )١۷١١(‏ فرداء وفي الدول المتقدمة )١١١(‏ قرادا 
بنسبة ٠)0‏ / (تسبة الدول الإاسلامية إلى المتقدمة ) 
= انخقاض تصيب القغرد من السعر ات الحر ارية : يعد نلنصيبب القرد من 
السعر ات الحر ارية مثو اضعا في بعض الدول | لإ سلا مية “كما سيق وان 
بيينا (؟- حتى وإن توفر فإنه عادةما يعتمد على مصدرغذائي واحد أو 
مصدر ين »ويز داد هذا الوضع فداحةعند عقدالمقارنة مع الدول المتقدمة 
وهوما عمل بالتالي على أنخقاض المستوى الصحي»من جر أاء سوءالتغذية . 
ج- انتخفاض العمر المتوقع عند الولادة مقارنا بالدول المتقدمة: 
العمر المشوقع عند الولادة في الدول الإسلامية 


وبعض الدول المتقدمة عام ۹۸۸١م‏ 


العمرألمتوقم 
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*العصدر :البنك الدوليءتفقريرعن التنمية في العالم لعام ۱۹۹۰م »ص ١١١٠۲١٣۰‏ )»مرجم سا ہق . 


-)١(‏ انظر؛ الجدول رقم (۴)» ص١١٠‏ من هذه الرسالة. 


(fv) 


يعطي الجدول السابق دلالة واضحة على ارتفاع المستوى الصحي 
في الدول المتقدمة عنه في الدول الإسلامية من حيث توفر الغذاءء 
والرعاية الصحية» والمساكن الملا ئمة » حيث يصل متوسط عمر القرد ني 
هذه اإلدول ۷١‏ عاما في حين لم يبشتجاوز ٠٠١‏ عاما في معظم أالدول 
| لإ سلا مية . 


د- ارتفاع نسبة وفيات ألأ"طفال عند المقارنة مع الدول المتقدمة. 


نسبة وفيات الاأطفال الرضعم في الدول الإسلامية 
وبعض الدول ألمتقدمة عام 1۹۸۸م 


ردن 


CC’ 


از : البہبتك الدولي»؛ تقر ير عن التنمية في العالم لعام»› ۰م ص 10-۲1۴ 


يتضح من الجدول السابق ارتقاع وفيات الا*طفال الرضع في الدول 
| لإ سلا مية عنها فقي الدول المتقدمة نظرا لتردي الخدمات الصحية 
المتوفرة بها. 


وقد نتج عن هذا الوضع ا لصحي المتر دي ئي بعض الدول | لا سلا مية 


( ۳A) 


النتائج التالية(': 
-١‏ اتخفاض انتاجية العامل» وتحميل القطاعات الإنتاجية مزيدا من 
التشكلفة ء توأجه بسببه سوءا في استغلال الموارد. 
-٣‏ انخفاض الدخل القومي»ء ونصيب الفرد منه بالتالي. 
-٣۳‏ انتشتشاأار المزيد من الاأّمرأاض والاأوبئة»ء وعدم امكانية السيطرة 
٤-التخلف‏ التعليمي والشقافي» بسبب عدم امكانية مواصلة التعليم مع 
االسرض: 

هذا ومعلوم أن التنمية الاقتصادية تضع في مقدمة أهدافها 
زيادة إنتاجية العامل» فذلك يتطلب التخطيط؛ لاأنه يقوم بتنسيق 
الجهود التي تعمل على توفير قدر معقول من المستشفيات» والمرافق 
الصحية المختلفة»ء وتوفر القدر اللازم من الغذاء ومن نوعيته 
الصحية » والسكن الملائم للمساهمة في رفع المستوى الصحي. كما 
يستلزم اللأمر التخطيط» لتوفسير القدر الملائم من الموارد 
و الإ مکانيات» وتخطيط الخدمات الصحية من خلال بث الوعي الصحي بين 
المواطنين وإتقناعهم بأهمية الصحصة في حياتهم»ء وتوفير الاأطباء 
والعقاقير والمعدات الطبية اللازمة للنهوض بالمستوى الصحي»› 
وقكافة رة وا امراش المخحافة عن طريق و و 
تعني بشئون الصحة على مستوى العالم الإسلامي» حتى يتسضى رفع 
المستوى الصحي للمو أطنين وإعدادهم الإعداد اللائق الذي يساعد على 


و خير ا نستطيع القول بان التخطيبط للتثنمية ا|الاقتصادية ضرورة 
ملحة تنبشق أساسا من خصائص التخلف الاتتصادي والاجتماعي 
-و السياسي وا لا داري“ ذلك أن التخفيف من حدة هذه الخصائص»ء ومن تم 
تلافيها يتطلب عملا متظما مستمرا يكون التخطيط للتنمية إساسه» إدذ 
أنه من أبرز الاأساليب التي يمكن أن تسهم في دفع جهود التنمية› 
وما اتباع معظم دول العالم له في الوقت الحاضر إلا خير دليل على 
فاعليته. 


' حمدية زهراأن» التنمية الاقتصادية» جا» ص ١٦٤۴ء مرجع سابق.‎ “)١( 
. مرجم سا بق‎ »۷٤ وانظر: علې لطفي؛ التنعبة | للا قتصادية » ص‎ - 


الباب الأول 


أهم تجارب التخطيط للتنمية الاقتحاد ية 
وموقف الإسلام منها 


الفصل الأول : التخطيط الإقتصاد ي في التاریخ 
الأسلامي 
الفصل التاني : التخطيط في الدحول الإأشتراأكية 
ونمأاذج من 
تجاربها وموقف الإسلام منها. ‏ 
الفحل الثالك : التخطليط في الحول الرأسمالة 
ونعأاذج من 
تجاربها وموقف الاسام منهاً 


الباب الإو 


أهم تجارب التخطيط للتنمية الاقتصادية 
وموفف الإسلام منها 


انتشر التخطيط في جميع أنحاء العالم» حتى أننا لا نجانب 
الصواب إذا قلنا أنه لا يوجد -تقريبا- دولة في العالم لا تنتهج 
الان اسلوب التخطيط للتنمية الاتقتصادية» هع اختلاف في التطبيق»› 
بين الدول الاشتراكية التي اتبعت التخطيط المركزي» والدول 
الرأسمالية التي جمعت بين التخطيط وقوى السوق» والدول النأامية 
التي انتهجت أساليب عدة» من تخطيط مشروع فمشروع» إلى التخطيط 
الجزئي»ء ثم التخطيط الشامل؛ الذي أصبح الصورة المتبعة للتخطيط في 
تلك الدول» كاأاحد السبل الرئيسية لتدعيم قدراتها السياسية 
والاقتصادية. ولا يعني ذلك ن التخطيط الاتتصادي لم يكن موجودا 


قبل ذلك؛ بل وجد في شرع من قبلنا وفى الإسلام. 


ويهدف هذا الباب إلى دراسة أهم تجارب التخطيط في التاريخ 

ا لإسلاميء إضافة إلى تجارب التخطيط في مجموعة الدول الاشتراكية 

والرأسمالية وتقويمهاء فضلا عن عرض وجهة النظر الإسلامية فيهاء 

وا ا غ الى اتدل الات ال مالف لے اا 

أ لإشتراكي -ككوبا مشلا- نظرتنا إلى الدول الاشتراكية» والدول 

إلنامية التي تطبق النظام الراأسمالي ننظر إليها نظرتنا إلى الدول 

الرأسمالية عموما؛ وغاية ذلك أن هذه الدول النامية إنما هي تابعة 

أو مقلدة في تجاربهالاأحد النظامين المذكورين وذلك من خلال الفصول 
التالية: 

الفصل | لأّول:؛: التخطيط الاقتصادي ئي التاربيبخ !لإسلامي. 

الفصل الشاني: التخطيط في الدول الاشتراكية ونماذج من 

تجاربها وموئف الإسلام منها. 
الفصل الغالث: التخطيط قى الدول الرآأسمالية ونماذج من 


تجاربها ومو اغف | لا سلا م متها . 


الفصا الإوا 


التخطيط الاقتصاد ي في التاريخ الإسلامي 


المبحث الأول : تجارب عامة من التخطيط 
المبحث الثاني : الإقطاع والتخطيط الزراعي. 


)١٤۰( 
الفحل اإأرا‎ 
التخطيط الاقتصادي في التاريخ الإسلامي‎ 


إن المتتبع لتخطيط التنمية الاقتصادية في التاريخ الإسلامي»ء يتضح 
له إن دولة الإسلام فى عهودها المختلفةء انتهجت أسلوب التخطيط 
| لا قتصادي» في أكشر من مجال» وباکشر من اسلوب. انتهجته في بعلدله 
العام وأكشر تحديدا في بناء المدنء والاقطاع» والتخطيط الزراعي. 


وهذا ما ستكشف عنه المباحث التالية: 
تجارب عامة من التخطيط الافتصادى 


يزخر التاريخ الإسلامي بنماذج تخطيطية كشثيرة. وليس مجالنا 
هنا الحصر. ولكن التتبع وإاختيار ما كان منها يعبر عن التخطيط 
| لا قتصادي ئي عمومه وإجمالهء من خلال فرق دد عن الخاد يى 
فتر ات تاريخية مختلفة ؛ إذ ستدرس تماذج تخطيطية في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وفي عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). وعددا من 
النماذج الأخرى فى كل من الدولتين الاموية والعباسية. وذلك من 


خلال المطالب التالية: 
المطلب الإول 
التخطيط في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من طق اسلوب التخطيط في 
بداية الدولة الإسلامية» وسنتناول بعض النمادج التي توضح ذلك. 


EE PEE TET ER CNA TEE TET ET 


)١(‏ ”هې : ناعم» القموص»ء شق؛ التطاة > الكتيبة »الوطيح»ءالسلا لم حصن الصعب بن معاذ. 
- | فظى : الماوردي» | لإ”سحكام اللطانية » مرجع ساہق» ص1۹ . 


(14£١1( 


عنوه عدا حصنين هما: (الوطيح والسلالم) فتحا صلحا فوففهما (رسول 
الله فلي الله فه سلوا وت خي اله اااكةء كيا كتفي لةك 
اة الكر فة تعد ذلك 0 اها الرسرول رفلى الا عليه وسلم) 
ن يعاملهم على أراضيهم بالنصف وتالوا: نحن أعلم بارضنا منتكم 
وأعمر لهاء فدفعها الرسول إليهم مقاسمة» على نصف ما يخرج منها من 
ثمر وحب»ء واشترط عليهم حقه في أخراجهم إن شاء. وهو ما يتضح من 
الحديت الشريف الذي اخرجه E O OE E N TTD,‏ 
وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما 
يخرج منها» كما صالح الررن لے الله عة ودف أهل نفدك على مشل 
ذلك فكان له تنصف ما يخرج من أرضهم ونخلهم» فأصبح النصف للرسول 
صلى الله عليه وسلم (لاأنه لم رک ق بخيل ولا ركاب))› وكان 
يصرفه على أبناء السبيل» ثم صار بعد أن قبض من صدتاته» واستمر 
هذا الوضع في عهد أبي بكر »إلى أن جلى عمر بن الخطاب اليهود فيمن 
؟جلى من أهل الذمة من آهل الحجاز. ثم فتح (الرسول صلى الله عليه 
وسلم) "وادي القرى" عنوة» وعاملهم بنفس الطريقة التي عامل بها 
يهود خيبر مزارعة» فشاطرهم في نصف ما يخرج من أرضهم و 
فهذا الاأسلوب التخطيطي الذي وضعه (الرسول صلى الله عليه 
وسلم )» وتبعه أبو بكر وعمر فترة هن خلافته؛ يرمي إلى تحقيق بعض 
| لاأبعاد الاقتصادية ‏ التي تنتكامل فيما بينها لتشكل خطة اقتصادية 
اج جاع اقات تار اا هاف اا 
¬١‏ تعزيز الاّمن الغدائتي بتدبير مصدر من المصادر الغذائية التي 
تأاتي كل عام فتسد حاجة المسلمين إلى تلك الحاصلات نسبيا. 
۴ - الاستفادة من | لا٬يدي‏ العاملة المدربة لهذا العمل»ء والتي تشوئفر 


(1)-البخاري» صحیسح اليبخاري» ج٣‏ ص۱۳۸ > كتحاب الوكالة» باب المزارعة مع أليهود» 
مر جح سا ہق . 

(۲)“مسلم» صحیح مسلم» ج٣۴٤ص‏ 1 كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة جزم 
من الزرع»ء حديث رقم ١۱00ء‏ مرجع سابق. 

(۴)-ابن كغيرء عماد الدين بو الفدا إسماعيل؛ البداية والنهاية» مكنتبة المعارف: 
بيروت» الطبعة الثشانية)›» ۹۷۷١م»‏ ج٤‏ ص ۲*٠‏ . وانظر: 
-الماوردي»ء الأاحكام السلطائية»ء مرجع سابق» ص٠١۷١‏ ء 
-صبحي الصالح: النظم ا لر سلامية»ء دار ال للملا يين»ء بيروت» الطبعة الشانية› 
۴4۸ھ ص٤۴‏ . 

(£)-ربيع الروبي» الملكية العامة ووظيفتها الآاقتصادية e‏ في صدر 
أالدولة أ لز سلآامية» مركز أبحات ا لاقتصاد ا|الإاسلامي جدة»ء» ص١۳‏ هه 


(1£) 


۴٣‏ عدم ركون المسلمين للزراعة وتفرغهم للفتوحات. 

٤‏ توفقير الحافز على الإنتاج. 

-٥‏ قتوقير موارد تابتة ودائمة لبيت المال وللتفقات العامة. 
النموذج التاني: التخطيط المالي الذي اتخذه الرسول صلى الله 

هل الخبرة في هذا المجال» ووضع األمدة الزمهنية اللازمة لتقسيم 

ا التي در ار حن جو واا ام 0 ال ال 

وقد اتخذ الرسول حنظلة بن صيفيى ليكتب له المال والطعام»ء واتخذ من 

معيقب بن أبي فاطمة الدوسي كاتبا لمغانمه .وطلب إحصاء كل من اعتنق 


الإا ووا هة الا و ا 
المطلب التانيى 


في عهد عمر بن الخطاب» ومع كثرة الفتوحات واتساع الدولة 
| لإ سلامية »برزت الحاجة إلى التخطيط وشهد عهده رضي الله عنه تمادذج 
كثيرة | لاأننا ستختار بعضا منها. 

النموذج الاأول: ما صنعه عمر(رضي الله عنه )بالاأ“راضي المفتوحة 
عنوة » والتي جعلها ملكا للدولة تظل في يد أصحابها يزرعوتنهاء تحصل 
منهم خر اجها كل عام بعد حادثة السواد؛ التي أحدثت مشكلة كبيرة 
بينه وبين بعض الصحابة» وعلى رأسهم بلال (رضي الله عنه) إلى 
أن استشار عمر عشرة من كبار الاأنصار خمسة من الاآوس»ء» وخمسة من 
الخزرج وقال لهم :"لقد وجدت الحجة في كتاب الله الذي ينطق بالحق"› 
وقرأ الاأيات في سورة الجشر؛: *(وما أفاء الله على رسوله منهم فما 
؟وجقتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاءء 
الله على كل كي قد ا ال ار ت ا ق وان كي ا0 فة 


ثم قرا قوله تعالى: *(ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله 


”“)١ (‏ مجحمل الريس» الخراج و النظم المالية» ص ۴۷)» مرجع سا بق . 
- وأنتظر: محمل عيد األحليم مر »۽ الموازنة في الفكر | لز سلا مي مقال: مجلهة 
| لاأبحاث والدراسات التجارية »مر كزصالح كامل ا 
جا مىة | لا زهر > يثغأاير PIAL‏ العدد | لا ول» ص © 6٠‏ 
(۲)- سورة الحشرء الاآية رقم ١‏ . 


(IE) 


ولترهول ولاق القر والتا والهها ك واين اليل كي الإ يكيو 
دولة بين الاغنياأء CET‏ فقال:"هذه عامة في القرى 
كلها" ثم توله تعالى: *(للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من 
E TEE E TP NE E ECT‏ 
فا وضح نها لله انه ك ك الي و الاين بها الدار 
والإيمان من تقبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ني صدورهم حاجة 
ها ا وکرو لے ات ولو کان نه خا م ا 2 
فقال: وهذه للاأنصار إلى أن ختم بقوله تعالى: *(والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاأخواننا الذين سبقونا بالإيمان .. 
a E‏ اا س ام تحدم ق ساو عا الي 
بين هو لا ء جميعا» فكيف نقسمه لهؤ لا ءء وندع من تخلف بعدهم بغخيسر 
نسم »فاجمع على تركه وعدم تقسيمه وكان جوابهم جميعاالراي رايك(. 

وبعد أن انتهى عمر من ذلك بما وفقه الله من هذا الرآي» كتب 
إلى سعد بما انتهى إليه ريه فقال: "وأما بعد فغقد بلغني كتابيك 
أن الناس قد سالوا أن تقسم فيهم غنائمهم وما أفاء الله عليهمء 
فإذا اتاك كتابي هذا فانظرما اجلبوا عليك في العسكر من کراع ومال 
فاقسمه بين من حضر من المسلمينء واترك الاآرضين والاأنهار لعمالها 
ليكون ذلك -إي خراجها- في أعطيات المسلمينء نإنك لو قسمتها بيسن 
من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء"' . 


إن هد اأ النموذدج | لتخطيطي الذي وضعفةه عمر بن الخطلاب على 
السواد وعلى غيره من الأراضي المفتوحة» يضمن تحقيق عددا من 
| لا"أهداف الاقتصادية والاجتماعية لاأمة الإسلام وما التخطيط إلا 


O E E CET Ta 


( ۹ ) ”سو رة االحشر»ء» من أ لاا ية رقم۷ 
( ۲ ) -سورة الحشر ؛ من | لا ية رقم څه ٠‏ 
(۳) سور من | لأ ية رقم ٩۹‏ . 
٤ (‏ )سور الحشر» من | لأ ية رقم ۱۰ 
)٥(‏ “ابو يوسف» الخرأج» ر۲۸ )›» ۲۹؛ مرجم سا بق . 
ابو عبيد» !ا لاأموال» ص٦۷»ء‏ ۷۷» مرجع سابق. 
(٩)-آ‏ بو يوسف» الخراج» ص٣۲‏ ؛ همرجم سا بق . و أانظر: 
اي آدم؛ الخرأاج» ص٥ ٦ » ٤‏ £< همرجم سابق. 
(۷) -ربیےع محمو د أالروبي؛ الملكية العامة في صدر ا لا سلام و وظبفتها | لا قتصادية 


1 


وا لا جتماعية» ص ١۴7۴ء‏ مرجم سابقق. ۰ 
-خولة شاكر الدجيلي» بيت المال؛ نشأاته وتطوره من القرن الأول حتى القرن 
الرابع أ لهجري؛ جامعة بغداد» بدون رقم طيیعه ۽ ۹٩۴۳۹١۹ه>ء‏ ص٣٣ ٠.‏ : 


(£ £ ( 


¬ توفير مصدر دائم من الموارد تفد إلى بيت المال في كل عام 
ينفق مته على الفتوحات الإسلامية ومصالح المسلمين. 

يك جب اتلم اتال اتهم واراضه اوه قى غاجة إلى 
الزراعة والتعهد والتئمير مما يصدهم عن الجهاد. ويفوت عليهم فقوة 
العمل الموجودة لدى اهل تلك الاأراضي. 

ج حاجة المدن الكبرى في الدولة الإسلامية» كالجزيرة والشام 
والكوغة ومصر والبصرة» إلى إيجاد قوة دناعية من ناحية» والتنميسة 
المستمرة» بحفر الترع والاأنهار وشق الطرق والاستصلاح من ناحية 
خر ی . 

د“ الاختلال الناشىء عن تقسيم تلك الغناقم في توزيع الدخل 
والثشروة» حيبت يستاثر المشارك بنصيب وافر» ني مقابل بعد من لم 
يشارج ني هذه الشثروأت. 

ه- حرص عمر (رضي الله عنه) على أن لا تحرم الاأجيال القادمة من 
تلك الخروات ويستاثر بها ورثة المحاربين» ولذلك تال (رضي الله 


وورتت عن الاباء وحيزت» ما هذا برآي (, 


النموذج الشاني: يتمشل في: زيادة تدعيم قدرة الدولة 
الاه لى ب الور وإعمار البلاد» وتدبير مصادر أخرى 
للايرادات العامةء وكان ذلك بان وضع عمر العشور؛ أو ما يعرف في 
العصر الحاضر بالرسوم الجمركية» فعن أنس بن مالك تال: "بعثني عمر 
(رضي الله عنه) على العشورء وكتب لي عهدا أن آخذ من المسلمين مما 
اختلفوا فيه لتجارتهم ريع العشرء ومن أهل الذمة نصف العشر› 
أهل الحرب العشرء وقد كتب ابو موسى الاأشعري إلى عمرء أن تجارا من 
قبلنسا من المسلمين ياتون أرض الحرب فياأاخذون منهم العشر. 
قال:فكتب إليه عمر؛ "خذ آنت منهم كما ياخذون من تجار المسلمين»› 


(4)- أبويوسف الخر اج ص ۴١‏ هرجح سا ہق . 
وأانظر: أنور الرفاعي»ء النظم ا لإسلامية› دار الفكر: القاهرة.ء بدون رقم طبعة 
۴ه» ص ۷۹ . 
- محمد أمين الصالح» النظام المالي والاقتصادي في الرإسلام»مكتبة نهضة ألشرق: 
أالقاهرة» الطيعة | لأا”ولى»ء ٤١٤١إهى‏ ص ۴۸ . 


(£۵) 


درهماء» وليس فيما دون المائتين شىءء فإذا كانت مائتين تفيها خمسة 
دافم وا راد ما ر تر ئ جه خا اتر الور ٭ ف 
ول من وضعها ئي | لر سلا م ضلا عن ميدا المعاملة بالمتل. 


وفي تدوين عمر ( ر ضي الله عنه) للدواووين نموذج تالت من 
نماذج التخطيط الإداري لتنظيم المالية العامة للدولة فقد تمثلست 
دوإاقع هذه الخطة في: 
-١‏ اتساع رقعة الدولة الإسلامية. 
-١‏ التوسع في الفتوحات. وكحرة الاموال. 
-٣‏ كشرة عدد الجندى بحيث يتعسر ضبطهم بدون كتاب. 
“٤‏ قدوم أبو هريرة بمال بلغ خمسمائة ألف درهم من ا 
؟ما الأهداف الرئيسية من هذه الخطة نهي:؛ الحصر الشامل 
والدئيق لإيرأردات ألدولة ومصروفاتها خلال مدة زمنية قدرها سنة. 
وبالفعل نشا عمر ديوانين بعد أن أشار عليه مجموعة من الصحابة ؛ 
يختص أحدهما بالاإيرادات العامةء يعرف بديوان الخراج» وآخر يتعلؤة 
PEE a CoOL‏ 
وقد حقق هذا النوع من التخطيط المالي أهدانه في ضبط إيرادات 
ومصروفغات الدولة» فضلا عن تحقيق العدالة في توزيع الدخل والشثروة› 


ومراعاة التوازن الاجتماعي. 


المطلب التالت 
نماذج تخطيطية في عصر الدولة الأموية 


النموذج الأول: كان معاوية بن أبي سفيان [١٤-٠٠ه]؟ول‏ من خطط 
للتصنيسع»› و کان ذلك في عام ۹ه. عثتدما حرج لى السو احل»› و كانت 
الصنتاعة هتير فقط› فا مر بجمعح الصناع و النتجارين فجمعو | ورتبهم في 


الوا ا راض عة الارن اليل ي الي ع 


”“)١(‏ ابو يوسف» الىخراج› ص ١٤۱١ء‏ مرجم سابق. 

( ۴ )- محمد الر يس؛ ألخر اج والنظم اقمالية؛ ص ۱۳۸ : مرجع سا بق . 
للكشاب: القاهرة؛ء بدون رقم طيعة» ٤1۹۸م؛>»‏ ص ١٤ا‏ . ۰ 

(£)- محمد الريس؛ الخراج و النظم المالية)» ص ١1١۹٩‏ مرجم سا بق . 


(1£) 


الصناعة » اعتمادا على الخبرات والكفاءات في هذا ا لمجال. 


وقد اشتمل هذا الإجراء التخطيطي على ما يعرف في أدبيات 
التنمية الصناعيةء بتوطين الصناعة› ويقصد بتوطين الصناعة؛ إتټقامة 
صناعات في الاأٌماكن المناسبة» لتحقيق بعض الأهداف منهاء امتصاص 
الكثافة السكانية في هذه المناطق»ء توزيع الصناعات على مناطق 
مقعددة با لدولةء ول تعش مشكلات )لا سان والموراضلاتن وهي تهدف فى 
النهاية إلى منع تركز الصناعة في مناطق معينة دون غيرها من مناطق 
الدولة. أما التوطن نهو: تركز الصناعات في الاأماكن المؤهلة لها 
لتوفر المادة الخامء ووجود العمالة اللازمة»ء ووسائل النقل» 
وامكانية استخدام الصناعة لمخرجات بعض الصناعات كمدخلات اأساسية 
ها ياف اليا تقد ال وي الاعات و ترجا غلى اواج 
ا سهولة انسياب السلع» وانتقالها بين أقاليم الدولة» 
باستخدام البحار والاأنهار. ) 

النموذج الشاني: يعد عبد الملك بن مروان أول خليفة ضرب 
اراق الا اي وا و ار ار ا ا و اق ي 
هذا المجالء وكان ذلك في عام ٤۷اه‏ ثم أمر بضربها في جميع الولا يات 
عام ١۷ه»‏ بعد أن اتخد دارا للسك جمح يها الطباعين الذدين ينقشول 
الدراهم ويسكونهاء وقدر اوزانها على ما استقرت عليه يام عمر بن 
الخطاب واستبدل الصور التي كان يضعها الفرس والروم لحكامهم على 
الدراهم والدنانير بالعبارات الدينية»ء أو برسم التاريخ» أو اسم 
الخلفة 0 

وقد كانت الدوافع وراء هذه الخطة» سوء العلاقات بين الدولسة 
| لإاسلامية والدولة الرومية» المصدر الرئيسي للعملات المتداولة في 


الدولة | لإ سلا مية» ون الدولة الإاسلامية دولة واسعة الا"رجاء 


. حسين عمر؛ موسو عة المصطلحات | لا قتصادية»ء» ص إ۸ مرجم سا بق‎ -)١( 
. مرجم سا يق‎ + Of إالماوردي»› | لإحكام ا لسلطانتية ء¿ ص‎ “(7 
ابن الاأزرق» أبو عبد اللهء بدائم اللك شي طبائم الملك: تحقيق وتعليق؛ء‎ - 
. ۲١٤ وتاریخ»؛ جاه ص‎ î علې سا می النشار؛» »ء» بدون رقم‎ 
رفيق المصري ' لإإسلام وأالتقود» المركز العالمي لأأبحاف ا لإقتصاد | أرسلا مي:‎ - 
. ۲ جحدة » الطبعة. | لآ"أولى» ١١اه ص‎ 


(1£۷( 


ا لاقتصادية المختلفة»ء وللغش الذي كان يحصل في تللك العملة»ء فضلا 
عن الصعوبة الكبيرة التي كانت تواجهها الدولة في استيفاء حقوقها 
من الخراج والجزية وغيرها'ء ثم وضع عددا من الضوابط لعملية 
الا ققد خد ارا احا لكل هن اا قدب اة عة 
بينها حسبما اقره الشرع» وجعل مر اصدارها مقصورا على دور الضرب 


TE TO E E 


فا سق تح أن عه الاك من مروا الى هدا لجرا 
التخطيطي»ء قد هدف إلى وضع الإصلاح الشامل للعملة» وحفظ النقود من 
أالغش أو النقص؛ باعتبارها وسيطا للتبادل» ومقياسا للقيمة)› 
ومستودعا للثروة» ووسيلة للمدفوعات المؤجلة» يعتمد الناس عليها 
الحصول على السلع والخدمات. نكان من نتائج هذه الخطةهة توحيد 
العملة » واحتفاظ النقود بقيمتها نسبياء فضلا TE‏ 
وانهاء أا لاحتكار الخارجي للنقود»ء وهو ما جعل المسلمين يؤدون دورا 


~~ ت‎ ve n r er n a a OY ED HE hir n 


و ا بي بكر › و عمر » و قد تم له ماآراد مى إهتمامه بر د المظالم. 


والخراج» والتخطيط العمراني. 


ففي مجال رد المظالم عمل عمر بن عبد العزيز» على رد الحقوق 
ل“صحابهاء فبد بقرابته وآهل بيتهء فاخذ ماكان في أيديهم» وسمى 
أعمالهم مظالم»› فرد القطائع التي ورثها عن آبائه» وكان مما رده 
"فدك". التي آلت إليه بالإرث من ناحية»ء وبهبة سليمان والوليد 
ا غ ا ا اة ی ا ا علق جع عمال لاچ 


في عهد من سبقوه.» لاعتقاده أنهم کانوا! پیجواروں على الناس» وولى 


-)۲(٠)١(‏ محمد الريس» الخراج والنظم المالية» ص ٤٠۲٠٠۲۲»ء‏ مرجع سابق. 
( ۳~ څو لة الدجيلي› المرجم السابق» ص٥ ٤‏ 
(4)- الماوردي » الاأحكام السلطانية» ص ۷۸ء مرجع سايق. ) 
واأانظر: ابن | لا"ثيرءعزالدين بي الحسن علي بن ابي الكرم»الكامل في التاريخ» 
دار صا در ودار بير وت: بير وتء بدونب رقم ملبعة ۽ .BITA‏ :0 ص ISD‏ 


(IEA) 


ا ال ا و نت ا هه اليه وي ا وال 
وبصدد الخراج وإعادة التنظيم الماليء عمل على إبطال وطيفة 
الخر اج التي وضعها محمد بن يوسف -إخو الحجاج- على اهل اليمسن؛ 
أو عليييم الح أو تةي كا التي زيادات ك نة 7ة على اراح 
بدون وجه حق مشل: هدية اللنيروز والمهرجان» وثمن المصحف وجوائز 
الر وار الاج وار الحا راف اا ٠‏ :وقي 
تعذيب الشاس من أجل الخراج» مع وضع الجزية عن كل من أسلم»ء وكان 
يقول لعماله عند قولهم إن الإسلام إضر بالجزية: "ضع الجزية عمن 
سلم فإان إلله بعت محمدا صلى الله عليه وسلم هأديا»ء ولم يبعثشه 
. ففلا عن ميه فن اهل الجر ا جففة عاهةن ف ٢ة‏ 


ع الکره ى اتا الال ا 


ما فيما يتعلق بالإعمار والتنميةء فقد أهتم بها عمر بن عبد 
العزيز اهتماما بالغاء فقد كتب إلي واليه بالكوفة: "ن لاتحمل 
رای غل غار و4 عاضا على رات واش اتر اب فان فاق يها 
غفخذ منه ما أطاق وأاصلحه حتى يعمر»ء ولا تأاخذ من عامر لايحتمل شيئًا 
م الات هو اا ا دا قي ر ا 

ونلمح في توجيهات عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه)ء 
اعتماده على التطبيق الكامل للشريعة»ء وتخفيفه على أهل الخراجء 
وترشيده للنفقات» فضلا عن اعتماده على الموارد الذاتية للدولة 
الاسلانة نى ا دعهار والتنمية» فيما يحتاج إلى تنمية جذرية» 
والحرص الشديد على تطوير ما هو نام بطبيعته» باعفائه من الخراج 


إن لم يقو عليه حتى لايدمره» أو يعمل على تقويضه»ء فعم الرخاء 


-)١(‏ الجهشياري» أبو عبد الله محمد الوزراء والكثاب» تحقيق: ابراهيم | لإ" بياري»؛ 
و عبل أ لظ شلبي› مصطضی البابيى الحلبي: القاهرة »الطبعة | لآو لى؛ ۷ ۳ھ ص۲ ۵ ٠‏ 
(۲)- ابن أ لآ"ثيرء الكامل» ج © ص ١1ء‏ مرجم سابق. 
(۴)“ محمد األريس» الخرأج والنظم المالية؛ ص ۲۲۹ مرجم سابق. 
E)‏ الماوردي» | لا حكام السلطانية»ء ص ٤۱0١ء‏ مرجم سا ہق . 
(0)- أ بو يوسفي» أ لخر أج»؛ ص ۹۳ء مرجم سا بق . 
- أبن اللأ*ثيرء الكامل» ج 0» ص »٦*‏ مرجع سايق. 


(£4) 


النموذج الرأبع: وضع هشام بن عبسلك المللك غي عهمده خطة 


للإهتمام بالخرأج وإحصاء وارداته بدقة بالغة. واتخذ لتحقيق ذلك 


الهدف عددا من التدابير في مقدمتها: المسح الدقيق والشامل 


للا*ٌراضي التي ضرب عليها الخراج» ففي مصر مشلا يذكر المقريزي! 
"أنه لما ولى عبد الله بن الحجاب خراج مصر لهشام» خرج بلفسه فمسح 
أراضي مصر كلها عامرها وغامرها مما يركبه النيل»ء فوجد فيها مائة 
الف الف فدانء والباقي استبحر وتلف؛ واعتبر زمن الحرث فوجده ستين 


ا ارات ن د 0 


فهذا الاجر بطبيعة الحالء عمل على زيادة إيرادات بيت المال» 

وجه جزء منها إلى مصالح المسلمين وتصريف شئون الدولة ا لإ سلا مية »إذ 

المعروف أن نجاح الخطة يتوقف على دقتها وواقعيتهاء وما بتوفر 
لها من الامكانيات والموارد المالية المختلفة. 


المطلب الرابه 
نماذج تخطيطية في عصر الدولة العباسية 


النموذج الاأول: من النظم التخطيطية الإدارية قن ادوا 
العباسية الأولى» مااستحدثه الخليفة المهدي ني عام۲١١هء‏ وهو انشاء 
اون لار 4 الى رل الظضر اتديق والضاعل للخارج هن 
بيت المال» سواء للخليفة»ء إو لغيره من العمال على الاأمصار» فقضلا 
عن الداخل إليهء وكان سبب ذلك أته رأى كثرة الدواوين التي 
لا يستطيع ضبطها إلا بزمام يیکون له على کل دیوان» فوضع دواوین 
ا لاأزمة وعين على كل ديوان منها رجلا يعود إليهء ويمارس الرقابة 


-)١(‏ امقر يزي»ء احمد ہن علې»› انع طا عر ي ا اة واوا ب 
النيل ہمصر » يلون رقم طبعة ء ٣٤‏ ٣ه‏ جا ص*۲! . 

(۲ )-يقصد ہديوان | لإّزمة أو الزمام جمع الدواوين لرجل واحد يتشولى! لإ شر اف عليها» 
ویضبطها بزمام يکون له على کل دیوان ویولې من قبله رجلا علیکل منها)ء فهې 
أشيه بوزارة المالية والدواوين ألتابعة له أشبه يفروعها المختلقة. 


(46۰) 
وا لإ شر اف على كافة الدوأاوين | لحري( 
تقوم به وزارات ألمالية - غي العصر الحاضرء»” من حصر للايراأدات 

العامة للدولة» وبالتالي تحديد اوجه إنفاقها المختلفة. 


وقد تفرع عن ديوان الاأزمة دواوين أخرى»ء أهمها ديوان النظر 
ا آل اوه اا و ا ع ا 
وتطويره وئيه الاثبات والعطاء؛ أو ما يعرف حاليا بوزارة الدفاع» 
وديوان الأعمال؛ ويتولى الرسم والحقوق»وديوان العمال (الموظفين)؛ 
ويختص بالتعيين والاستغناء»ء وديوان بيت المال» وينظر في الداخل 
الى ية المال والجارے مه عرو على محال ات لي ان 
ديوان الاأزمة به وار الاء اط فى الوق القوي 
وتتولى الدواوين الاأخرى عملية التنفيذد. 

النموذج الشاني: خطة أبي يوسف لهارون الرشيد؛ يقدم كتاب 
الخراج لاأبي نو نة اقتصادية ومالية» تعد بحق أول خطة للإصلاح 
المالي والاقتصادي في التاريخ الإسلامي. هذا ويمكن النظر إلى هذه 
الخطة من ناحية أهدافها العامة»ء ومن تاحية سياستها وإجراءاتها 


العملية )» ومن تاحية حدود ومدى تدخل الدولة ئي هذه الخطة . 


اولا: الأشداف العامة للفطة : 
-١‏ تقوى الله سبحانه وتعالى: ينطلق أبو يوسف (رحمه الله) ئي وضعه 
لاأسلوب جباية الخراج والعشورء وتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الشاملة من أساس راسخ» وهو تقوى الله تعالى في السر 
والعلانية يقول؛ "يا أمير المؤمنين: إن الله وله الحمد» قد قلدك 
امن ذه ا الاما ق صحة واسيت وانة ت احق كير قد امترعاكهم 
الله» وائتمنك عليهم»ء وابتلاك بهمء وولاك أمرهمء وليس يلبت 
البنيان إذا أسس على غير تقوىء أن يأتيه الله من القواعد فيهدمسه 


على من بناه وأعان عليهء فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هله 


)١(‏ - الطبري»؛ تاريخ الرسل والعلوك» أ لمرجع الساأايق؛ ج1 ص۳۷۲۳ . وانظیر: 
”حسن ابر اهيم وعلي اأبراهيم» النظم الإسلامية»ء مكتبة النهضة المصر ية : 
القاهرة»ء الطبعة الرابعة» ١۹۷١١م؛‏ ص۹۲ ۰ 

( ۴ ) ”حسن ابر أ هيم و علي ابر اهيم› المرجع نشسهة » تفس ا لصفقفحة . 


) ۱۵۹( 


اع ن الق ي اتل ادن ا ٠‏ 2 وها و ب 
ونت اوی اعت عاف تي ماق انور الا وات ري تا 
فخا الفرن ا تة قاساي تحط اة الاقتهادي قي 
ا ا 

۴- التشاور مع اهل الاختصاص قبل وضع الخطة وابداء رأيه يقول: 
اتر أ غر اح الآ وتي الون ال بجي و اء و هة قي 
ذلك أهل العلم بالخراج وغيرهم وناظرتهم E‏ 

۴- وضع خطة تفصيلية لكيفية إدارة المالية العامة»ء وجباية الخراج 
والعشور والصدقاتء وقضايا التنمية الاقتصادية والتخطيط المالي 
ل ا و د افير ال ن و اة الا 
سالني أن أضع له كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور 
والصدقات والجوالي ٤ء‏ وغير ذلك» مما يجب النظر فيه والعمل 
به"*. فغير ذلك تعني إن الكتاب لا يقدم حلولا لامور جباية 
الخراج والعشور فقط بل أنه يتضمن موضوعات أخرى» على رأسها تخطيط 


a o 
تانیا: سباسات ألخذطة واجراءاتما العياية والتنفينية:‎ 


لكل خطة اقتصادية سياسات واجراءات معينة» تساعد على تحقيق 
أهدانها العامة»ء وقد تمثلت أهم السياسات والاجراءات التي وضعها 
اتر وف اة خت افا لي 
ا“ إحلال نظام المقاسمة محل نظام الوظيفة؛ ذلك ان ابا بوسف نر 
فى البلاد وفي عمارتها وما أصابها من خراب» ثم بحث السبب في ذلك 


فوجد انه خراج الوظيفة الذي كان سائدا قبله» والذي يحمل الاأرض 


(4)- ابو يو سف» الخر اج ص٣‏ مرجم سابق. 

٢ (‏ ) “محمد | لر يس» المرجم السابق» ص۱٥‏ £ . وأثظر: 
-رفعت العوضي»ء» من التراث أ لأ قتصادي للمسلمين» ر آہطة العالم الإ سلالامي:مكة 
المكرمة >دعوة ألحق»› ‘plo‏ ص۱۲۲ . 

(۳)- بو يوسفا» الخراج» ص١0‏ مرجع سا ہق , 

£ )“1 جو اليى: ما يؤخذ من أهل الذمة عن الجزية المقررة على رقابهم كل سنة » وسمو أ 
جو ل"نهم جلوا عن مواضعهم. انظر : 
ا سحعل | لشر باصي؛ العمعجم | لآ قتصادي | لز سلا مسي دار األجيل: ہبدوں رقم طبعة »› 
١١ء٤اهىء‏ صا*؟ .> 

(6)- ابو يو سفا» الخراج»ء ص ۳۰> مرجم سا بق . 

)٩(‏ شو قي دتيا»ء سلسلفلة أعلام ا لا قتصاد | لز سلا مي: الكشحاب ا لاأول؛ عكتبة الخريجي: 
الرياض»ء الطبعة | لا"ولى»ء ٤١٤إهء‏ صا . 


{¥0۲ ( 


بالخراج سواء زرعت أم لاء فقال؛ "ولم جد شيشا أوفر على بيست 
المأال» ولا أعقى لهل الخراج من التظالم فيما بينهم» وحمل بعضهم 
على بعض» ولا أعفي لهم من عذاب ولاتهم وعمالهم»ء من مقاسمة عادلهة 
وا ان را اقل آل ا عن الحطات يا بب وجل 
بعضهم على بعض راحة وفضل"'. وفي هذا تغيير للخطة المالية 
بالكامل» وبالتالي ضرورة تغيير وسائل الجباية وطرق التنفيدء 


لتحقيق الهدف | لا ساسي وهو التعمبر والتثنمية . 


“٣‏ تطبيق نظام العشر على أرض القطائع: يرى بو يوسف أن تطبيق ذلك 
افضلء فالإقطاع لا يكون إلا من موات الأرش» الذي يحتاج إلى 
نفقات متممة» من إانشاء الأبنية والحوائط وحفر الاآبار»ء ناهيك عن 
عمليات الإستصلاح الزراعي التي تكلف الكثيرء لذا فضل اتباع هذه 
السياسة» حتى وإن سقيت بماء الخراج » ولان العشر لا يؤخذ إلا بعد 
عملية الإنعاع"')» يقول: "إنما بؤخذ العشر لما يلزم صاحب الإقطاع 
من المؤنة» من حفرالأنهار»ء وبناء البيوت» وعمل الاأرض» وفي هذا 
مؤنة عظيمة على صاحب الإقطاع» فمن ثم صار عليه العشر لما يلزم 
ر اة وا افر لى د0ك إت N EU bT CT‏ 
ويهدف هذا الإجراء دو الخاتي المياهر عتى التتمية الاقحضصادية) 
إلى خفض الأعباء الملقاة على عاتق أهل الإقطاعء فإذا حصل ذلك 
كانت نتيجته تعمير ما اأقطعوا وتنميته. 


(EJs 


-)١(‏ اہو يوسف» الخر اج› ص ۵ › مر جم ساہق. 

(۳ )”يیو سف ابر اهيم» أ ستر اتيجية و تكنيك | لتنتهة | لا قتشصادية في | ر سلام» ص * ١۹‏ 
مرجع سابقق. وانظر: 
”حمد األحليدل »> مناهمج الباحثين في ا لا قشصاد | لز سلا مي شر كة العبيكان للتنشر 
”شوقي دنيا؛ سلسلة غلا م | لا قتصاد | أ سلا مي» جا ص » مر جم سا بق . 

(۳)- ابو يوسف» الخر اج ص۲٦‏ مر جم سا بق . 


(£ )-يوسف | ہر اهيم» اسشر اتيجية و تكنيك التنمية | لا قتصادية فى | لر سلام» ص۱۹۳ ۰ 
مرجع سا بق. (1) (ب) | 
والقبالةهي: الكفالة > والكفالة هي ضم ذمةالكفيل إلى ذمةالا"صيل " »وهي أن 
يجعل شخص قبيلا ؛ أي كفيلا بتحصيل الخراج وأخذه لنفه مقابل قدر معقول» وهو 
ما عرف فقيما بعد ياسم نظام الإلتزام فيستفيد السلطان بتعجيل المالء EE EE‏ 
المتقيل | لفرق بين ما دفعه وما حصله © . ولكن هذا النظام لا يقره علماء 
الشريعة . انظر: 


سد مسد بک س س سے س س سے سے سے س د ج س e e‏ س س e‏ سے ج ت سے سے — — — 


f‏ ”المعجم أالوسيط» طبعة قطر » ج »۰ ص ٦‏ ۷ چ 
ب“ الجر جاتي) التعر يفات» مصطفى | لبا بي الحليي: القاهرة ءبدون رقم طيهة »۱۳۵۷ھ ص۱۹۲ .“^ 
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هل الخر أج» وتكون نتيجته ئنقص معد لات النمو الاقتصادي» بالخر اب 
تارة والضياع تأارة أخرى» يقول: "ورايت أن لا تقيل شيأ من السواأد 
ولا غير السواد من البلاد؛ فإن المتقبل إذ! كان في قبالته فضل عن 
الخراج» عسف اهل الخراج» وحمل عليهم ما لا يجب عليهم»ء وظلمهم 
وأخذهم بما يجحف بهم ليسلم مما دخل فيه؛ وفي ذلك وأمشثالىه خراب 
اااد و 2 اي او و غل ق اة قفي 
القضاء على جميع معوقاتهاء وقد كان نظام القبالة من المعوقات 
| لاأساسية لهاء فاقتضى نظام التخطيط لدية إلغاء نظام القبالة. 

“٤‏ تحديد الشروط الواجب توفرها ني من يتولى تنفيذ الخطة وساثر 
ا و ی و و ا ا ي 
تنفيذ الخطة وجباية الخراج وغيرها من مسفوليات الدولة ". يقول: 
"وريت أن تتخذ توما من أهل الصلاح والدين والاأمانة فتوليهم 
الخراج» ومن وليت منهم فليكن فقيها عالما مشاورا لاأاهل الرآي 
عفيفا لا يطلع الات ته عى عو 

ه- الحفاظ على الملكية الخاصة وتدعيمها مراعاة لفطرة الإنسان 
تة الك فة بحل ع راا العمران وكثرةالخيرات. فهو 
يدعو إلى المحانظة عليها حينا فيقول: "وليس للإمام أن يخرج شيئا 
من يد احد إلا بحق ثابت معروف" ۶“ ويدعو إلى تدعيمها حينا آخر 
يقول:"و لا أرى أن يترك الامام رضا لا ملك لحد فيها ولا عمارة 
حتی ان دنك اف اود وا د 00 
إلى القيام بالمشروعات الاأساسية التي من شانها تدعيم دور القطاع 
تخار قي قق الت العدة 2 ق رل ف التو 


. ۲٦۱ص لر يس» المرجع السابق»‎ | E 
حول ذلك اتظر: -الماوردي» | لإ حكام السلطانية»› ص۱۹۸ ۽ مرجع سابق.‎ 2 5 
”بو ت الخراج: ص ۵١٠٠ء مرجع سابيق.‎ 

. بو بيوسفب الخراأج: ص٤ ١١ء مرجع سأ بق‎ -)١( 

(۲( بو سف ابر اهيم»استراتيجية وتكنيك إالتنمية ا لأ قتصادية في | لڑ سلام ۰ص ۱۹۲۳مرجع سا بق . 
حمهلب الستنيلل» المرجع أ لسا بق › ج“ ص۳٤۱‏ ۰ 

(۳+£*6)-أبو يوسف: الخراج» ص١٥١١»‏ صا۷ء صا1:» مرجع سايق. 

> ص۱۹۷‎ e “يو سف اہر اهيم» أستر اتيجية و تكنيك | لتتمبة أ لا قتصأادية فى‎ (٦ 

مرجع سابق. 
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و الت والبريدات التي تکون شي إلفر أت ودجلةهة و غيرها من 
اللأنهار العظامء فإن التققة على هذا كله من بيت المالء ولا يحمل 
على اهل الخراج من ذلك شيء؛ لان مصلحة هذا على الإمام خاصةء لأنه 


“٣‏ توخي العدل والانصافب فنهماا من أهم سياسات تخطيط التنمية 
الا قخضصادية وتنجاخها ودوآم امخمراريكها وقول إن الخدل و إنضاف 
المظلوم» وتجنب الظلمء مع ما في ذلك من الاأجرء يزيد به الخراج» 
وتكشر به عمارة البلاد» والبركة مع العدل تكون»ء وهي تفقد مع 
لو ون ال و ا ق ا ا 
وهنا خرج أبو يوسف من التعبير بعمارة الاأرض؛ التي تخص الزراعة 
والاستصلاح والاستخراج فقط إلى التعبير بلفظ أعم وأشمل وهمو: 
عمارة البلاد بجميع قطاعاتها المعروفة» من زراعة وصناعة وخدمات» 
فالعدل ساس التخطيط» وهو السبب في تحقيق النمو والبركة»ء أو ما 


يطلق عليه في اا اوي ال اة او 


ثالشا: حدود ومدى تدخل الدولة غي هذه ألخطة: لا تنفك 1ي خطة 
E TT O N O TT TT ET‏ 
اختلاف فى تحديد الأهمية بين النظم الاشتراكية والراسمالية أو ما 
يقع بينهماء أذ يتعاظم ذلك في الأولى عنه في الشانية» وهنا يحدد 
أبو يوسف دور الدولة في ثنفيذ خطته الاقتصادية» وهو دور معاضد 


لنسسدور الاأفراد» ويقوم على تحقيق المصلحة لعموم المواطنين. 


هذا وقد تمثل الدور المناط بالدولة» في خطة أبي يوسف (رضي 
الله عنه) فيما يلي : 
3 العمل أالجاد أ لمخلص البنتاء» هو ساس الحياة وتمرتها› و ساس 


آالتقدم و الرقي يقول: نان القوة في العمل»› قلا توخر عمل اليوم 


-)١(‏ المستاة و هي الوم؛ و هو Le‏ يبنى في وجه ا لسيل؛ و جحمعه مسلو ا هو اد 
والقياس مسنيات . وقال في ! لأ”ساس :”"عقدوا مسنيات لحيس الماء" . اتظر: 
“عبد الله البسشتاني»› البستان»ء المطبعة ا لإا*مريكاتية: بيروت» الطبعة | لاي ¢ 
۷ م جاء ص٤1‏ . 
ب | لز مخشري»› جار الله بي القاسم بن عمر>ء اساس البلا غة » دار صادر ودأرہيروت: 
ہيروت»ء» يدون رقم طيعة ۽ ۳۸۵ ۱ه ص١١۳‏ . 
(۳) (۳) بو يوسق» الخراج»ء ص۱۱۹ ١۲ء‏ مرجع ساہق 
(£ )-يوسف ابراهيم» أستر اتيجية و كيك ألتنمة | لاقتصادية في | لو سلام» ص1 ۱۹ ؛ 
مر جع سا بق . 
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إلى غدء فإنك إذا قعلت ذلك أضعتء إن الأجل دون الأمل فبادر ا لاأجل 
بالعمل فإنه لا عمل بعد ال#جل”' 
التخطيط السليم وترتيب الاأعمال» تنبىء عن بعد تخطيطي شامل لجميع 
الامور في الدنيا والسدين. 

-٣‏ يحدد أبو يوسف دور الدولة في البناء بوسيلتين اساسيتين: 


٣ا‏ لا"ولى: متها إل | لا“ فر أد» و تتمشل کي إقطاع | لار أضي لمو ات بغرض 


كلاف غاية ئي الدقة بورشم 


الشعمير والتنمية بفيقول: "ولا أرى أن يترك أرضا لا ملك لاأحد 
کا زل اة ي ا اا كان ل ع ا 
فضلا عن عدم تحميلهم أية أعباء ؟و تكاليف. 

والغانية: منها أيضا وتتكلف نفقاتها»ء وهي القيام بالمشروعات 
| لا“ساسية اللازمة لعمليات التنميةء والتي تعد من أهم مقومات 
التطور في كل عصر مع اختلاف في الكيفية»ء فيقول: "وريت أن تأمر 
عمال الخراج إذا أتاهم قوم من أهل خراجهم»ء فذكروا لهم أن في 
بلادهم أنهارا عادية قديمة وأرضين كثيرة غامرة» وأنهم إن 
استخرجوا لهم تلك الاأنهار واحتفروها وأجرى الماء فيها عمرت هذه 
ا لأرضون الغامرة ...كثب بذلك إليك فامرث رجلا من أهل الخير 
والصلاح يوثق بدينه وأمانته فتوجهه في ذلك»حتی بنظرفه ويسال عنه 
آهل الخبرة والبصيرة به ومن يوثق بدينه وأمانته من أهل ذلك اليلد 
ويشاور فيه غير أهل ذلك البلد ممن له بصيرة ومعرفة» ولا يجر إلى 
نقسه بذلك منفعة» ولا يدع عنها به مضرةء فإذا اجتمعوا على أن في 
ذلك صلا حاءوزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك الأنهار» وجعلت النفقة 
من بيت المال»و لاتجعل النفقةعلى أهل البلدءنإنهم أن يعمروا خيرمن 
أن يخربوا» وأن يفروا خيرا من أن يذهب مالهم ويعجزواء وكل ما فيه 
مصلحة لاأهل الخراج ني أراضيهم وأنهارهم وطلبوا صلاح ذلك أجيبوا 
إليهء إن لم يكن فى ذلك ضرر على غيرهم» وذهاب بغلاتهم""'. 

۳“ أن تقوم الدولة بدنفمع رواتب وأجور عمال الخراج»ء من بيت المال»ء 
تنا لا يفون وجي الرهة والمروة ‏ - قول *وتاف جاجرا 


أرزاقهم عليهم من ديوانهم شهرا بشهر»ء ولاتجرى عليهم من الخراج 


. بو يوسفا الخراجء ص٤ »> ص٦٦ )› ص۱۱۸ ص۱۱۹ء مرجم سا ہق‎ -)۴*۲۳١( 
للا قحصادية فقي !| ل سلام» ص۱۹۸ مر جم‎ ١ ابر أهيم» أستر أتيجية و تكنيك الحنمية‎ فسوي“-)٤(‎ 
. سأ بق‎ 


)107( 


درهما فیما e‏ 
-٤‏ الدقةالشديدة في جبايةالخراج وتوزيع اعبائه »حتى لايقع علىآهله 
الور قول و ك بر عليهم ما في البيادر ولايحرز عليهم حرزاء 
اة باش الخ نتان خداعلاك ان الاوح ان البلا و«( , 

هذا ولقد استطاعت هذه الخطة تحقيق أهدافهاء فاصلحت النظام 
المالي» ووفرت الأموال»وحشدت الإمكانيات المختلفة في سبيل وتصريف 
شؤون الدولة» وتحقيق الإعمار والتتمية. 

النموذج الشالث: من النماذج التخطيطية الجديرة بالذكر في 
العصر الام ان ال المعتضد بالله (۲۸۹-۲۷۹ه). عتدما 
انتهى إليه أهر الدولة الإسلامية»ء وجد خزينة الدولة شبه خالية؛ 
وأدرك أن لا بد من إاجراءات وتدابير معينة لتلافي ذلك الوضع» فحدد 
الهدف العام لخطته بتوفير الموارد المالية اللازمة لإدارة الدولة 
وتسيير أمورهاء» وشرع في استخدام بعمض السياسات التي تعين على 
تحقيق الهدف. تعلق ؟حدها بتوئير مصدر ثابت لبيت المال؛ تقضمن 
منطقة السواد لاأحد التجار يدعى "أحمد بن علي الطائي" مقابل أل 
يقرضه كل عام مبلخ ۰" دينارا تدنع بمعدل ۷٠٠١‏ دينار 
يوميا تكفي لنفقات الدولة؛ فاوجد عنصر التمويل. واختص الثاني 
بترشيدك التنفقات عموما؛ فخفض أيام ألدوام الاأسبوعي يومين هما : 
الشلاتاء والجمعة إلا قي ا لأعمال ذات اللأهمية الخاصة)» الاامر الدي 
له تطح رت ملع ©0 ديار مرا بيا وة الاه 
تحو التعمير والتنمية» فاأاهتم باصلاح المر افق العامة وتعميم 
الاوز ااا 

هذاوقد؟ثبتخت خطتةنجاحها»ءوكان من نتائجهاتوفيرقدر كاف من المال 
بعد وفاته إذاستطاع توفير "٠.14۲.٠٠٠"‏ دينارسنويا. كاحتياطي 


عام يدعم به بيت المال»ءبعدالنفقات الدوريةوالطارئةللدولةفي عهده. 


و ! نظر: شوقي دنياء سلسلة أعلام | لا قتصاد | لړ سلا مي ص٥ ٤)‏ مرجع سابق. 

( )بو يوسف» الخراج؛ ص١١١‏ » مرجم سا بق . 

(۲ ) -شوقى د تيا » سلسلة علا م ١آ‏ لا قتصاد | ل سلا هې ص0» مرجم سا بق . 

(۳) | بو يو سف» الخراج»› ص ›١١۷‏ مرجم سا بق . 

)١( )٤(‏ ”المسعودي» ابو الحسن على بن الحسين»مروج الذهب ومعادن الجوهء ااالمكتية 
لتجارية الگيرى: القاهرة» الطبعة الرابعة» ١۴۸١هء‏ ج٤»‏ ص ۲۳۲-۲۲۳۱ . واأانظر: 
ضيف الله بن يجي الزهراتي» النفقات وإدارتها في الدولة العباسية» مكتبة 
| لطالب الجا معي: مكة المكرمة› الطبعة الا"ولى»ء ١١٤إهء‏ ص ۷)٣٣‏ . 
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المبحث الثاني 
الإقطاع والتخطيط الزراعي 


غا حا اليك الى الق وه اام علے ١‏ اغ انوت حن 
اتب الح ل ية الا نا عونا و فر ا 
الزوافي و الاعات اي جى ا اغد يها فن تيل ي عا 
المسلمين»ء وذلك من خلال مطلبين» يتناول ألاأول : الإقطاع ودوره في 
اتا فيا ترق الها تيء الل سا االدولة کي الا 


الزراعي. 
المطلب الأول 
الإقطاع ودوره في تخطط التنميه 


؟خذت الدولة الإسلامية بالإقطاع منذ عهد الرسول (صلى الله 
عليه وسلم)»ء وتبعه في ذلك الخلفاء الراشدونء وكشير من حكام 
المسلمين؛ إذ أن لنظام الإقطاع في الإسلام عددا من الاأهداف» متها 
الدينية والتي تتلخص في تاليف قلوب حديثي العهد بالإسلام. ومنها 
| لا جتماعية » وتتمتل: في مكافغفاة المجاهدين وتعويض المهاجرين. 
ومنها الاقتصادية -التي تهمنا هنا- فقد كان الإقطاع بمشثابة أسلوب 
تخطيطي لدفع الاستشمار الاقتصادي لاستصلاح الاأراضي الموات» وما 
يتبعه من زيادة الإنتاج الزراعي» وما يفرض عليه من خراج وزكوات 
كإيراد لبيت المال» فضلا عن أن الإتطاع لإحياء الموات يشبه -إلى 
حد ما- التخطيط التاشيري؛ الذي يقوم على حث وحفز أصحاب ا لاأنشطة 
ا ا بالحوافز المادية والمعنوية)» لتوجيه استشثمارهم 
وجهودهم نحو مجال معين» ترى الدولة آنه سيعمل على دفع عملية 


بينها لتشكا خطة منضبطة » وذلك من خلال | لاا تې : 
۹“ ربط حا لات | لإ قطاع بإاعمار | لاأرض وتنميتها: وهو الضابط أ لاول» 


— e er e em an a o e e r ee ۸ me a e EY E rO Cw Gre me a an an i i o my e e a e e r me a es yap 


فقد اقطع الرسول (صلى الله عليه وسلم) الكثير من القطائع» فقد 


(\o6A) 


E SE E ETR CT ET 
ااا تت ال ارق 2 ها ن د وا ل وت‎ 


۰ ي ,” ق ر ک ۰ هد ر . 5 £ 
2 مسين 


القتاه . وأقطع عمر بن الخطاب عددا من الصحابة» هم : سعد بن ا بي 
وقاص وعبد الله بن مسعود وخباب وأآسامة بن زيد"» وقد كان الهدف 
الاأساسي من وراء تلك القطائعم» إحياء الأراضي واستغلالها 
يهك وتر اتافات اتر راغا وتي الل ااا ي 
الدنياأً». وفي | لاخرة تحقيق الاأجر والمتوبة»ء وهو ما يتضح اكثر من 
الضوابط ا لأخرى. 

E E a 
غ ا فة ب ا رها تاد غير نها قر ا د کا‎ 
.: اتةه الط تى انخرار حاو أرق الهاة الاو و ااك‎ 
التي حدثت بين عمر وبلال بن الات ولندع ابن دم يسردها فيقول:‎ 
"جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء‎ 
اتفه ارفا فقا له رة عرفا الها ول عفر ال ل‎ 
"يابلال» إنك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا طويلة‎ 
روا تفا ك وان رول الل على اله عا ول الم كن بف‎ 
شيشا يساله» وانت لا تطيق ما في يدك. فقال: أجل .فقال؛ فقانظر ما‎ 


(١)-البخاري»‏ صحيح البخاري»ء ج٤‏ ص١1:‏ كحاب الخمس»ء باب ما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم» مرجع سابق. 
-مسلم» صحیح ملسم ۲ ج٤“‏ ١١1۷ء‏ كناب السلام»› ياب چو ال إرداف المرأة | لإأ"جتبية 
4ذ أ عيتث في !لطر يق > سحل يث رقم ۸۱1۸۲ مرجع سايق . 
”بو عبيد» الا*موال»ء ص۸٤۳»‏ مرجع سابق. 

٣ )۲(‏ بو دأاوت» سنن آبې دأود»ء جا»› ص٤٤٤»‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في 
إقطاع ! لا" رضين؛» حديث رقم ۴۲ مرجم سأېق . 
-الحاكمء المستدرك»ء جاء صا*٤؛‏ كتاب الزكاة»ء وقال: هذا حديث صحيح ولم يخر جاه . 
“بو عبيد»ء أ لا“موأال»ء» ص۸٤۴)»‏ مرجع سأابق. 

(۳) )“بو عييد» الا“موال»ء ص۸)٤٣ء»‏ 4١٤۳ء‏ مرجع سابق. قال الهيشمي في مجمع الزواتد 
جا ر۸ وجاله ذقات. 

(1()6)- ابن آدمء الخراج»ء ص٣۷ ۷٤‏ مرجع سابق. 

(۷)- اہن آدم؛ الخر اج ص۸۷» مرجع سابق. 
- الماوردي»ء | لا ححام السلطانية ›» ص١١١ء‏ مرجم سا بق . 

(۸)-ربیم أ لر و بي» در اسات و بحوٹ في ا لفكر | لا قحصادي DE‏ مې + ص۱0۸ › مر جع سا بق . 


(١٥۹ ( 


نقسمه بين المسلمينن. فغقال: لا أفعل والله شيعا اتطعنيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. غقال عمر: والله لتفعلن» فأخذ منه ما 
NE E E‏ 

إن تحديد مدة ا ار بخلاثت سنين» ورد ما لم يقو صاحبه على 
تبره الان على حرص عر العديد غلى الاعتار والفثميةء «وقخقيق 
العدالة في توزيع الشروة بين الاأفرادء حيث كانت الإمكانيات 
المتاحة للاأفراد في ذلك الوقت محدودة»ء فآئثر عمر أن يوجه تخطيطه 
للار اضيى المقطعة على أساس الاستفادة المشلى منهاء E‏ 
الإمكانيات لهاء عن طريق قسمتها على الاأفراد وحسب قدراتهم 
EET‏ 
٤-الإقطاع‏ بقصد توفير موارد للدولة الإسلامية؛ وقد حدث ذلك في 
عهد عشمان بن عفان ا( الله عنه) i‏ | لا"مويين والعباسيين. 
ففي عهد عشمان توسع في الإقطاع أكثر من غيره» حتى أنه أقطع 
تطائع من صوافي كسرى"'ء فيروي المقريزي: "ان اول من اقطع 
القطائع من الصوائي او ويقول الماوردي: "تم أن عثتمال 
( رضي الله عته) اتطعها لا"نه رآى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلهاء 
وشرط على من اتطعها إياه أن ياخذ منه حق الفيءء فنكان ذلك منه 
إقطاع إجارة» لا إقطاع تمليك» فتوفرت غلتها حتى بلغت على ما قيل 
OEE E U LE EE kS Oe‏ 

ما في العصر ا لاٌموي» ثقد توسع الخلفاء غي منح الإتطاعات 
مقابل مبلغ من المال -فيما عدا خلافة عمر بسن عبد العزيز (رضي 
الله عنه)- فاقطعوا في السوأاد"ه٠٠٠۸"‏ جريباء وكذلك الحال في 


نطقت أ ليصرة و الكوفة» و قد كانت إقطاعات الخلفاء ضخمة بالقياس 


. أبن دم ؛ | لخر اج ص ۸۹ء مرجع سا بق‎ -)١( 
واتظر: أبو عبيد القاسم» ص ۸١۳۴ء مرجع سابق.‎ “ 
۲٣٠١٣۲ ٣ص ر بيع الروبي› الملكية العامة ووظيقتها ا|الاقتصادية والاجتماعية)»‎ -(۳( 
الصوافي: هي كل أرض أصبحت إلى الإ مام باي طريق مشروع ولارإمام أ لحق فى‎ ~(۳( 
التصرف بهذه !لاأرض لمصلحة ا لاأمة. انظر:‎ 
مرجع سا بق.‎ ٦۳ ايو يوسق الخراج» ص‎ - 
المقر يزي» | لخطط) ج ص ۹ء مرجع سابق.‎ -)٤( 
* ۷٣۳ الکیری»ء القاأاهرة » بدون رقم طبعة » ۹م ؛» ص‎ 
. الماوردي» | لااحكام السلطانية؛» ص ۱۹۳١ء مرجع سا بق‎ -)6( 


)۹٦۰( 


إلى الخلافة الراشدةء نيذكر أن سليمان بن عبد الملك أقطع يزيد بن 
المهلب إقطاعا واسعاء شمل عددا من الضياع والاأنهار مقابل مبلغ من 
الما كما إن ممكهة بن عبد العلك اعخو على اون واتعائي البطحة: 
رط ان و انت جانین وق اقات م كي ا : 

واستمر الحال حتى الدولة العباسية»ء» بل عزز من زيادة 
| لإقطاعيات رواج التجارة»ء الذي وفر رؤوس أموال ضخمة مكنت من 
أستصلا ح | لار اضي أو شر ائهاء كنوع من المظهر الاجتماعي» ولتوسسع 
العباسيين في الإقطاع أحدثوا ديوانا خاصا للضياع السلطانية» 
ودعموا تلك الضياع بتوفير مستلزماتها واستصلاح أراضيهاء حتى أن 
نوو موان تاع اتقا ية کات رز ت ج الو اة 
وقد اقظعر ا تعش التاش الو لابة متخرطن أن ووا اف مقابلها يلغا 


ف اتال ال ا ا 
المطلى التاني 
سياسة الدولة في التخطيط الزراعي 


شجع الإسلام الزراعة وحث عليها وأجزل لمن يقوم بها العطاء 
لوف ا و و ل ر ال لي الا وة 
وسلم : *(هما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فياكل منه طير أو 
إنسان او بهيمة إلا كان له به صدقة )+۶ ويقول أيضا: *(من كانت 
وت ارقا اور ییا ان ابي ایك ار . الى یر 
ذلك من النصوص. 

إن الهدف الإستراتيجي لاهتمام الدولة الإسلامية بالزراعة »هو 


للتنمية الاقتصاديةء وقد اتخذ الخلمقاء الراشدون وحكام الاين 


(4)- البلا ذريء فتوح البلدان»: ص ۲۴۹۲ء مرجم سا بق. 

- وإانظر: عبد األعزيز الدوري» نشاة | لرإقطاع في | لاز سلاا م مفشال بمجلة المجمم 
العلمي العراقي: بغخداد» مجلد عشرين لعام ١۹۷١م»ء»‏ ص ٠١‏ 

(۴)- عبد العزيز | لدوري» نشاأاة ال قطاع في | ار سلا مء ص ١١١۱۲٠:ء‏ مرجع سابق. 

( ۳“ صبکحي الصالح» المرجع السايق» ص۲٦۴‏ ۰ 

( £ ) ”سبق تخر يجه » ص من هذه الرسالة. 

(6)- البځاري» صحیح البخاريء ج ص ٤‏ ۱ > كحاب الوكالة» باب أن أصحاب النبي صلی 
الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعض في الززاعة و التمر > مرجع سابق. E‏ 


)١٦١( 


عددا من السياسات الموصلة إلى تحقيق ذلك الهدف الهام وهي: 


أو لا : حفر الاأنهار وإاقامة الحواجز والسدود: إاهتم الخلفاء 
الراشدون بحفر ال"نهار وإقامة الحواجز والسدود» ففي عهد عمر حقر 
قن ل وت اراق 1 ارا ا اله 
موسى الأشعري ان يحفر نهرا لهل اليصرة» كما إن بعض عقود الصلح 
في عهمده فة بتاع القتاطر على آلإأتهارء وإضلاح الطدرق 
الزراعة ‏ . ول قفر دور عر عل ية الرراعة في الغراف قف 
NEP ED CD COT CoD‏ 
أتة ام عرو ب العاف با قان حبك في لوان اعد عا 
توفير مبأالغ مكنت عمرو من إقاهة الجسور»ء وحفر الخلجانء وبناء 


الاه وني ا جاح الا 


وكذلك فعل عثمان وعلي» فقد حفر عثمان (رضي الله عنه) نهر 
| لاأبله »وخليجا سمي بخليج نائلة في أطراف المدينة. واهتم علي (كرم 
الله وجهه) بذلك» فقد كتب إلى عامل له: "إن رجالا من أهل الذمة 
من عملك ذكروا!ا نهرا في أرضهم قد عفا وادنن» وفيه لهم عمارةعلى 
العتين انق ا وف كاعر واا ال ٠:‏ 

واستمر الاستصلاح الزراعي» وإحياء الموات واتسع في عهد بني 
؟مية » عن طريق إنشاء السدود» وحفر الترع والقنوات والاأنهار. نقد 
اوا ع م وة جا ٠‏ ما تاوا الاق كان ف 
وتصميمه على هيئة البركة لتنحبس المياه قيه» وسدودا غي العقيق 
اح الاو وجي مدا کے الا ارال اقارة جن اليوغ 
تبلخ مساحة ماتبقى منه کي العصر الحاضر ١۸م.‏ ويترأوح ارتفاعه بين 


۵ مم و ۸0م وپيشي عام ۵۸هھ. اگيم من الحجارة الجرأنيتية نقط. 


”ملم » صحيح مسلمء ج٣‏ ص٦1۹۷.ء»‏ كتاب البيوع»› باب كراإء | لإا“رض. 

: مر جح سا بق .و أ نظر‎ ۴٥١۲ ء۳٣ البلا ذري»ء فتوج الیلداآان»ء» ص‎ -)۲(, )١( 
. ۲٣۶١ص ”محمد الريس) المرجح إلابق»ء‎ 

(۴۳) البلا ذري»ء المرجع السابق»ء ص١١۴‏ .ء وانظر: 
-نجمان ياسين»ء تطور | لاأوضاع ( لا قتصادية في عغعصر الرسالة وأالرأاشدين» بيت 
الموصل لفتشر والتوزيمع: العر اق» بدون رقم ظطبمة › ۱۹۸۸م » ص۲۲۸ . 

. -المقر يزي»؛ | لخطط ) جا› ص ۸ > مرجع سا بق‎ )٤( 

(۵7) ¬نجمان ياسين »› المرجح أ لسا بہق» ص۲۸٣۲‏ . 

(1) ¬ أليعقو بي حمل ين أ بى يعقوب بن جعقر » تاريخ اليعقو بي› ډار صا در ودار 
بیروټ: بیروت» ٻدون رقم طيبعة ۽ ۴۷۹١هء‏ ج ص۳٣۲‏ .۰ 


(11۲) 


وقد زاره أحد الخبراء "توتيشل" وأثبت أنه صالح للعمل بإجراءات 
بسيطة » وشهد بدقة التخطيط وعبقرية المهندس الذي صممه ويعرف باسم 
ا ا و ی ا او اا ا ا و 
عبد الملك فقد عني بشق الطرق الزراعية» وتسهيل سبل المواصلات بين 
ا ا 0 و لدو ات و الات ا واف 
وقد بلغ الاهتمام بالزراعة ذروته في عهد هشام بن عبد الملك -٠١0١(‏ 
٥ه).وفي‏ العراق بالذات عندما كان خالد بن عبدالله القسري واليا 
عليهاء فقد حفر الاأنهارء وشق الترع» وأقام القناطر»واصلح الجسورء 
قر ك اا ا ا ا ا کے ا 
التاتاة جي ةعول ا راق ي ته او در 

وال تعر اتخلناء التاشونه روا ا ا ار وقر االرع 
ا اموا الود وولو مه ال اساك ا0 اه ا ي 
الورا اء وخ ار اي ال ا ولي القاا جي لار 
بحو لفات ا وة 0 رون راي لرا الي ر اى 
عشرية» يصرف فيئها في تمويل التنمية الاقتصادية عموماء وكان ذلك 
نالفو اال ام اا قان الاج من اله 
عاج 6۸ا2 كا واوا او ان اها جالرر اعم رة دران الا 
علي شراو اورا الرراغظا تي الفصر الخاض) ‏ . ولوا .الور 
والتقاوى والغروس والاأشجار والبقول والخضروات والزهور» مهن ساثئر 
ال نه لاع الانف الال و اون الا 4 حا و ان 
تضاهن الدولة مع الاأفراد وعند حدوث الكوارث أو الفيضانات» بتخفيض 


الا وقي الاعات اا ا 


-)١(‏ عبد ألله محمد السيف» ألحياة ا|الاقتصادية والاجتماعية في تنجد والحجاز في 
العصر الا”موي»ء بدون رقم طبعة؛ء ١٤اه‏ ص £۸ . 
وأنظر: مجلة العرب. المجلد الأول لعام ۹ه مقال عن الطائف» لمحمد سعيد 
(۲)“ صبحي الصالح» المرجع السابہق»› ص ۴۳۸۹ . 
” وانظر: توفيق اليوزبكي»ء دراسات في البظم العربية الإسلامية»ء وزارة التعليم 
العالي والبحت العلمي بالعر اق» جامعة الموصل» الطبعة |لشاأالثة ۹۹۸۸م »ص٤٤۲‏ 
(۳)- نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات. 
-)٤£(‏ الريس؛ المرجع أل ایق» ص ۲۸۹ . 
(0)- صيبحي الصالح› المرجع الابق» ص ۲۸۹ : 
-)٩(‏ أثور الرفاعي؛ المرجع الابہق» ص ۲۳۹ . 
- علي عبد الرسول»ء المرجع الابق»ء صة٤٠‏ . 
(۷)- اليعقوبي» المرجع السابق» ج۲؛ ص٣۷٤‏ 
(۸)“” توفيقق اليوزبكي» المرجع السأابق»ء ص٥٤۲‏ 


(47۳ ( 


تانيا: عدم فرض ضر ائب على الزراعة و الفلاحة: بلغ من عنأاية 


النظام الإسلامى واهتمامه بالزراعةء أن حكام المسلمين لم يتعرضوا 
للزراعة والفلاحة باية ضرائب. فابو بكر (رضي الله عنه) عندما وجه 
خالدا إلى العراق» طلب منه أن لاياخذ من المزارعين شيئامن المال» 
بل يقر الذين لم يحاربوا منهم»ء ويكفل حمايتهم»ء وحماية أراضيهم. 
و كذلك قعل عمر عندما أمر حذيفة بن اليمان» وعشمان بن حتيفه أل 
بر اعيا في کل رض ما اء وال رة ارش ولم :۽ بل ات 
ی عا و ید ار ےا ی اور( ا ل عا اخ 
دون الك قزر حا اال فة الغال. واتظ ها الا تلفي 


ليتعهدوها بالزراعة و الغرس»› و كانت تعرقكا بأاسم صو ا ٿي التمار 


سی سبد نند سے _- سا ا ا ا 


فقد أقرض الحجاج بن يوسف الشقفي المزارعين مليوني درهما لعمارة 

رضهم . وحدتث ذلك ني عهد المتوكل العباسي. وغفي عهمد عضد الدولة 

البويهي. اذ أمر في غام ۹ه أهل العقارات والضياع ممن تخرب 

وتهدم» ومما هو في مقدور الاأفراد القيام به إعماره» فإن لم يستطع 

اقترض من بيت المالء على أن تقوم الدولة بتلافي ما خرب في بغداد 

من ضياع وسدود وقنوات؟. وأالمح في هذا الإجراء تخطيط مزدوج يجمع 
التوجيه و التصحيح. 


رابعا؛ أوجد الإسلام نظامي المساقاة والمزارعة: كاآهم سياسات 


— = = a r e e ar ee a A i e a mn a س ست ی س س س س‎ e ب س س ند نمه سنہ سس س ست ست س‎ eee er wey mey a mey aan 


إن السيأاسات وألاجراءات | لعلمية والتنفيذية -السالفة الذكر- 
تتضامن فيما بينها وتتكامل لتشكل خطة اقتصادية)› عنيت يباأامور 


الزرأعة گي د ول4 | لا سلاا م و فې فقتر أت متمأاوتة . 


( ۹ ()- بو يو سقا» لخرا- ج ص £ ¢ مرجم تتا يق 
- و أئبظر: الا | لإأسجكام السلطائية» ص ١٤۸‏ مرجع سابق. 
(۲)- بو يوسق» الخراج»ء ص »١‏ مرجع سا بق . 
- و أايتظر: صبحي الصالسح؛ المرجع السابقء ص ١۸ا‏ . 
(۴۳)- مسکویه» علې بن أحمد بن محمد تجارب الاأمم» مطبعة شركة التمدن»ء بدون رقم 
طبعة » ٣٣١١إه‏ ج٣‏ ص ٤)۶5‏ . 
- وأئظر: خولة الدجيلى: أالمرجع السابق» ص 10۷ . 


الفصل التانيى 


نمأضج من القجارب الإشتراكية في التخطيط 
وموقف الإسلام منها 


المبحث الأول : اطار التخطيط في الإتحاد 

المبحث الثاني : إطار التخطيط في بوغسلافيا 

المبحث التالكث : موقف الإأسلام من اسلوب 
التخطيط الإأشتراكي . 


(۱71£ () 
مادج من التجحارب الاشتراكيه في التخطيط وموفف الإسلام منھا 


التخطيط في الاشتراكية دعامة هامة من دعائم النظام» بل هو 
أحد الخصائص الاأساسية لهذا النظام» ويقوم الاقتصاد الاشتراكي 
على ملكية الدولة لا"دوات الإنتاجء ويعتمد على اسلوب التخطيط 
الشامل» والدول الاشتراكية بكافة تطبيقاتها تتفق على أن التخطيط 
الشامل والمرکزي» هو الاأسلوب الأمتل لتحقيق أهداف المجتمع 
لا شتر | کي . 


و التخطيط في الدولة | لا شتر اكية تخطيط صارم ومقصل» وبعتمسد 
على التوزيع المركزي للموأرد المتاحةء وغقا للاأهداف الاقتصادية 
و | لا جتماعية التي يضعها المخططون »وهو يشمل تخطيط الإنتاج وا لا جور 
والاأسعار والاستثمارات وألتجارة الخارجية )› وكل المتغيرأت 


الاقتصادية الكلية ال#ىي”'. 


ويقوم أسلوب التخطيط في الاشتراكية على ما يسمى بالعلم 
بالقوانين الاقتصادية» والتي منهسا؛ قانون العمل على 
تحسين الإنتاحج الاجتماعي باستخدام التكنولوجيا الحديشة»ء وقانون 
التطور المتناسق؛ الذي يعمل على تناسب وسائل الا نتاج ومكوناته»› 
وقناسب توزيع الدخل القومي بين الإنتاج والاستهلاك والتراكم؛ كما 
يعني هذا القانون عدم تخلف فرع من الفروع الاقتصادية داخل قطاع 
معين عن بقية اروغ 

إن القانونين السابقين فضلا عن القوانين الاأخرى» كقانون 
القيمةء وتانون التوزيع حسب العمل» وقانون تنمية وسائل الإ نتاج؛ 


New Encyclabaed, Britannica, Op.cit,V.4, P. 15 a -)(‏ 
وانظر: مورزوف» المرجع السابقءص ٤)‏ . 
7~ لا نج أوسكار؛ مقا لات في التنمية و ا اتخطيط: ترجمة: محمد صبحی | لا"ترږربي: 


وابراهيم خليل» دار الكتاب العربي؛ القاهرةء بدون رقم طيعة او تاريخ» ص٤٠‏ . 
” وأنثظر: مور زوف» المرجم الساہق )ص ١۶١‏ .° 
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اا ر اک > كما رى لا راون ون ااا تاد لابه اشجراكيا 
إلا اذا اشتمل التخطيط ا لاقتصادي على تنظيم الحياة | لا قتصادية قي 
مجموعهاء وهو ما لايمكن تحقيقه -فيى نظرهم - عندمها بتركأ تسيير دئفة 
| لاا قتصاد وتحلت قوى السوق› ومن هنا تبرز لديهم دواعي التخطيط 


الشامل والمركزي والملزم. 


معنى ما تقدم أن أسلوب التخطيط الاشتراكي» يهدف إلى إحكام 
اقبضته على !لا قتصاد القومي› وتسييره بعيدا عن تلقائية قوى السوق»› 
را ا ا ا ای اا ا د وو ا اي 
أيضا أن ملامح التخطيط الاقتصادي في الدول الاشتراكية» يقضي بان 
يكون للدولة الدور الكلى في توجيه أهداف الثتنمية الاقتصادية 
وا لا جتماعية)ء وإأترارها ووضفها موضعح التنفيذ» معتمدة في ذلك على 
معطيات النظام نفسه»ء كالملكية العامة»ء وإلغاء مبدا الحرية 


ا للاقتصاديةء والتخطيط المركزي والشمولي. 


ويهدف هذا الفصل إلى دراسة نموذجين أساسين عند ذكر التخطيط 
في بعده الاشتراكي» هما: الاتحاد السونيتي ويوغسلافياء إذ أن هذا 
| لا ختيار يجمع بين هركزية التخطيط الشديدة» والتحرر من بعض 
القيود المركزيةء وإعطاء حريةأكبر لقوى السوقء فضلا عن كونه يشمل 
دولة متقدمة)» وأخرى تامية وسيتم ذلك من خلال المباحث التالية: 


(¥ 0 ليوتيقي u.‏ ا لموجز ڦي | لا قتصاد ا لسياسي» ترجمة :بو بکر يوسقا مر اجعه : 
مأ هر عسل » دار الكاتب العر بي؛ القاهرة » بدون رقم طبعة آ3 تار یخ»› ص ٠ ۲٣٣‏ 
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المبحث الإول 
طا ر التخطيط في الاتحاد السوفيتي وتقويمه 


يقوم هذا المبحث» بعرض الإطار العام لأسلوب التخطيط والخطط 
| للا قتصادية في ا|الاتحاد السوفيتثي» منذ تطبيقه في الخلاتينات من 
هذا القرن الميلا دي حتى الوقت الحاضرء بضلا عن التقويم العلمي 
لهذا الاإاطار وسيتم ذلك من خلال ثلائة مطالب. يتوجه الا'ول إلى 
تقديم عرض موجز عن الاأوضاع | لاقتصادية قبل اتباع أسلوب التخطيط› 
ويناقش الخاني أسلوب التخطيط والخطط ا|الاقتصاديةء» في حين يتوجه 


الشالث إلى تقويم هذه التجربة. 
المطلب الأول 
الأوضاع الاقتصادية قبل اتباع أسلوب التخطيط 


قبل اتباع DG GS OT Loh‏ 
القت ب و مواقا م واا ل اون 
البلشفية عام (۱۷١۹١م).‏ التي كان يها الاقتصاد الروسي يعتمد على 
الزراعة» والتي كانت متخلفة كشيراء إذ كان يعمل بها أغلب السكانء 
كما كانت المقايضة» والاكتفاء الذاتى» واتباع الأساليب البدائية 
ا ا ان اة كي روا ااا ولم يكن الها ع دور 
يذكرإ لافي عهد "بيتر الاأكبر" (١۸٦١-١۱۷۲م)»‏ تلم اتجهت معدلات 
التطور الا قتصادي إلى التحسن المستمر ني متتصف القرن التاسع عشرء 
إلا أن سمة التخلف كانت هي الغالبة. 


ما المرحلة الثانية فتنصب على الشورة البلشفية» قبل اتباع 


(١)-تم‏ الإعتماد على المراجع الخالية في تحليل هذه المراحل: 
-أحمد جامم» الاقتصاد الاشتراكي (دراسة تظرية تحليلية)» دار النهضة العربية: 


القاهرة» بدون رقم طبعة› ۹٩٩۱۹م»‏ ص۸۴ إلى ۸۸ . 


علي لطقي؛ الحخطبط الا قتصادي» ص ۴۲۸ إلىص ۴٠١‏ مرجع سابق. 
-حمد ية زهر آانء الحخطيط | لا قتصادی» ص۲۷٠‏ إلى ص ١١۴١ء‏ مرجع سابق. 


~ New Encylabaed, Britannica, op.cit, V.17, P923-924 
”علي لطفي› التخطيط | لإا قتصأادي» ص۲۷٠ مرجع سابق. وانظر:‎ ) ۲( 
”صلا ج ثأامق. النظم | لإ قتصأادية المعاصرة» دأر النهضة العرببة: القاهرة» بدونل‎ 
رقم طبعة )۱۹۷۲م » ص۸۹١ وما بعدها.‎ 
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أسلوب التخطيط ا لاقتصاديء فقد بدئ بتطبيق برنامج اتتصادي عرف 
ببرنامج "سبتهير" ؛ الذي نادى بالرأسمالية الاحتكارية للدولة› 
ثم صدر ئي عام ۱۹۱۷م قانون تملك الدولة للا”راضي الزراعية»ء» ووضعها 
تحت تصرف اللجان الزراعية في مختلف الأقاليم ثم امتد التاميم إلى 
الاعات الفا فة تي افقاو قات اليتوك في ۸ يسين اام 
وكان قد سبقها تاأاميم التجارة الخارجية في ۲۳ أبريل من نفس العام 
وتكوين المجلس الأعلى للاقتصاد القومي ني ۸ ديسمبر من نفس العام 
يفا وقد وجه الينين“ 5ة من المعب تيم العمال. اذارة االلتضافح 
وتسييرها في تلك الفترةء فتركها في أيدي مالكيهما على أن تتولى 
طبقة العاملين الرقابة» حتى تستطيع كسب الخبرة اللازمةء والقدرة 
على إدارة تلك المصانع»ء إلاأن هذه السياسة لم تكن مجدية إذ حدث 
تعارض بين العاملين والرأسماليين»ء أدى إلى اأنخفاض في الإنتأج 
الصناعي »٠ا‏ لامر الذي رتب لدخول الاقتصادالسوفيتي فى المرحلة التالية. 


وفي مرحلة الحرب الأهلية (نوفمبر ۱۹۱۸م» مارس١۱۹۲م)‏ تم 
إلغاء الملكية الصناعية»ء والفمن والنقود والاأسواقء وإقامة نظام 
جما عي يعتمد على مبدا؟ الاقتصاد العيني»ء مما أدى إلى التدهور 
وحدوت ا لاضطرابات في الجهاز الإنتاجي فانخفاض الناتج الكلي»ء وبلغ 
من حدة هذه الاأزمة» أن بعض فروع الصناعات لم يستطع مواصلة العمل» 
فضلا عن ذلك فقد حلت الدولة محل الأفنراد غي توزيع المنتجات» 
و ؟صبحت هي التي تصنع المنتجات وبالتالي تسوفهاءلعدم وجود ميز انية 
دورية للدولة» وضرورة الحصول على التمويل اللازم لسير المشروعات» 
ورغبة في تجريد النقود عن قيمتها الحقيقية» وحتى تستطيع إرساء 
مبد؟ المبادلات العينية؛ التي تقوم فيه المصانع بتوزيع منتجاتها 


تم تطور | لامر نحو الشيوعية بخطى آسرع» فلجات الدولية الى 
تحديد أ لاجورء والإتجاه نحو المساواة مما زأد الحالة سوءاء وهجر 


العمال و خصو صا | لا“ كما ء منهم أعمالهم » مما اضطلر الدولة في عام 


( ۱7۸( 


١٠م‏ إلى إتباع اسلوب التشعبثة الجبريةء هذه الأسباب ؟دت بطبيعة 
الحال إلى نشل هذه المرحلة والبحث عن غيرها. 

بيد أن السياسات الاقتصادية المختلفة»ء التي طبقت في الاتحاد 
السوفيتي في عام ۹1۷١م‏ وها بعده» لم تجن الشثمرة المتوقعة منهاء 
وقي اه بحل تق الاراآي الكورجة ال حال بها "كارن 
ماركس" دفعة واحدة» بل لا بد إن تكون هناك فترة تمهمد لتطبيق 
رأسمالية الدولة» حتى يمكن تطبيق الاشتراكية بكل مضاميتها. 


ولذلك بد الاتحاد السوفيتي في أواخر عام ١۱۹۲م‏ بتطبيق 
سياسة اتتصادية جديدة ؛ تمثلت في التراجع عن التأميمء وإعادة نظام 
الميرأتث» وإعادة طبقة صغار الملاك) وإعادة النظام النقدي»ء وإعطاء 
خرية اكير للافراآد ت القام بالیتروعاق اض "يتك الدولة" 
يتلقى ودائع الاأفراد ويمنحهم القروض»ء وحصل الكشير من الا"فراد على 
امتيازات معينة»ء لاستغلال المناجم وبعض مصادر الشروة الطبيعية» 
و آ صبسح المزارعون يسوتون محاصيلهم المختلفة بحرية تامة» مح 
تشجيعهم ومساعدتهم وتوفير التمويل اللازم لهم» وقد ادت الأوضاع 
لا الي احا ال راا واا غا و اة القادرات 
وبالتالي تحسن سعر "الروبل" في الاأسواق الدولية. بيد أن مقارنة 
المتحقق من الاأهداف بالمستهدف يبين أن السياسة الاقتصادية 


الجديدة لم تحقق أهدانها أيضا. 
المطلب التاني 
التخطيط والخطط الاقتصادية 
في هذا المطلب سيتم التعرض بصفة أساسية إلى ثلاث قضايا 


السوئيتي» ئي حين توضح الثانية اسلوب التخطيط فيه» وتقوم الثالثة 
بتحليل الخطط ا لاقتصادية . 


) ۱۹۹ ( 


اولا: عرض تاريفى للتخطيط فى الائماد السوفيتى : 


عندما استولى البلاشفة على الحكم في ۲۵ أكتوبر غام۱۹۱۷م» لم 
يكن لديهم قكر واضح عن كيفية إدارة الاقتصاد القومي)ء إذ خلت 
کات "کكارل ماركس" من أي شيء يخص ذلك نيما عدا إن المجتمع 
| لاشتراكي سيدار وفقا للمصلحة العامة إلا أنه توقع أن ذلك سوف 
يخلق هياكل انتاجية تحل محل نظام السوق» وتلغى فيها النقود 
N‏ 

ولكن من نتاشج فترة شيوعية الحرب» إن سيطرت الدولة سيطرة 
تامة على الزرأاعة والصناعة»ء وبدة ألتأميم بطريقة سريعة للملكيات 
بما فيها الأراضي» وأعلن أن كل المشاريع الخاصة والفردية ليست 
شرعية » وان على الاأفراد تسليم ناتج المزرعة للدولة مما أفقد 
اعرد اتخات تيجها ورا تن رة رع الب جد حك 
من شكال التخطيط المركزي؛ إذ أن جميع الوحدات الانتاجية» فيما 
عدا المزارع كانت خاضعة ل“وامر المجلس الاأعلى للاقتصاد القومي 
الذي انشىء عام ۷١١١م‏ -كما أسلفنا- ولكن في مجال الحكم عليها لا 
نملك | لا أن نقول أنها بداية فاشلة للتخطيط إذ نجمت بعض المشاكل 
التموينية» وآأهدر الكثشير من الموارد الاتتصادية وانتشرت 
الا 


ما في فترة السياسة الاقتصادية الجديدة التي قدمها"لينين" 
فقد ركزت على تصنيع |لاقتصاد القومي على نطاق ضيق» وتشكلت لدراسة 
هذا الغرض لجنة التخطيط القومي في عام ١١۱۹م‏ لنصح الحكومة 
ومساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة.ء ولكن ظل 
التخطيط ضعيفا في تلك الفترة؛ إذ أن الاتحادات والمشاريع كانت 
تدير شئگونها وهي حرةفي عقد الصفقات ومنح الاأئتمان؛؟ي لم يكن هناك 
ملا مح أكيدة للتخطيط في قطاع الدولة والقطاع الخاص أ؟يضاء وقد ظل 
ذلك الاأمر حتى ديسمبر ١۹۲١۱م»‏ عندما أقر المؤتمر الرابع عشر للحزب 
New, Encyclabadia, Britannica, Op.Cit, V.17, P. 923. a -)4(‏ 


(۲)- روصيف»ء جانء | لأ قحصاد المخططء ترجمة: إحسان و کی وسهام الشر يف د مشق : 
بدون رقم طبعة؛ء ١١۹١١مء‏ ص ١‏ . 
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التيوغى قرارا قلت الاد جن جولة وزراعة ةة إل وة 
صناعية. وقد عبر عن ذلك بالقول: "وأنه من المستحيل أن تقحل 
المشكلات التي من اجلها قامت الشيوعية دون بناء جديد سريع 
للاقتصاد القومي"'. وهو يقصد إدخال التخطيط الشامل كاساس لذلك 


الثاءء مع الافخيام بالقضيع الحقبل. 


ما في العامین ١۱۹۲۷۳۱۹۲م.ء‏ نقد تكونت مدرستان فكريتان 
اهشمتا بشمئون التخطيط. الأولىسى: تاريخية تشكلت من مجموعة من 
المخططين الحذرين» يرون أن التخطيط يجب أن يقوم على الدراسات 
الواقعية للمجتمع»ء وعلى مدى ما يتوفر له من إمكانيات وعلى 
احتياجاته الفعلية» أما التانية فترى انه لا بد من الإجراأءات 
المتطرفة» لأنها ضرورية من وجهة نظرهمء لخلق مجتمع اشتراكي قادر 
على التصنيع والاعتماد على الذات» وأصدرت بالتالي مسودات دات 
هد اف مبالغ فيها للخطة الاأولى» متصورين أن الخطة هي كل شيء» وأل 
لها | لا"سبقية على كافة القرارات الاقتصادية» وقد انتصرت أراؤهم 
فيما يخص فكرة E TET‏ 


وبالنسبة للخطط الاقتصادية الفعلية» فقد كان هناك عدد من 
الخطط الاقتتصادية من أمدفلتها الخطة الاقتصادية لتنشيط الصناعة 
عام ۷١۱۹م‏ وخطة تطوير إقليم الأورال عام ۸١۱۹١م»ء‏ تم بعد ذلك 
ا لاهتمام بالخطط القطاعية» مشل: خطة كهربة الاتحاد السوفيتي عام 
,مء والخطة الخاصة بالصناعة أيضا في عام ۱۹۲۳م والخطة الخاصة 
بالنقل في العام نفسه»ء والتي كانت تخميناتها أقل بكشير من 
الواقع»ء والخطة الزراعية عام ١٠۱۹م‏ وبالرغم من أن تلك الخطط لا 
تخرج عن كونها تجارب وسياسات مكتبية» إلاانها ساهمت في إعطاء نوع 


من الخبرة في عمليات التخطيط من ناحية» وني تطوير فنون البحوت 


(١)-عبد‏ العژيز خير الديلن» التخطيط القومي» والتنمية | لاقتصادية وأ لاجثشماعية» 


بدون تاشر أو رقم طبعة أو تاريخ؛ ص۲ . 
New Ency d1abadjag Britannica, OP.Cit, V.17, p923. a “~)(‏ و أ نظر: 


-”شامیر » هنر ي؛ | لا قتعصاد المخطط) تر جمة سموحي فوق ا بدون داور نشور او رقم 
طيعة أو تاريخ» ص۲ ! » ۹۳ 
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بدرجة خاصة من ناحية EE‏ 

والواقع أن جميع الخطط التي تم عرضها لا تتعدى كونها خططا 
3 اهداور خخ ارتا الي 
نشرت فى عام ١۱۹۲م‏ فإنها لم تكن ملزمة لاي من قطاع الدولة أو 
القطاع الخاص» وكان هدفها الكشف عن الاختناقات المختلفة في بعسض 
تطاعات الاقتصاد القومي» ومحاولة حلها لرفع معدل نمو أداء 
| لاقتصاد القومي؛ نفهي خطط تختص بالاإنتاج والتخمين بما سيكولن 
عليه»ء واسشمر هذا الحال حتى عام ۱۹۲۸۹۰۳-۱۹۲۷ عندما درست 
"الجوسبلان" الاأرقام التي نشرت في عام ١١۱۹م‏ وحولتها بالتالي 
إلى خطة رسمية خمسية» لتطوير الاقتصاد القومي في تلك الفترة»ء إلى 
عام ۸ م» وبذلك دخل الاتحاد السوفيتي مرحلة أخراى من مراحل 
التخطيط الاقتصادي؛ وهي الانتقال من مرحلة التخطيط القطاعي»ء إلى 
(۳), 


قطاعية » حتى بعل انشاأء " الجوسبلان 


مرحلة التخطيط الشامل لجميع القطاعاأات | لا قتصادية 


مما سبق يتضح» ن التخطيط الاتتصادي في الاتخاد السوفيتي 
وعقب الشورة البلشيفية» لم يكن واضح الملامح مع أنه أحد أركان 
ا لاشتراكية» وإن وجدت بعض البدايات المختلفة للتخطيط نإنها خطط 
قطاعية » لا تصل إلى مستوى التخطيط الاتتصادي المركزيء الذي اتصمت 


به الدول الاشتراكيةفثيما بعد. 
ا 
كانيا: اسلوب التخطيط فى الاتماد السوفيتى : 


إن التخطيط الاتتصادي في الاتحاد السوفيتي» هو العامل 


| لااساسي الذي يتحكم ڦي النتتشتاط أ لا قتصادي ککل› وقد مر التخطيط فسيى 


( )ˆ کیر › » کيء التخطيط | لا قتصادي؛ ترجمة : جواد الححيم؛ مطبعة المعارف: بغخداأاد» 
بدون رقم طبعة» 1۹۷۸م ؛ ص٦٠۲‏ . وا نظر : 
-شامير هنري» ص۱۲)» مرجع سابق. 

)٣(‏ -“الجوسبلان هې لجنة الدولة للتخطيط في الاتحاد السوفيتي» وهي الهيئة 
التخطيطية المركزية)› التي تضطلع بمهمة تخطيط | لا قتصاد الوطنيىي»ء وصياأاغة خطط 
التطور | لا قحصادي وا لا جشماعي للبلا دوالرقابة علىتنفيدذه في عموم الدولة >وقد 
!تشات عام ١۹۲١م‏ 
ثظر_ :جمأاعة من | لا*ساتذة السوفيت»ءموجز القاموس | لا قتصادي» تر جمة : مصطفی الد باآس» 
تحقيق بدر ألدين السياعي»› دارالجماهير:دمشق» بدون رقم طبعة )1۱۹۷۲م»> ص١١٠‏ 
"تشير يفيك؛ شفیر کوف» الميادىء | لا"ولية في | لتخطلط)» د ار التقدم: موسکو › ہبدون 
رقم طبعة؛» ٤۱۹۸م»‏ ص٣۲٣‏ .ء 

(۳) - کیر › کي» ص۲۰۷ مرجم سابق. وأبتظر: 

”شامیر » هنر ي» المرجع السابق» ص۳ . 


(IY) 


| لا تحاد السوفيتي بمراحل مختلفة -على ما ذكرناأا سابقا- حتى عام 
۸م» حيث أعدت "الجوسيبلان" خطة اقتصادية شاملة لجميع تطاعات 
ا لاقتصاد القومي»ء بدأ تنفيذها في بداية عام ۱۹۲۹م إذ يعد هذا 
التاريخ هو تاريخ أول خطة اتتصادية فعلية على طريق التخطيط 
الا تراك السونيخي: 

وقد استمد التخطيط في الاتحاد السوفيتي مضمونه وفلسفته من 
ارك القطرية الخاركتية وكهدا ايها تحيق اعدف تة 
¬١‏ الاهتمام بالصناعة عموما»ء مع الاهتمام اساسا بالصناعات 
الثقيلة» كالطاتة الكهربائية والكيمائية والبترولية» وكذا صناعة 
المعدات والاً لات. 
-٣‏ تطوير الاقتصاد القومي» بادخال غنون الإنتاج المتطورة. 
-٣‏ ايجاد القدر الملاائم من المدخرات. التي تضمنن زيادة 
| لاستشمارات.» ومن ثم الإنتاج لرنع مستوى المعيشة. . 
٤؟-‏ التنمية المتوازنة لجميع القطاعات الاتتصادية. 
۵“ توفير القدر اللازم من السلح اللأساسية» التي تهم الغالبية 
العظمى من السكان. 
-٠‏ خلق فائض اقتصادي لدى الدولةء تستطيع هعه التغلب على التاثير 
السلبي في تنفيذ الخطط الاقتصاديةمن أي عامل من العوامل المفاجئة. 


تالا : الواط الا فتصاد ية : 


نة اهاد الرن عددا من الخطط الا قتصادية نستعرض ما 
توفر لدينا من معلومات اتتصادية عنها لنبين أهم الملامح والتنتائج 


التي انطوت عليها. 
-١‏ الخطة الخمسية ا لاٌّولىی (۱۹۲۹١-۱۹۳۲ءم‏ ): ركزت هذه الخطة على دعسم 
الاستقلال الاقتصادي» وتحقيق الاكتفاء الذاتي»ء والارتفاع 


(1). 


استشخمارات هذه الخطة على فروع النشاط الاقتصادي كالتالي: ۸1۲ 


-)١(‏ حمدية زهران»ء |الاتخطيط | لا فتصادي» ص ۲٣۱۳ء‏ مرجم ابی 


(\Y) 


استشثمار ات ذ ات طابحع اقتصادي؛ ۹ استتمارات التعليم والتدريب» ۲/ 
استثمارات عسكرية.» وقد بدا ا لاهتمام واضحا بالصنأعة حيث أل 
اجمالي | لا ستشخمار ات المخصصة لها بلفت ۲۹ مليار روبل» بینما 


أستشغمار اث السلع | لاستهلا كية لم تتعد ١ء٠‏ مليار OT‏ 


ومن نتائج الخطة | لاتجاه إلى الزراعة الجماعيةuء‏ بدلا من 
المزارع الفردية إذ بلغت نسبتها 2/٦۴‏ عام ١۹۴۳١۱١م‏ الاأمر الذي أدى 
إلى انخفاض | لر نتاج الزراعي وانتشار المجاعة مما حدا بالدولة إلى 


تة اللات الكية ناراف الزر اف . 


وتحقق هدف الخطة في الاتجاه نحو بناء الصناعات الغقيلة»ء وإن تم 
ذلك على حساب الصناعات الخفيفة» أها في قطاع الاستهلاك فقد فشلت 


=1 
الخطة في تحقيق إهدافها ("). 


-الخطة الثانية :(١۹۴۴۳١-۱۹۳۴۷م):‏ استهدفئنت هذه الخطة»ء استكمال ما 
لات الكة ا للونى تي تع تلان اتقون اقساد دة 
وزيادة إنتاجية العمل ني القطاعين الزراعي والصتناعي وتحسين 
نوعيته» فضلا عن زيادة تنمية الصنأاعات الشقيلة» إذ ارتفع نصيب 
السلع الإنتاجية من الاستشثمارات المخصصةء من ۲۹مليار روبل في 
الخطة ‏ الا”ولىء إلى ٠۳‏ مليار روبل في الخطة التانية»ء لكن الاهتمام 
بكل هن قطاع النقل والمواصلات والقطاع الزراعي كان قليلا؟. 
وكان من أهم نتائج هذه الخطة التوسع في تصفية الملكيات 
القردية وإخال الوارع الجاع ملا تي يلغ فم تهاية اة 
ن كان معظم القطاع الزراعي تحت اشراف وإدارة الدولة» كما حققت 
الصناعة تقدما كبيرا»ء وخاصة الصناعات الشقيلة» مما اضطر الدولة 
؟مام حاجتها إلى امكانيات أكبر لتمويل هذا القطاع من الادخار 
| لا جباري»ء والضغط على الاستهلاك بهدف الاعتماد على الموارد 
a ETT‏ 
O Tega‏ 
(۳()۲)- حمدية زهرانء التخطيط الاقتصادي» ص۴۴٠ء‏ مرجع سابق. 
-)٤(‏ عبدالوهاب ا لا"مين»النظم الاقتصادية»جامعة الكويت»كليةالتجارة »بدون رقم 


طبعة )> 7م ص٤0‏ . 
(8)- حمدية زهرانء التخطلط | لآ قتصادي» ر٤ ۳6١۳‏ . 


(11YE) 


وبذلك يمكن القول أن الخطة الأولي والخانية استطاعت تقل 
لا اتوت م حون زواع هة إلى ووك اة اف 
نسبة الإنتاج الصناعي من المصانع التي أنشئت منذا عام ۱۹۲۸م في 
عام ۱۹۳۷م حوالي ۸١‏ / من الإنتاج الصناعي»ء وازدادت الطاققةة 
| لإنتاجية لمصانمع الحديد والصلب اربعة إضعاف' . 
۴- الخطة الغالفة (١1۱۹۴-١٤۱۹م)؛‏ كان الهدف الرئيسي لهذه الخطةء 
O A Re gege‏ 
۲ 4 » وسلع الاستهلاك بنسبة ۷۲ > مع الاستمرار في زيادة إنتاج 
الاعات ا الي ل حه سحا عة 2 

إلا إن هذه الأهداف لم تتحقق » حيث توقف تنفيذ هذه الخطة 
عام ١٤۹٠م‏ واتجهت الدولة بكافة إمكانياتها لتعبئة المجهود 
الخر ي تي الخري التالة اة وقد اوت الخري الى ارا 
| لاأسعار» وركود قطاع أ لا ستهلاك. وانتخفاض مستوى الا“جور الحقيقية › 
تا عن مار كير فن الجار آ اتا . 
-٤‏ خطة الحرب الخمسية (١٤1۹-١٤۱۹م):‏ ركزت هذه الخطة على تعبفقة 
NE O Erp EE‏ 
وجيزة التكيف مع هذه المرحلة» وقد كان الشكل السائد للتخطيط في 
رة عى الط الربة وال تاوت الرت و 
-٠‏ الخطة الخمسية الرابعة :)۱۹١١-1۹٤١(‏ كان الهدف الاأساسي لهذه 
e Sia DS‏ 
آتاتها آأضت اة اا فة في التقرق واكك اة والمناب 
ا0 ل و ا ود عات اجا ااا الول 
با لاقتصاد غي نهاية الخطةء إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل 
الحرب» عن طريق تحويل الجزء الاأكبر من المصانع ذات الا"غراض 
الحربية إلى اغراض السلم ‏ وكان من نتائج هذه الخطة 1ن استطاع 
ا لاتحاد السوفيتي تحقيق معظم هذا الهدف عام ١٠١٠م‏ بالإضافة إلى 
ا ا اورا ي ي 


)١(‏ ”عبد الوهاب | لاأمين»› المرجم الاأابق:ء: ص00 ء 


(۲) (۴) علي لطفي» التخطيط الآ قتصادي» ص٤۳٠»ء»‏ مرجع سايق. 
٤ (‏ ) “حمد ية ز هر ان الت خطلرط | لآ قتصادي؛ ص ۱۳ ؛ مرجع سا بق 


( ۵ ) ”تشير يقيك» شقیر کون › المرجع الابق: ص۷ ۰ 
(٩)-على‏ لملفي» االتخطط | لا قتصا دي ص٣۳۳‏ ) مرجع سابق. 


(¥6) 


-١‏ الخطة الخامسة :)٠١۹٠١-٠۱۹١١(‏ في بدأاية فترة هذه الخطة كان 


mun e ree mn e n a hit e e e e ۸ n n ۸ am mey am e mm mp n n E AN 


ا لاتحاد السوفيتىي قد عوض الأضرار التي نجمت من الحرب» وطور 
اقعصاده خطويرا تجاوز به الأهداف المقررة قي الخطة»ء وعزز من 
قدرته الصناعية»ء وتجاوز الإنتاج السوفيتي من الفحم إنتأج 
بريطانياء واحتل المرتبة الشانية في العالم»ء وكان من أهم أهدافها 
؟يضا زيادة التقدم التكنولوجي» وزيادة إنتاج السلع الإنتاجية 


I REE 


ومن نتأائج هذه الخطة أن زاد الإنتاج الصناعي قي الاتحاد 
السوقيتي بنسبة ٠ ٥۵‏ ئي حیين ز اد إنتاج وسائل الإنتاج بنسبة ا۸44 »› 
وأالإنتاج الزرأاعي بنسبة 2۳١‏ » ونجحت الخطة في الارتقاع بالدخل 
القومي بنسبة 2٦۸4‏ » والارتقاع بالاأجور بنسبة 2۳١4‏ . وكان من أبرز 
نتأائج هذه الخطة ن دخل الاتحاد السوفيتي في علاقات تجارية مع 
الكتير من الدول.ء ادت إلى زيادة حجم التبادل التشتجاري»ء بينه 


TET 


E‏ السادسة (١۱40٠-١٠٦١۱۹م)؛:‏ استهدفت هذه الخطفة إعطاء 
ك الساغاة اة مع ا لاهتمام بفروع الصناعة 
عموماء والنهوض بالإنتاج الزراعي» ورفع المستوى اللقافي» وقد 
كانت هذه الخطة تستهدف تنمية الإنتاج الصناعي بنسبة 16 ⁄ > وزيادة 
وا ااا خی واا ل ا اا ا 
ولكن لم يمض عامان على بدء تنفيذها حتى أوقف العمل بها 
وأعدت خطة أخرى تغطي سبع سنوات لعدد من الاأسباب في مقدمتها»ء أل 
فترة خمس سنوات فترة قصيرة نسبيا لاتسمح باكتشاف نتائج الاستخمار 
بصو رة دقيقة » فصلا عن أل سبع ستوات تعمل على ضخامة معد لات 
ا لإنتاج» نساهيك عن التغييرات الجذرية التي شهدها الاقتصاد 
اتر ئي اكل اا ارت وتر لر دن اتا ن ا 
وقد كان من نتتائج هذه الخطة » زيادة تطور القطاع الصناعي 


}4~ روهيشا» جان > المرجم أ لسا بق: ص۵۲ 
(۲) (۳)-حمدية زهران» التخطيط | لا قتصادي» ص١۴١ء‏ مرجم سا بق . 
)٤(‏ -علې لطفي› إ ل خطط أ لآ قتصادي؛ ص۴۳۴۷ ۰ مرجم سابق. 


) ۱۷٦1 ( 


معتمدا ذلك على التقنية وأساليب الإنتاج المختلفة» وارتفاع 


٣ک‏ 
| لا“ جوروالمرتبات للعمال والفلاحين»مماعمل على رفع مستوى|أ لا ستهلا ك 
التردف ا اد اى ي ى واوا الري ا د 
۸- الخطة السابعة (۱464١-۱۹۹6م):‏ كانت المهمة الاأساسية لهذه 
Es TL‏ 
ا لاأولوية لتتنمية وسائل الإنتاج وتثبيت أركان النظام خلال فترة 
تتراوح بين عشر إلى خمس عشرة سنة»ء ولذلك خصص لها من الاستشثمارات 
ما وصل إلى "٠٠٠١"‏ مليار روبل» بقصد زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 
٠‏ خاصة من الصناعات الشقيلة»ء وزيادة إنتاج السلع الاستهلا كية 
بنسبة تتراوح بين 2٦۲‏ إلى e‏ 

وقد حققت هذه الخطة ارتفاعا في الأجور الإاسمية»ء وزاأادت 
المعاشات والإعانات وانخفضت اثمان المواد الغذائية» فارتفعت 
الدخول الحقيقية للعمل» وزاد توسع القطاع الصناعي» وارتفع انتاج 
السلع الغذائية»إذ أنشىء لذلك الغرض ما يقرب من ٠٦٠١‏ مصنعاءوحظيت 
الزراعة بإدخال الميكنة عليها مما عمل على رفع إنتاجية العامل 
دقل اعات لن :. ) 

إن اهم ما يميز الفترة الممتدة من ٦1۱۹1۵7-۱۹۵0م‏ » والتي احتوت 
كلا من الخطة السادسة والسابعة» هو التقدم في أهم ميادين العلم 


و التقنية )» ويصقفة خاصة نف ميدان أبحاث الفضاءء واستخدام الطافقة 


کي 
الذرية» وبناء الا لات والمكائن والصواريخ› وتطوير الإلكترونيات» 
Oy US‏ 


۹-الخطة | لتحامتة ( 17 ۹۰0۹م ): گرر المسئولون عن شگوں إ لخ طط 
إذ توكع المخططون بعد هذه الخطة أن يكون |الاتحاد السوغفيتي متفوقا 
على الولايات المتحدة الأاأمريكية › وكان من نتائجها زيادة الدخل 
القومي بنسبة ٠‏ ي والانتاج الصناعي بنسبة ۰ ي والانتاج 


الزراعي بنسبة ٥‏ ي والسكك الحديدية بنسبة ۲٣‏ » ومتوسط الدخل 


0). 

القردي بنسبة A fe‏ 1 وا لاستشثمارات بنسبة DA‏ 8 

(1) (۲) (۳)-حمدية زهران» التخطیط الا قتصادي»؛ ص۰۱۳۸ ص۱۳۹ء مرجع سابق. 
”علي لطفي› التخطيط | لا قتصاديى» ص۴۴۸» مرجع سابق. 


(٤)-تشيريفيك‏ شفيركوف» المرجم الابقءص۷ . 
(ه) ”علي لطفي› | ل خطط أ لا قتصادي»؛ ص۸٣٦ ٣٤۰‏ مرجع ا ی 


(4¥ ( 


من هذه الزيادة عن طريق زيادة إنتاجية العمل» وتحقيق زيأادة معدل 
نمو السلع الاستهلا كية بنسبة 24۸ » وزيادة متوسط الاأجر الشهري 
بنلسبة 2۲۲ حتى عام ١۷١١م‏ وقد كان من نتنتائج هذه الخطة زيادة نمو 
الصناعة » وزيادة إنتاج السلع الاستهلاكية»ء وارتفاع أجور العمال 
O‏ 
-١‏ الخطة العاشرة (١۱4۹۷١-١٠۱۹۸م):‏ ركزت هذه الخطة على رقع المستوى 
Ss LB Ca‏ 
معد لات النمو ا لاقتصادي» ورفغع كفاءة الإتنتاج الاجتماعي على ساس 
التقدم العلمي»ء واستخدام القدرات الإنتاجية والعمالة استخداما 
؟مشلء» فضلا عن تحسين نوعية العمل"'. 

ومن نتائج هذه الخطة أن توسعت القاعدة التكنيكية للزراعة» 
وبدة الاتحاد السوفيتي بأالبحث عن الموارد الطبيعية فقي سيبيرياء 
وازداد المتوسط الشهري لاأجور العمال بمقدار ٠١٤‏ مرة بالمقارنة مع 
سنة ١۱۹۷م‏ وخلال أعوام هذه الخطة نقط ارتفعت أجور ۴١‏ مليول 
عاملا lL TE‏ 
۲- الخطة الحادية عشرة (١۹۸١-۱۹۸06م):‏ تعد هذه الخطة مرحلة هامة 
E EE TE ET IR IT‏ 
ا لاستخدام اللاأمشل للموارد الاقتصادية عموما»ء ومن أهم أهدافها 
ميكنة العمل وإدخال المزيد من متجزات التقدم العلمي» وزيادة 
الدخل القومي خلال خمس سنوات بنسبة ۱۸ إلى 2۲١‏ (بشرط أن يتم 
تحقيق ۸٠‏ إلى 24٠‏ من نموه عن طريق رفع إنتاجية العمل)» وزيادة 
إنتاج المنتجات الصناعية بنسبة ۲١‏ إلى 2۲۸ » والمنتجات الزراأاعية 
بنسبة ١١‏ إلى 2١4‏ » ونمو الصناديق الاجتماعية للاستهلاك بنسبة 
١٠ ٠‏ وزيادة الاأجورالشهرية للعمال بنسبة ١١‏ إلى ۸١١‏ بوتد استطاعت 
هذه الخطةتحقيق الكثيرمن أهدافهاvءنزاد‏ متوسط | لاّجورالشهرية »وتوسح 
ا لإنتاج الصناعيء ولا اة ل رنات مل تي ارا :. 


۴- الخطة الخمسية الشثانية عشرة (٩۱۹۹۰-۱۹۸م):‏ استهدفت هذه الخطة 


e e e e e a Ee e e e e ma a ey me e e a a‏ ب بی چا مد س س س ب ج س س e‏ س س س ر س س سے س 


-)١(‏ علي لطفي› | لت خطيبط | لا قتصا دي ص ٣۳٣٤ء‏ مرجع اى 
(۲) (۳) (٤)-“تشير‏ يقياكت» شفير كوف» المرجع السابق» ص۷ ٠۲١٠۱۰‏ . 


(YA) 


للتطوير الشامل للفرد» وزيادة إنتاجية العمل»› ونمو النشاط | لا جتماعغعي»› 
رة الحقدم التي و اكت كي والتقري الدتاسكي المضتوازن 
ااا هاو كو الح الات لے لوغ ا ها 


کس e‏ س سے سے سس س ست سس نیت مسبت جت کیت ییا میت کت یمد کے کے س ست کے سے نتا سے سے سے سا لد س س س ت سا س لاد سالا تیت یا مد عند تیف بیس نس ما سمه کت 


| لإصلاحات الشاملةفي الاقتصاد والسياسة ضمنها كتابه"بيريستويكا"؛ 
و سياسة إعادة الهيكلة والبناءء والتي وضع لها عددا من المفاهيم 
من أهمهاء "أن البيريسترويكا هي القضاء الحازم على عمليات الركود 
و كسر عسو امل الكبح وخلقعواضل مضمونة وفاعلة لتسريع التطور 
ا اق ا زه را کر ا ال اة 
و هي ”تكثيف | لا قتصاد السوفيتي في شتى الاتجاهات» وبعث مبادىء 
المركزية الديمقراطية»ء وتنميتها في إدارة الاتتصاد الوطني»› 
واعتماد واسع لطرائق الإدارة الاقتصادية» ورفض للائتمار والتسيير 
لے کے ا( دار تھی رد التجديد والهمةالاشتراكية”")(). 

معنى ما تقدم أن مفهوم البيريسترويكا ينصرف في الاأساس» إلى 


إعادة بناء الاقتصاد السوفيتي»ء وبث الديمقراطية في تسيير 


| لا قشتصاد» بهدف تجنب كوارث وآزمات محققة. 

هذا ويمكن إيضاح جوهر ذلك الإصلاح في عجالة شديدة» مع 
التركيز فقط على الجانب الاقتصادي في النواحي التالية: 
؟- دوافع خطة الإصلاح: قدر ج ؟أسباب تفاقم الاأزمة في 
اا و او ت ت اا التالية: 
-١‏ الجمود الحاصل في النمو الاقتصادي» وانخفاض معدل نمو الدخل 
التوم ف كثير من الخطط الاقتصادية الاأمر الذي أدى بالا كتصاد 
الخوتيي ال اة اترك اا طاو 


aT‏ أتساع الفجوة بينه وبين الدول | لا"خرىء وعلى | لا"خص الولا يات 


الح ئي تاع الاإناج ١و‏ عة اتمتتيات او قي الةم 
إتت و ااي 

-٣‏ المبالغة فى التصنيع الفقيل"/ء بما نشا عنه اختلال واضح في 
(6“تفيريفية حفر كرف العرجے الابىء ب : 


-(T)(Y)}‏ جو ر با تشوف» م س٤‏ بير يسشر ويكا (التفكير الجديد لبلا دنا والعالم أ جمع) › دار 
الفارأبي ١‏ بير وت» تر جمة : ميحمل آ بهل شو مان و آخر ون الطبعة الرابعة 1۹۸۹م »ص٠)‏ 6( ۳ 

(£€(“ لمز يد من التفصيل حول مقاهيم البيريسترويكا. | نظر : المرجم نفسة » ص ٤)٤٤)‏ ۰ 

. ۴* المرجم ثفمه + ص‎ -(¥) «<(1)«{(o) 


(۱۷4 ( 


بنية الاقتصاد السوفيتي بين قطاع الصناعة الاستهلاكية» وقطاع 
الاعة الحا وال رة و E E as o‏ 
{“ اتجاه | لا تتصاد في فتر ات مخشلفة » إلى عدم الاستخدام الاآمتشل 
لمو ارد تظرا الخوفرها واختلا تيا في ايان أخري إ5 يتوق مشه 
بكميات هائلة كالفولاذ» ويعاني الاقتصاد هن نقص شديد في البعض 
کر کا 

فج ال الو اكه فى اعدا الحواى الما ::. 

تفاقم مشكلتى السكن والغذاءء والخدمات الأجتماعية. 

۷~ تفشي كتير من مظاهر الفساد الاإداري»ء كالرشوة والمحاباة 
والتبجيل والإطراء. 


موة تقا دار الا طا 


+» 


هذا بالاضافة إلى بعض المشكلات الاأخرى أوردها بعض منظري 
التنمية منها: الفجوة بين كفاءة الإٍنتاج ونوعية المنتجات. 
مع وجود البطالة في جزء كبير من دولاب الإنتاج. والتاأخر الكبير 
في مستوى الكفاءة وإشباع الحاجات الاجتماعية كما وكيف ("). 
ب-إهداف خطة الإصلاع"؟: تمشلت أهداف خطة الإصلاح في المجال 
-١‏ إتعاش الوضع الاقتصادي والتغلب على العوامل المعيقة لذلك. 
-تغيير بنية الاقتصاد وتسريع التقدم العلمي الشقني› وإعادة بناء 
نظام إدارة الاقتصاد بمجمله. 
-٣‏ تحويل المؤسات إلى النظام الاقتصادي المستقل التام (الحساب 
| لا قتصادي)» والتغيير الجذري للتخطيط وإصلاح نظام الاأسعارء 
وتطوير الاأسس الديمقراطية للإدارة بكافة الوسائل المتاحة. 
-٤٠‏ استخدام الحوافز والدوافع الاقتصادية كبديل للاأوامر الإدارية» 


ومشاركة العاملين غي كافة الوحدات الإنتاجية في جزء من الاأرباح» 


(4)- أ لسياسة أالدولية» د ار أ لا"همرام» الماعرة: العمدد۹» کت وبر ۱۹۸۸م › تعفيبس: 
CTY}‏ (1()0))(¥)-جووباتشوف» المرجم السابق»ء ص ۲۹۰۲۳ ص۳۲ ٤ص۱۱۸‏ ص١٤‏ .۰ 


)1۸۰*( 


ترا اعا ف جى الا ات والياوين 
6~ | لا سر اع EO ELE EF‏ | لا قتصادية وا لا جتماعية للا تسحاد السوفيتي 


أ لإ تتاجية »› وزيادة الكفاءة.ء والاهتمام بنوعية المنتجات وبتحسين 
| لا دارة وتقليلل استخدام المواد الخام والطافقة » وحل مشكلة الغداء 


كقضية ذات أولوية خاصة »فضلا عن إطلاق قدراأات العاملين»وبعث الحماس 
ی اال اا ار ا ی 
-١‏ دراسة مدى إمكانية توفير الحريات السياسية)» في إطار نظام 
اقاق بر غل الغ ال دى واا دوعتي اا قف 
ابدام القع للوارف الاق و اا ةمي اة 
والاع رى الق مو اة اى 

۷- الالتزام التام بمبدا (لكل حسب عمله) وإشباع الحاجات التي 
تغطيهاالدخول النقدية» وصولا إلى رفع إنتاجية العملل» عن طريق 
ريط الاجوي القردية اة ات 

۸“ ان پصبح طلب المستهلك هو العامل الرئيس لإنتاج المؤسسات» وأن 
تخاس كل مؤسسة | تخاجة على اسان اتفادذي خن قتخمل تاقح 
فاط وان رة لها اتخ في اجان الماك ونيد ال . 
4- التغيير الجذري لمجمل عمل هيات التخطيط والر دارة الهر كزية »۽ 
بحيث يستند بدوره إلى معايير المحاسبة الاقتصادية لكي يتم تحقيق 
| لا"أهداف الا تقتصادية أي تصفية التناتض بين الوسائل والغايات )طالما 
أنه يستحيل إدارة الاقتصاد بأاساليب مجافية RL POE‏ 

-٠‏ النشر الكامل للديمقراطية الاشتراكية»ء والمساهمة الفعالة من 
تبل الجماهير في حل جميع مسائل حياة المجتمع"'. 

تة ري ٠‏ وناد وت 


۲- تصحيح علاتات الرتنتاج ي | لمج الوا (A)‏ 


وتوحيد مزرايا 


”)١(‏ مصطفى كامل»ء قراأءة في ا لخطاب السياسي أ لسو فيشي » السيباسة الدولية»ء عددة۹؛ 
ص۵ + ١‏ ۽ مرجم سابق . 

(۲)-عليې الدين حلال؛۽مقدمة العلف أ لا قتصادي» السياسة الدولية ۽ عدد ۹۹٩۰ص ۷٣۴‏ مرجع سايق . 

(۴)- طه عيد األعليم»› مازق | لا شتراكية»ء وإعادة البعاء بين النظرية والسواقع في 
| له تحاأاد ا لسوفيتي» e E‏ الدولية ءعلد44؛ ص ۹0 › مرجم سا بق . 

-)٩( )6( )€(‏ تفس المرجع وأالصفحة» وص ۹١‏ . 

(پ) - فوزي منصور» تعقيب على مقال: طه عبد العليم »› السياسة الدولية» عدد44۹» ص۹۹ 
مرجم سابق. 

(۸)- طه عبد العليمء السياسة الدولية»ء عدد44» ص 41> مرجع سابق. 


(1A1) 


التخطيط بدرجة متنامية» مع العوامل التي تحفز السوق الاششراكية» 
ضمن أ؟هداف الاشتراكية»ء وقيام المشروعات بالدور الفعلىي في اعداد 
خططها |١‏ رة (), 

ج- بعض نتائج خطة الإصلاح: بالرغم من حداثة هذه التجربة وعدم 
SS a E‏ 
نورد أهمها فيما يلى: 

- التقدم التدريجي للتحو لات في سياسات الدخول والاأسعار. 

- الانتقال المتزرايد للمؤسسات العامة إلى أساليب الاستغلال 
| لإ داري والحساب الاقتصادي (العرض والطلب) 

إصدار تشريعات الملكية الفرديةء والقانون الجديد الخاص 
بالملكيات التعاونية. 


- التقدم على طريق المزيد E‏ | لاجر بالعائد. 


المطل اتالد 
تقويم التجربة السوفيتية في التخطيط 


رغم بعض الانجازات التي حققها التخطيط في الاتحاد السوفيتي»› 
وخاصة منذ الخطة الرابعة» في مجال التسلح والصناعات الفقيلة› 


و استخدام التقنيبة الحديثة »› | لكا أن هناك الكشير من الانتقادات› 


التي يمكن 1ن توجه إليه نذكرها فيما يلي: 


-١‏ بالغت E‏ الخطط الاقتصادية السوفيتية في الاهتمام بالصناعات 
الشتقيلة»ء وقد بدا ذلك واضحا من خلال الاستشمارات التي كانت تضخ 
لتطوير تلك الصناعات ورفع معدلات نموهاء بحيث لم تخل خطة من هذا 
الهدف» فقد بلغت جملة الاستغمارات في الصناعات الشقيلة في الخطة 
الاآاولى "۲۹" مليار روبل» ارتفعت في الخطة التشانية إلى "٠٠٠"‏ مليار 
روبل» في مقابل عدم الاهتمام بإنتاج السلع الاستهلا كية الضروريةء 
التي لم يخصص لها سوى "٠,٠١"‏ مليار روبل خلال الخطة الاولىء 


}< جور باتشوف» المرجع السابق» ص ۲۷٣1ء ١۸‏ . 


(AY) 


الا اة اة الخ الف أل ي اسار < فين 
موارد الاستشمار المحلى في الصناعة» حضيت الصناعة الشقيلة منها 
بنسبة 2۸۳١‏ والباقي وقدره ۸ ۶ للصناعات الخفيفة »٠ا‏ لامر الذي أدى إلى 
النقص الشديد في توفر سلع الاستهلاك الضرورية لمعظم السكانء 
و؟وجد خللا شديدا في الهيكل | لإنتاجي. ) 
“٣‏ بالرغم من كون الاتحاد السوفيتي صاحب أقدم تجربة تخطيطية في 
العصر الحديث. إلا أنه لم ينجح في إنجاز أهدافه بدقة»ء فتخلفت بعض 
الصناعات عن تحقيق أهدافهاء بينما حققت بعض الصناعات ؟هدأنغا على 
مما هو مخطط لهاء ولا سيما خلال الخطط الأولىء كما فشلت الخطط 
الزراعية في تحقيق أهدافها بنسبة كبيرة» وحدثت انحرافات كبيرة في 
أهداف | لإنتاج»ء وخصوصا ني الخطة الرابعة )۱۹١١-1۱۹٤١(‏ هن عجز في 
بعش الخلح الى افق ئى البحي الاق 

نضلا عن | لانحراف في مستوى الاأجور عما هو مخطط لهء حيتثت قد 
حددت الخطة الرابعة مستوى الاجر السنوي بنحو "٠٠٠٠"روبل»‏ ولكته 
ف ال ا رول اد اروا 6 عا جي مقر ولل 
يقول أحد الاتتصاديين السوفييت المشهورين: "ها زلنا نفتقر إلى 
قفاوا جار ور إلى اتان الخروري او كرغ 0 
-٣‏ يحتاج إعداد الخطة الاقتصادية وتحضيرهاء إلى فئة معينة من 
المخططين والخبراء والمديرين» لدراسة المشروعات الاقتصادية في 
مجموعه » مما يعني ن أي خطاً من تبلهم يكون نفادحا لا'انه سيمس 
| لا قتصاد في مجموعه › وقد لا يعلمون عن هذا الخطا إلا بعد فقترة 
طويلة» الأمر الذي يجعلهم يتهاونون في احتوائه خوفضا من نزول 
القرن خيب اتال وة اتر ار رة جف او قاد الو 
ويعني ذلك أن المسؤولين عن التخطيط يميلون إلىإبقاءالقرارات التي 
اتخذهاغيرهم فى الماضي»و لايميلون إلى ‌القيام بالتغييرات لان الحياة 
بالنسبة لهم مأامونة في التزاماتهم بالقرارات التي اتخذها غيرهم› 
وبالتالي يمكن القاء مسكوليتها على الاأشخاص الاخرين الذين 


ترو وت ولك تول او ةة اا ون لديا عدو ك مي 


)١(‏ (۳)- اكسنفنلدت»ء الفريدء النظم الاقتصادية عند التطبيق»ترجمة: شكران العبد» 
عر أجعة : محمود قتحي عمر » بدون ناشر : أ لطبعة الشانتية» 0¥ FI‏ < ص۳ ١١‏ 4 

(۳(“ صلا ح نامق» النظم أ لا قتصادية المعاصرة ؛ ص ۲۹۹ »> مرجم سأ بق . 

› ۹۵ اكستقنلدتث. الفريد المرجم الابق ؛صضص‎ “) ٤( 


{1AY) 


هو لا ء الموظفين المنفذين» الذين يفضلون سلوك الطريق المامونء 
ويميلون إلى الابتعاد عن كل ما هو جديد و 
-٤‏ من السلبيات الاأساسية الشيى يمكن أن توجه لأسلوب التخطيط 
السوفيتي المركزية الشديدة في الإدارة الاقتصادية»ء والتي عملت 
بطبيعة الحال على تركيز الإانتاج والتصنيسع في مشروعات قليلة 
العدد» وتقسيم الاأيدي العاملة) وفقا لخطة مركزية على مستوى 
ا لاقتصاد القومي في مجموعة دون مراعاة لعنصر الكفاية» ومشل هذا 
التنظيم يفترض تمتع جميع العاملين بالتمائثل من جهة والقدرة على 
تحقيق الشوازن بين الأنشطة المتبادلة لمختلف المشروعات والاأقاليم 
کو خا ای وها ا وي لون آے ت 2 او تة 
السوفيتي على حد تعبير بعض الاقتصاديين منظم كتنظيم الجيش» بمعنى 
؟ن السلطات العليا تصدر أوامرها بكل ما يتعلق بنشاط الإنتاج» 
وليس للمشرفين عليه أي حرية ئي ا 

وهذا يدل دلالة واضحة على وجود المركزية والبيروقراطية 
المتطرفة» من حيث التخطيط والتنفيذ وقد حدث أن زار "خروتشوف" 
مزرعة جماعية فوجد إنتاجها قد انخفض» فسأل عن ذلك: فقكان الجواب 
إن هناك مئات الجرارات الزراعية» وآلات الحصاد عاطلة عن العمل» 
لحاجتها إلى إصلاحات وقطع غيار بسيطة» ولكن الوقت ضاع في الكتابة 
وتلقي الردود من الجهات N EY‏ 
وكشرة المشكلات الناجمة عنها يقول "بريجنيف": "من الجلي أنه من 
أجل القضاء على هذه العيوب -عيوب البيروقراطية- لايكفي الشروع 
بإعادة تنظيم الإ دارة»› بال ينبغي عمل طويل وعنيد سواء من قبل 
الإدارة» أو على الأخص من قبل المنظمات الاجتماعية» ومنظمات 


الحزب من أجل تثقيف الشعب» ومن أجل استئصال فقدان المسئولية 


و ځې صدد تعقيد البيروتقر أاطية 


-)١(‏ اكفتنلدت» المرجع السابق»ص۹6 نقلا عن خطاب خروتشوف للمؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعي السوفيتي فيرأير ١١۹١۱١م.‏ 
()- لا تج؛ ؟ وسکار »› المرجم السابقء ص ٤)١‏ ء 
“ وإاتظر: حسين عمر» التثنمية والتخطيط الا قتصادي» ص ۲۲١؛‏ مرجم سابق. 
(۳{- دوعیم» روجیه » مدځل إلى األاقتصاد: ترجمة سمو خی فوق العادة» متشور أت 
غو يد أت: باريس بد ون رقم C5‏ تاريخ»› ص ٣٤٣۲‏ ۰ 


-” وأنظر: نوف إليكت»المشاكل | لإ"ساسية للتخطيط السوفيتي»ترجمة : مصطفى السعيد» 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع› القاهرة: مجموعة 
مقا لات مختارة في التنمية والتخطیط ۹٩۹١م‏ ص ٠. ٤٤0‏ 


. ١١١ اكستنفنلدث الفريد» المرجع السابق»ء ص‎ -)٤( 


( YA£ ) 


OOO oT a als 

ويعلق على هذا الوضع أحد الاقتصاديين السوفييتيين"برجسيون" 
بقوله: "مازالت اعمالنا التخطيطية إلى هذا الوقت -نهاية الخطة 
الرابعة عام ١٠4٠م-‏ إحصائية بيروفراطية بقدر كبير» كما انها 
منفصلة عن الممارسة الاقتصاديةء وتفتقد إلى معرفة الحالة الفعلية 
في فروع الاقتصاد المختلفة"". 
-٥‏ لا يزال الاتحاد السوفيتي» وبرغم طول تجربته فى مجال التخطيط 
| لا قتصادي» يعاني الكثشير من الصعوبات في جوهريات التخطيط» من ذلك 
عدم مراعاة تفضيلات المستهلكين» وكشرة الأصناف الرديئة من السلع 
المنتجة » مثل إنتاج الملابس ذات الحجم الواحد بلون وأاحد أو على 
تفط وأغد قفلا عن التوزيم الي تحلك القع تحجه الوفرة الشيية 
في منطقة مأ والندرة الشديدة في منطقة أخرى» ويتعذر أحيانسا 
الحصول على قطع غيار للسلع المعمرة: ويتوقف الإنتاج بسبب النقص 
في بعض المواد الخام الضروريةء وعدم الإهتمام بادوات الإنتاج من 
دات اف اة مه بالق حن ها وة وها . و کے 
ذلك يقول "خروتشوف": "لقد حان الوقت أن تطرح بجدة اإكفر مهمة 
تخو دة ج الب اة ا دا ےا فا اب ني 
الفخارة اتروع الرايي ق ان الخ عات نض بها تمي التات 
غير المطلوبة »ء» فما هي هذه البضائع إنها منتجات رديئة الصنف ينتنفر 
ا لحر > يرل ميا اها ران تفا ير ن 
الال الخوبالى سداق تين هة ال ان مجه ان ج د 
- سيطرة الحزب الشيوعي وأعضائه وهيثات التخطيط المركزي» على 
اتخاذ القرارات الاقتصادية»ء ووضع الخطط الاقتصادية المختلفة»› 
لجميع قطاعات الاقتصاد القومي تأخذ -وكما هو معروف- صورة 
ا لإلزام» في شكل قوانين يجب أن تطبق بكل مضامينهاء باعتبار أن 
اعفاآء هذا الت ومن على ها كلح هم آهل الفكر اليد اضق 


-)١(‏ سعيد العالم» الشيوعية بعدخمسين عاما من التجربة (أقوال وتصريحات لخروتشوف 
و كوسيجن وبريجنيفه) مستخرجة من تقارير رسمية» دار الكتاب الجديد: بيروت» 
الطبعة الشغانية۽, ۹۷۱١م؛»‏ ص ٣٣ء٤٣‏ . 

(۳(»)۲)-“- الكستفلندت. الفريد» المرجع السابق»ء نقلا عن اقتصاد روسيا السوفيتية 
لسو آأرتز» ص eV Af‏ . 

(£)(0)- سعيد العالم» المرجم | لسا بق› ص TEY‏ ° 


(۱A6) 


المجتمع» حتى أن السلع المنتجة تعكس رغبات المخططين اكشر 
من رغبات المستهلكين»ء وهذه السيطرة لم يتمكن الحزب الشيوعي من 
تطبيقهاء إ لا عن طريق الإرهاب والقوة والكبت لحريات الاأفراد 
رهدذا وباك عى ا لكوعاع | ا قدهادية و الا جخماعية واخل الدذون ةة 
فعملية التخطيط | لا قتصادي في ا|الاتحاد السوفيتي عملية صعبة ومعقدة 
ومتشابكةء تحتاج إلى كشير من الوقت والجهد لإعداد الخطط 
التفصيلية لكانفة القطاعات والفروع الاتتصادية»ء ويتعرض بالتالي 
إلى اا ان ك ما ادا الاقم ر اقرع ى 
العملء وإذا توفر هذا الحافز لدى أعضاء الحزب والهيثة المركزية› 
ئه ا کن وا لی ای السو 
ادا ات ت مداه الاير أالت جرة ا#تيدن اى 
تصفية الملكيات الزراعية.ء وإجبار الاأفراد على الإنخراط في اعمال 
بعينهاء» مما يتعارض مع مفهوم الحرية في أبسط صورة» لذا نستطيع 
القول أن تطبيق التخطيط الاشتراكي بالغ وبصورة كبيرة» في القضاء 
على مبد؟ الحرية»ء وعامل الفرد على أنه مجرد (ترس) في آلة يقسوم 
بأداء وظائف معينة فقط وهذا يتنافى مع أبسط صور الإنسانية» حيث 
أن 24۰ من وسائل الإنتاج مملوكة بالكامل للدولة »ويتالف الباقي من 
و E‏ رة الفخرة واتورا. 
۸- الفشل الذريع للخطط الاقتصادية في تنمية القطاع الزراعي مقابل 
| لإإنتاج الصناعي»فقد زاد الإنتاج الصناعي بتنسبة ۴۳٠١‏ مابين -٠۱۹٤١‏ 
۴ في حين أن جملة الإنتاج الزاعي لم تزد إلا بنسبة 2٠١‏ في 
نفس الفترة» ويعود ذلك إلى إلغاء المزارع الخاصةء وإحلال المزارع 
الجماعية محلها؛ بما عمل على تضامن الفلاحين عدة سنوأت على بطء 
ا لإنتاج فظهر النقص الحاد في الحاصلات الزراعية» والمنتجات 
E NS ON CN OEE E o‏ 


١ (‏ ) ”محمل حاعلك صك | للة > المرجع السا بق› صت ٩‏ ۰ 
١“) ۴ (‏ كکشملندت,) القريف؛› المرجم أالابيق› ص٣‏ + . 
(۳)-صلاح الدين الصيرفي» مقدمة فى الاقتصادء دار الجامعات المصرية :| لا سكندرية» 
الطبعة األشاثية)ء ١۱۹1ء‏ صA۷ ٠.‏ 
)£( -هالم» جو ر ج المرجع السابق› ص۲ ۲٤‏ 9 و أ نظر: 
r‏ حم الصير في المرجع الابق) ص٥۲ ١‏ 4 
E‏ القريد» المرجم الايق؛ ص۱۲۵ ډ 


(1۸٦( 


۹- يتم توزيع كافة السلع والمواد الا"ولية المختلفة توزيعا 
مركزيا؛ أي تنظيم توزيع الموارد الإنتاجية على الصضناعات 
المختلفة »ويو اجه المخطط السوفيتي مشكلة تنسيق ضخمة بللتاكد من أن 
كل قطاع ووحدة إنتاجية»ء قد تسلمت الكمية اللازمة لإتمام عملها في 
الوقت المناسب» هما يعني ضرورة القيام بملايين القرارات التخطيطية 
المتضاربة والمتعارضة»ء والتي يحدث عنها النقص الشديد فقي إنتاج 
بع التححات والرياا اة ى ل ا من مات حو 

-٠‏ نتج عن البيروقر اطية والتعسفية في اسلوب التخطيط السوفيستي› 
كثير من الاأخطاء المتمتلة في سوء توطين المشروعات» وما إنشتاج كم 
هائل من بعض السلع»ءوحدوث العجز في البعض الآّخر»وسوء تخصيص المواد 
| لا قتصادية وتكدس المستودعات بالكثير منن المنتجات الزائدة عن 
الحاجة أوالتي لاتلبي رغبات الا"فراد»!إ لادليل كبيرعلى ذلك. وئي صدد 
ذلك يقول "خروتشوف":"غالطلب على الأحذية مثلا لايلبى» مع أنه تكدس 
کے ا ید اة عن وار وکت ملا زرو 
ويقول أيضا:"في السنوات الشلاث الاأخيرة۴١1۱۹-٦٥۱۹م‏ ؟طلق في الهواء 
وأحرق في المشاعل في حقول البترول وفي الينابيع المكشونثة» زهاء 
ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز»ء» وحتى تتصوروا تصورا ملموسا ماذا 
يكلف سوء التدبير هذا»ء يكفي القول أن الغازالمضيع كان يمكن أن 
يكفي لمدةسنةلسد جميع حاجات مر اكز صناعيةضخمة » كموسكو ولينينغر اد 
و كييف.» ومينسك» وماعنيتزرسك » مجتمعة »و كان يمكن أن يصنع من الغاز 
الع اترات روه رحا مقون فن حن الاد الا ا 
-١١‏ من مقتضيات اسلوب التخطيط في الاتحاد السوفيتي» أن تخصيص 
المواد والإمكانيات يتم طبقا للتوجيه الحكومي» ومن خلال الخطة 
المركزية» وعن طريق تحديد الاأسعار بقرار حكومي أيضاء وهذا يجعل 
كميات الإنتاج لا تستقيم وأغراض التخطيط القومي» أو توازن ميزان 


› ”جو آ ر ٿتيني› جيمس . وستر وب و ريبتشارد )أ لا قتصاد | لجز ئي »تر جمة : محمد بل الصبور‎ )١( 
دار المريخ للنشر: الرياض» بدون رقم طبعة أو تاريخ »> ص۲٠٠۷ . وانظر:‎ 
”صلا ح نامق› توزيع الثشروة ہين النظامين الر سمالي وا لا شترا کي» دار المعارف:‎ 
ا‎ ٠ ۸٢ص القاهرة» ۷١۱۹ء بدون رقم طبعة»ء‎ 
-سعيدعالم»المرجع | لسابق )ص٣٣ نملا عن تقريرخروتشوف المقدم للحزب عام ۹0ص1۲‎ )۲( 
(۳)-المرجع نقسه »۽ ص٣۲ ؛ ثقلاآ عن تقر ير خرو تشوف المقدم للحزرب عام 1101م صAA ت‎ 


(VAY) 


اک نيق و الان ال رة و هاف ا ا 

۲۳- إن الا"فكار الإشتراكية في التخطيط» تستهدف تحقيق عدد من 
المزاياء أهمها السيطرة على مستوى النشاط الاقتصادي» .والمؤسسات 
الا والجن اا ةه حي و ااا ن من خن ا9 اد 
شرور التضخم وغيره» من عوائق التنمية الاقتصادية فى كدير من دول 
الغالم» فضلا عن أن تخطيطهم للاستتمار تخطيطا دقيقاء سيمكتهم من 
تحب الفقد والضاع واهدار الهورارد وجه الا و الاق حف هن 
ابرز العيوب الموجهة إلى نمط المشروعات الخاصةء هذا من الناحية 
النظريةء ما التطبيق الفعلى فاثبت عكس ذلك فمكلا نجد الاتحاد 
السوفيتي لم يتمكن من تحقيق هذه الميزات»ء فهناك استشمارات زائدة 
عن الطاقة |الاستيعابية للمجتمع» فضلا عن التضخم مع الزيادة غير 
المخططة في الاأسعار والدخول(١)‏ 


۳- التحيز الشديد للقيادات السياسية المتحكمة في الخطط الاقتصادية 
إعداد! وتتفيذا ني تخصيص المواد للااأغرأاض العسكرية»ء رغبة متها 
في خلق تقوة عسكرية هائلة لمواجهة الظروف المختلفة»ء وكان 
الي ورا هذا اا لي اا ال وان اا وا ٠‏ 

-٤‏ من أهم أهداف الاشتراكية عامة ونظام التخطيط المركزي خاصة› 
تحقيق التوزيع العادل للدخل» ولكن نتائج التطبيق أظهرت خلاف ذلك 
فلا زالت القروق غي الدخل موجودة»ء بل تقد يصل الفرق بين اأعلى دخل 
وأقل دخل خمسين ضعفاء مما أوجد فى المجتمع شيئين متناقضين أحدها 
طبقة ضخيلة جدا فاحشة الشراءء بينما القاعدة العريضة للمجتمع لا 
يتوفر لها إلا الحد الاأدنى من ضروريات الحياة -حد الكفاف-؛ وبذلك 
لم يتم القضاء على الفوارق في الدخول» كما كان متوقعا بل زادت 
ج و 4 بالل لے 9 جو بالیاوی کے ل ا 


(١)-فأاينر»ء»‏ جاكوب» الشجارة الدولية واإالتنمية | لاقتصادية» ترجعة: سني اللمقاني»› 
مكتبة الا”نجلو المصرية: القاهرة؛ء بدون رقم طبعة أو تاریخ»› ص۹١۲۰‏ . 

:_qıظi|l و‎ . New, Encylabaed,: Britannica, OP. Cit. V.17, P. 925..7 7 
-فأايتنر» جأاكوب» ص۲۰۹ المرجع السايق.‎ 

(۳) -اكسنفلندت» الفمريد. المرجع السابق» ص٤٣‏ . 

(٤)-رفعت‏ العوضي» الفكر المعاصرونظرية التوزيع:مجمع البحوب أ لر سلا مية بالازهر: 
القاهرة»ء بلدون رقم طبعة » ۱م ص۲۷۸ . و انظر: 
“محمد حامد عبد الله >المرجع السابق» ص۹ . 


(JAA) 


السوفيتي› فيحصل الفنانون والعمال الذين ادخلوا وسائل اتشاج 
حل بده على على | لا جور و یحصل ا لعمالك حد يشي ا لسن و عبر المهرة على 
اوو | لأ“جور» مشلا ئسي عام1۹51م کان متوسط الدخل الشهري 


TEE‏ خد مب" | Î‏ و گبب ت حو الي 0° A* + “N‏ رو یل گی الشهر › ئسي جين یحصل 
بعص إالعمال البارزين »على دخو ل شهر ية قيبدا] من Oees‏ الى + Yes:‏ ر و بل 


ويتقاضا العمال حديشي السن ما بين ٠٠٠-۳۰٠١‏ روبل شهريا '. 


-٥۵‏ من أكشر الانتقادات قسوة وذات الطبيعة الجوهرية»ء تلك الموجهة 
إلى نظام الاأسعار.ء كأداة فنية هامة لأسلوب التخطيط الا شتراكيى» 
فبدلا من التفاعل الحر لقوى العرض والطلب لتحديد الاأثمان فضي 
الرآسمالية » يتولى جهاز التخطيط تحديد خطة شاملة للاأثمان معتمدة 
على همبد؟ الملكية العامة»ء وبالتالي تعرض المنتجات بواسطة آأجهزة 
مختصة تمتل ني النهاية المنظمات التي شاركت في عملية إنتاجهاء 
فتحديد الاأسعار -خطة الاأسعار- يتم عرفيا بالتشاور بين تلك 
المنظمات وجهاز التخطيط وينسحب ذلك على كانفة المنتجات» فاأسعارها 
عرفية لا تعكس تفاعل قوى العرض والطلب. ولا تعكس رغبات الاّفراد 
وتفضيلا تهم المختلفة» فتصادر كلا من حرية المستهلك والعامل فسي 
اخار اال 

إن تحديد الاأسعار يعمل على آن يضع المستهلكون تيودا آلية 
عي التتجين.. كى الا وجرا اااأشغار تفلم الخاصة» وجمارس كل 
منهما رتقابة مباشرة على الاأسعار لولا الرقابة السياسية على مشل 
تلك الاأوضاع بالتحديد العرفي للاأسعار والتي تواجه بنقد مؤداه» أن 
ذلك التحديد لن يكون منطقيا ولن يعبر باي حال من الاأحوال عن 
رفاهية الاأفراد وسعادتهم» لاأنه غير محكوم لا بالمنتجين ولا 
بالمستهلكين» وبالتالي يفتقد ضمنيا الاأساس الموضوعي لتحديد 
الأسعار في تلك الا قتصاديات"') 

وبالرغم من كشرة الانتقادات الموجهة إلى نظام الاأسعار» إلا 


آل بعض أ لا تتصاديين ا لاشتراكيين دافغعواأً عن هذا النقد بصورة كبيرة 


١١۹ص کگستفلندت» أ لقر يد» المرجحع السابق»‎ ۱“ )٩( 
۰ ۱۰۸۳۱۰ ص0‎ ›» ١١ ٤ص‎ › لف)‎ 


( YA4 ) 


نستعرضها باختصار»ء فقد قدموا بعض الحلول لتاييد وجهة نظرهم التي 
تنص على أنه في النظام الاشتراكي وحده» يمكن تحقيق التقوازن 
وفي ما يلي نستعرض تلك الحلول والانتقادات عليها: 

١د‏ الخطط السابية: لإتمام عمل هده الطريقة »> يقترض لجهاز التخطط 
الحصول على السا تات اللازمة» عن تفضيلات المستهلكين ورغباتهم؛ 
من خلال سلوكهم فى الشراء في فترة زمنية معينة u‏ و ما يعرف 
بإحصائيات الطلب» والشروط التي تفرض بدائل للسلع على ساس جداول 
ا لكل عامل انتخا دوالك ات اليو رة من 
العوامل الإنتاجية المختلفة» ويستخدم للحصول على قيم ا 
المستخدمة في كانفة المعادلات طريقة التجربة والخطاء وتنتقد هذه 
الطريقة من ناحيتينء الا*ولى: إستحالة کا2 ذو اق المستهلكين التي 
تتجاوز إحصائيات الطلب» والأساليب الفنية الدائمة لتغير الإنتاج» 
وتنوعات عوامل الإنتاج» والفانية: إذا اسشخدمت طريقة التجربة 
والخطاً لتحديد القيم ET‏ مصير التخطيط !ا لاقتصادي مما 
بتي او حه ا 

بد الول التتانسية: يداع بض الا شترا كين عن ةة التسغير 
لتوجيه الإنتاج بصورة آلية وأما أن تستعمل بمعرفة هيئات التخطيط› 
وجه كل من ا اسار وا مالاك و الا تخاج لتحيق م الموأزتات 
النظرية ني الاقتصاديات الرأسمالية» عن طريق خلق نوع من 
استقلالية المنشآت في بيع المنتجات» والحصول على عوامل الإنتاج 
| للأخرى» نطلب الوحدات المختلفة على عوامل الإنتاج يحدث أسعارا 
تغافسية» تستطيع هعها كل منشاة معرفة ما تكلفته في عملية الإتعاج 
وتستطيع أن تنسجم الاأسعار مع التكاليف» ويكون الإنتاج بقدر حاجة 
المستهلكين»ء وبالتالي تصل الاأسعار الاستهلاكية إلى التوازن. ويرد 
على هذاالحل بنقد مفاده: أن ذلك يتعارض مع الاستتمار الاشتراكي 
لتخطيط وتنسيق النشاط الاقتصادي» غإما أل تسير الوحدات 


| لإ نتاجيهة على خطة )› وإما u‏ تسير وراء ما تعتبره الحاجات 


| لا جتماعية.» وإتامة وحدات إنتاجية مستقلة » هي من نوع (استهلاك 


. ١١٤-١١١ لوكس ويليم»ءالمرجمع السابقء ص‎ -)١( 


)۱۹۰( 


الشيء مح الحفاظ عليه )»ء فضلا عن عدم إمكانية تحديد عوامل 
ا اي على احا حاتي ف او اة ا الدولة لهاء وهنا 
تصبح تلك الاأسعار التنافسية» وهي ظاهرية -بطبيعة الحال- عديمة 
الجدوى»ء لن الطبيعة العرفية لإرشاد عواهل الإنتاج فقي النظام 
الاشتراكى»ء لا يمكن 1ن تتاثر باي محاولة لخلق منافسة مصطعة'. 
ج الحلول المقيدة للاختيار: يدافع بعض الاشتراكيين عن التسعير 
الجبري من زاوية أخرى» إمكانية تحديد الاأسعار في نظام 
اشتراكي» هع استبعاد الطريقة العرفية لان حرية المستهلك فى 
اختيار ما يحتاجه من سلع وخدمات. ما هي | لا خرافة ئي الر أسمالية » 
نجهل المستهلك وأآثر الدعاية والإعلام عليه وأالاحتكارات» تحول دون 
قدرته على وضع رقابة على توجيه عوامل الإنتاج على أسس منطقية» 
فمشلا بعض عناصر التكلفة من إيجارات وفوائد وإسراف في استخدام 
الموارد» تقد لا يكون محسوبا بدقة في حسابات الاأعمال من ناحية» 
وما يقع على المجتمع من أعباء في إنتاج السلع من ناحية أخرى 
-كظر وف العمل والتلوث مشلا -ء ويخلص بالتالي إلى ضرورة توفر قدر 
معين من التسعير على أساس عرفي؛ والنقد الاأساسي لهذا الحل هو أن 
نظام التسعير العرفي» يمارس تأثيرا كبيرا على حرية المستهلكين»› 


ا ا 


فضلا عن الانتقادات السابقة لنظام الا"سعار في الاشتراكية› 
يواجه أيضا بعدد من ا|الإنتقادات نلخصها فيما يلي: 

يقوم األمخطط السوفيتي بوضع خطة عامة للا“سعار »و لا يخضعها لقوى 
العرض والطلب. يحدد فيها اثمان التجزئة للسلع التي تباع للمستهلك 
النهائي» وأتمان البيسع للمشروعات المختلفة )» وتحديد تمان 
المنتجات الزراعية التي تشتري بها الدولة من المزارع الجماعية )فضلا 
عن تحديد أثمان عناصر الإنتاج.ء وقد نجم عن ذلك عدد من ا لامور هي: 
التعبير األرديء للاأسعار عن التدرة النسبية للمنتجات !لا قتصادية 


NT O E 


۲(4( - لو کس» المرجع الابق» ص £ IYA“IYOo0-14-Y~1‏ ° 
(۳)- أحمد جامعء الاقتصاد الاشتراكي (دراسة نظرية تحليلية)ء دار النهضة 
العربية : القاهرة» بدون رقم طبعة ء ۹م“ صن £0 . 
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- غياب القاعدة الموضوعية التي تتشكل من خلالها الاأسعار» 
لا بتعادها عن القيمة» واحتساب النفقات الاجتماعية الضرورية» التي 
بذلت في سبيل إنتاجها»ء وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها كوسيلة 
فعالة تمكن جهاز التخطيط من تقويم المشروعات المختلفة» أو الحكم 
على فاعلية استخدام الموارد الاقتصادية» فقضلا عن دورها الضئيل في 
توجيه الاقتصاد القومي»ء أو مقارنة النفقات التي بذلت في إنتشاج 
السلع» وبالتاليى يصعب على جهاز التخطيط معرفة ما إذا كان وجها 
من وجه الاسشتتمار أقضل من بغيروع أو اعرااء قفتي شين اكقر. تاقدة 
للاقتصاد القومي من إجراء آخرء أو ما إذا كان من المصلحة التوسع 
في إنتاج منتج معين م لا( 
ق اله اة آألى امان اموا ي ١‏ ع تي ا 
تحديدها يتم عند مستوى أتقل من تيمتها الحقيقية» لان تحديد قيمتها 
لا د ا ق مقابل الاستهلاك 
وتستبعد فمائدة رأس المال المستخدم» والريع للاأراضي والمنتاجم 
والمحاجرء وهذا يعمل على بخس تقيمة كل من رؤوس الااموال والمواد 
ا لا"أولية» اللاأمر الذي يعمل على إلغاأء كل فائدة لتلك الاأتمان»ء عند 
حساب فعالية الاستثمار على مستوى المشروع > مما يعني عدم امكانية 
استخدامها كموجه لإدارة المشروع على المستوى الجزئي» أو أنها 
متفقة مع مصلحة الاقتصاد القوميء فغقد يختار مشروع استخدام مادة 
أولية منخفضة الشمن بدلا من مادة أخرى مرتفعة الشمن» في حين تكون 
الفيعة القيقة .اللفاةة :الارة.. على كتنر من فة تلك الي 
تركت لارتفاع ثمنهاء ومن الجدير ذكره» أنه من بدايىة التخطيط 
السوفقيتي في الشلائثينات حتى منتصف الخمسينات. لم تراجع تلك 
| لاأتمان سوى مرة واحدة عام ۵٥۹٠م‏ ولم يجر حتى عقد السبعيتنات 
دا و a‏ ) 
أمااتمان أموال (سلع)! لاستهلاك»نتتصف بالجمود لفترات طويلة: 
وعدم التجاوب مع الظروف المتغيرة للإنتاج أو البيع»ء أو أوضاع طلب 
المستهلكين على تلك السلع»ء أو ظهور سلع جديدة ممائثلة في السوق› 
(۲(۰)۱)- احمد جامعء الاقتصاد الاشتراکي»ء ص »٤۹۸۰٤4٩1‏ مرجع سابق. 


- واتظر: سلطان بو علي» وهناء E O O‏ 
| لمصر ية : | للا سكتدرية » بدون رقم طيهة »> ۹مم › ص ٤٣۳٣‏ . 
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وللقضاء على ذلك الجمود يجب توفر البيانات الصحيحة لجهاز التخخطيط 
عن قطور المخرزون من السلع الخخطلفة لآنها تعكس العلاقة بين كل 

العرض والطلب؛ فإذا اتجه المخزون إلى التتناتقص فقيعني ذلك وجود 
عجز في العرض بالنسبة للطلب. ولابد من رقع السعر وإذا حدث العكس 
خقض السعر "؟؛ لذن قبات مستوى الأسعار لفقترة طويلة»ء يشكل عقبة 
أساسية أمام انتاج أنواع جديدة من المنتجات. ربما تكون دأت جودة 
أعلى» تلبية لاحتياجات ورغيات المستهلكين» لأنها تستلزم نفقات 
إضافية في بداية إنتاجهاء يصادرها تماما مستوى اللاأئتمان المحدد 
لمشيلاتها من السلع القديمة› وھا يعوق المركز الالى للمشروع»› 
ويحرم العاملين من تحقيق أي حوافز مادية» لذلك تحجم المشروعات من 
الدخول فى إنعاج منتجات استهلا كية جديدةء بالرغم من كفرة الطلبات 
الملحة من هيئات التوزيع بالتجزئة المختلفة !؛وينتشج عن ذلك عدم 
توافق تلك السلع التى ينفق عليها الأفراد جزءاً من دخولهم مع 
رغباتهم»ء مما يعني انخفاض متفعتها النسبية لهم»ء ويظهر ذلك واضحا 
مام جهاز التخطيط من ناحيتين الا”ولى: ظهور فائض في المخزون من 
سلعة ماع والشثانية : وجود سوق سوداء يتم التبادل فيها على اأساس 
أسعار أعلى مما حددته السلطة المركزية»ء وهذا يعمل على إهمدار 
الموارد الاقتصادية اا منتجات غير مرغوب فيهاvء‏ ووجود ا 
كثيرة من المشترين للحصول على السلع الاستهلاكية الاأساسية» 
والمضاربة على هذه السلع لاحتمال عدم توفرها مرة أخرى باأسعار 
تضخمية » مما ينعكس في انخفاض مستوى معيشة السكان. 

وخلاصة القول إن إحلال تفضيلات المخططين محل تفضيلات الافراد» 
يعمل على فار الموارد الاقتصادية والانخفاض الشديد في رغاهية 
الفرد في المتوسط٬لعدم‏ توافق السلع المنتجة رغباته »لرداءة تلك 
المنتجات.ولعدم قدرة المخطط على التحديدالدقيق لاحتياجات الاأفغرأد» 
لمن اختيار السلع المنتجة »وتحديد؟سعارها »و تخصيص الموارد للوإنتاج» 


تتم في إطار | لاأولويات الاجتماعية» التي تتبناهاالقيادة السياسية. 


“-)١(‏ عادل حشیش» | لآ قتصاد | لا شتراکيې» موؤسسة العقافة الجامعية ١:‏ لإ سكندرية » بد وت 
رقم طلبعة أ و تاريخ ص1۷ ۱ 0 و أ نظر: 
- احمدك جاهم» ١‏ لژ قتصاد أ لا شتر | کي ص »٤۹۸‏ مرجم سا بق . 
- عيد الكريم كامل»ء النظم أ لا قتصادية المقارثة »جامعة الموصل: الموصل )› بدول رقم 
طبعة ›» ۹۹۸۸م» ص٤1۷‏ . 
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۹- كل اوجه النقدب السابقةء الشى نتجت عن سوء األردارة 
| لاقتصادية» والتخطيط ورثها مستوى المعيشة في الاتحاد السوفيتي 
-وبقية الدول الاشتراكية-ء فالغذاء غير متوفر ويتكون من الحبوب 
والبطاطس الكرنب» ويحرم المواطن في اأكثر الحالات من استهلاك 
اللحوم والخضروات ومنتجات الاألبان لارتفاع اأسعارهاvء‏ والملا بس 
بسيطة ورديئة التوع» ولا يمتلك أي شخص في روسيا سيارة أو غسالة 
أو آلة تنظيف أو ثلاجة كهربائية أو تليفونات إلا أعدادا قليلةء 
والإاسكان غير متوفر بالدرجة الكافية وفي ذلك يقول خروتشوف:" لا يزال 
خد قم ت الساكن وك حرا عة اليك ادو ة٠‏ ا و 
كوسيجن: "إن خدمة السكان قد تحسنت تقليلا في الآّونة الأخيرة لکن 
مستواها الرأهن لا يمكن أن يرضينا TEST‏ ويزداد الوضع فقداحة 
عند عقد مقارنة تلك المستويات مع الدول المتقدمة وخاصة الولايات 


المتحدة والجدول التالي يوضح ذلك. 


جدول رقم (۲۰) 


مقارنة مستويات المعيشة بين الولا يات المتحدة 
وا لا تحاد السوفيتيم عام ELL‏ 


ال الو لا يات|الاتحادأنسبة الاتحاد السوفيتي إلى 
المتحدة أ االسوفيتي| الو لا يات المتحدة ا لامر يكية 


١-عدد‏ السعرات الحراية 


٣-إنتاج‏ الحبوب(باوندللشخص) 
٣‏ إنتاج اللحوم(باوندللشخص) 
٤“عددالسيار‏ ات(لكل آلف شخص) 
٥-عدد‏ الفلا جات(لكل الف شخص) 
٦-عدد‏ الهواتف(لكل ألف شخص) 
۷-عدد أ لإآأطباء(لكل ألف شخص) 


۸-الوفيات من | لاطفال 
(لكل ألف ولادة) 


۹-العمر المتوقى للماة 


* Sorce: U.N .New World report, 1989. p. 37 


م۱۹6١ سعيد العالمءالمرجع السابق»ءص٠٠٠)ءنقلاعن خروتشوف تقريرالحزب لعام‎ -)۲()١( 
VY + و کو سيجن» ہر ثامج الدولة» کن‎ f+ تن‎ 
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۷- وأخيراء ومن أهم الانتقادات للاشتراكية-عموما- ونظام 
التخطيط قيهاسشصوصات كترة ترقيع التظام الآاقتصادذي» التي تجري 
لترميم نظام | لإ دارةالاقتصادية »وتطعيمه ببعض | لا”دوات الرأسمالية › 
فمثلا في الاتحاد السوفيتي -موضع الدراسة- أجريت إصلاحات السياسة 
| لا قتصادية الجديدة فى العشرينات ثم أصلاحات كل من "ليبرمان" 
6ک او م ما اه وها تاه الع الوقى 
ميخائيل جورباتشوف في العصر الحاضرءمن تعديل كبيرفي نظام الرإدارة 
ا لاقتصادية نظرا لكثرة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية -كما ذكرنا سابقا- التي عانى ويعاني منها الاقتصاد 
السوفيتي» منذ بداية تطبيق النظام وأدواته المتسلطة»ء وهي ما 
تضمنها كتابه "البيروسترويكا"» نضلا عما عانته وتعانيه معظم 
الدول الاشتراكية الأخرى من شرور الاشتراكيةء الأمر الذي أدى إلى 
كشير من التغييرات فقيهاء منها وفي العصر الحاضر بيع الصينن 
لقطاعها العام» وتخلي الحزب الشيوعي عن الحكم في بولندا في نهايهة 
عام ۱۹۸۹م والوحدة الألمانية» وبعد معظم دول أوربا الشرقية عن 
السير في ركاب الاشتراكية» بل البعد الكبير لمهجع الاشتراكية 
-الاتحاد السوفيتي- عن تطبيق معطياتها وإبدالها باخرى من الاأنظمة 
الحرة» فقد سمح المشرع السوفيتي بإقامة مؤسسات تجارية يملكها 
بالكامل مستخمرون أجانب وضمن نقل الاأ#رباح دون قيود أملا في جدذب 
المستشمر ين U E‏ 


على أن من أشد الانتقادات عنفا وضراوة للنظام الاشتراكي- 
عامة- ولمعقله خاصة تفتت كافنة جمهورياته في نهاية عام 
۱مم والاتجاه نحو نظام | لا قتصاد الحر؛ وهو ا لامر الذي جعل همده 


الدولة-الاتحاد السوفياتي-في ذمة التاريخ. 


-)١(‏ تتمشل أحهم إصلا حات لبرمان وكوسجين في إعفاأء السلطات الخخطيطية من الرقاية 
المفرطة على المشاريع المحلية وإدخال نظام من الحوافز مبني على الا"رباج 
وعلى ملح المشروعات مزيدا من الحرية وقيام المشروعات بتطوير خطة كاملة 
تخطي إنتاجية العمل وا لأا"جور وتكاليف الإنتاج والتراكم وأ لاستحتمارات 
الرأسمالية وال لات الجديدة. أنظر : 
ہہ هال جور ج؛ النظم | لا قتصأاديةء ص٣ -١٥‏ ٣٢0١ء‏ مرجع سا بق . 
()- جريدة الظهيرة الصادرة في لندن السبت ۲۴۷/١١/+۱۹۹م»‏ ص١٠‏ . 


)1۹46 ) 
رطا ‌التخطيط في يوغسلافیا وتقویمه 


| للا شتراكية؛ إذ آنها دولة نامية» وتنتهمج سلوبا يختلف بعحض الشيء 


عن ذلك المطبق في الاتحاد السوفيتي -مشلا- لذلك ينظر إليها 


| لا قتصاديون نظرة مختلفةء على ساس أن التنظيم الاقتصادي الموجود 
بها وإن غلبت عليه الصبغة الاشتراكية» إلا أنه ذو متحى خاص؛ فهو 
يتحرر من بعض قيود التخطيط المركزي»ويعطي أهمية أكبر لقوىالسوقء 
مما يجعل من دراسة تجربة يوغسلافيا التخطيطية إضافة متميزة 
للتخطيط الا شتراكي.وفيمايلي نوالي البحث في أسلوب وطبيعة التخطيط: 
والخطط الاقتصادية في يوغسلافياء ومن ثم تقويمهاء وذلك من خلال 


المطالب التالية : 
المطلب الإول 
عرض لأسلوب التخطيط في يوغسلافيا 


كانت يوغسلا فيا تتبع بعد الحرب العالمية الشانية مباشمرة» 
اسلوب التخطيط الا شتراكي المطبق في الاتحاد السوفيتي؛والذي يتضمن 
سيادة الملكية العامة »ءوالادارة الحكومية لقطاعي التجارةوالصناعة» 
وسيطرة المزأرع الجماعية على القطاع الزراأعي» وقيام الحكومة 
بتحديد ا لاأسعار» وعمليات ET‏ و التصدير › وتحديد الاأجور وما 
شابه ذلك» مع تغلغل مبدا التخطيط المركزي في كل ناحية من نواحي 
النشاط الاقتصادي»ء إذ أنها تستخدم طريقة التخطيط المركزي الشامل؛ 
ومشاريع (خطط) السوات الخمس كمشروع الخطة |الاقتصادية الاأولى في 
(% 1414م )1 . 

وبالرعم من ذلك إلا أن يوغسلا فيا قد بدآت في عام ۰٥۹م‏ 
مرحلة جديدة؛ هي التخفيف من مركزية التخطيط» مع استمرار احتفاظ 


النظام اليسوغسلا في بيعص المبادىء الماركسية › كالملكبة العامة 


($)- کاظم العطار»› المرجع لابق ء ص۸ ۵ ت 


) 1۹٩ ( 


لوسائل | لاإ نتاآج» ٍ للا أن الدولة خقففت كثيرا من أدارتها المباشرة 


للاقتصاد» وألغت بالتالي اللجنة المركزية للتخطيطء واتبعت 


اللا مركزية في إدارة الاقتصاد('؟. 

فالدولة ترسم الخطط المختلفة للإنتاج والاستهلاك» وتعطي 
الأفراد بعض الحرية في تنفيذ تلك الخطط في مشاريع الدولة» حيث 
دت الت امون ال رو مه د الي ا ا اي ون فن 
ثلث عددهم» ينتخب مجلس إدارة للمشروع ومدير وبعض المساعدين› 
بينما الدولة لا تتدخل فى سير الأعمال إنما تتركها لتلك المجالس 
المنتخبة» حتى أصبح يطلق على هذا النمط الجديد لامركزية التخطيط 
اوا اة اة 

وفكدا فان ارت اة اتاق ةق رانا و ب 
على التخطيط المركزي الملزم المعتمد على الغاء فقوى السوق )لاان مشل 
هذاالتخطيط عاجز عن التنسيق بين الفروع الا قتصادية »فضلا عن اهماله 
رغبات المستهلكين"ء وقد استفاد اليوغسلاف من اخطاء اتحرافات 
النظام السوفيتي» فحاولوا المزج بين الخطة والسوق» لإشباع المزيد 


فالتخطيط الا قتصادي في هذه الدولة؛ عبارة عن استراتيجية 
عامة تحاول عن طريق البيانات المتوفرة لها عن الواقع الاقتصادي 
للمجتمع» رسم | لاأهداق الكلية للتنمية الاقتصاديةء وتحديد النسب 
المطلوبة لنمو فروعه الرئيسية» وبالتالي فإن الخطة تعتمد أسلوب 
التخطيط من أسفل إلى أعلى (من القاعدة إلى القمة). إذ أن الوحدات 
الإنتاجية» والمشاريع المختلفة» حرة في صياغة خططها الفردية 
المختلفة على هدى من الأهداف الكلية للخطة الاقتصادية ككل»ء وتبعا 
لظروفها المختلفة» ومستويات الاأرباح المتوقعة» وحركة الاأتمان»ءفهي 
التي توجه قرارات الإنفاع '. 

ولكن هذا لا يعني أن | للا قتصاد اليوغسلافيء» ابتعد كلية عن 


» العلم للملا يبين: بر وت أ لملبعة االبابهة‎ E عر ھی ر چبا» | لا قتصاد السياسي؛‎ <O} 
. ۳٤ ۲م ص‎ 
٠. ١٣۳ ھالم» جور ج٤ المرجع الاأابق»ء» ص‎ ~(Y( 
۾ أنتظر:‎ New Encylabaed, Britannica, OP. Cit, V.17, P.923 a و‎ 
> ١1۴ص هالمء جو ر ج؛ المرجح الابق›‎ 
8 ١" ٤ص هالمء جو ر ج»› المرجع السابق›‎ “(£ ( 


(1۹¥) 


اسلوب التخطيط الاشتراكي»فالدولةهي التي تحدد معدل التراكم»ومعدل 
التمو المطلوبم وتحفظ لتقا بق ملك لك المهروغات او و 
حتی أن دور جهاز الشمن محدود نسبياء فالاأتنمان تحداد وبحرية 
عن طريق قوى السوق»ء ولكن للدولة الحق في تحديدهاءوالرقابة عليهاء 
والتاكير اة اى أو اقام له فة ية لے اا 


وقد مر الاقتصاد اليوغسلافي بعد عام ١٠۹٠م‏ بتطورات كبيرة 
سيرته نحو الإدارة اللامركزيةء وقد بدا ذلك واضحا من طريقة 
التخطيط» وا لاسلوب الذي يتنتهجهء نعم إن الدولة تحتفظ بحقها في 
التاثير في كل شيء. لكن هذه التغييرات استهدفت تحقيق مزيسد من 
النمو الاقتصادي» والتحرر من شرور النظام الاشتراكي» وفعلا قم 
تحقيق هذا الهدف خاصة في قطاع الزراعةء إذ سمح لمن لا يرغب من 
المزارعين في العمل بالمزارع الجماعية»ء أن بتركها ويتوجه إلى 
اللمزارع الخاصة فزادت المساحة التي يزرعها القطاع الخاص» من ۸۷١‏ 
إلى 24١‏ » لتصبح المزارع الجماعية حوالي 21١‏ » إلا أنها عادت 
فارتفعت إلى ١ا2‏ عام ٠۹۷٠م‏ ". 


على أن من الأسباب التي حدت بالمخطط اليوغسلا في» إلى البعد 
عن تبني النموذج السوفيتي» في إدارة الاقتصاد بعد فترة وجيزة من 
تققهء اة الي الغاقاة الاة بين الارلته رة 
المشكلات ق ارتبطت بذلك الا"سلوب التخطيطي› من قتل للحوافز لدى 
المؤسسات والعمال»ورفع تكلفة الإنتاج مع انخقفاض إنتاجية العاملين» 


E RE وانتشار‎ 


-)١(‏ شامير» هثري»ء المرجع السابقء صآ۸ء ص۸۹ . وأابنظير: 
کاظم العطار» المرجع السا بق :صا ٠‏ 
. هالم؛ جور ج؛ المرجع السابق؛ ص٤١١‏ . 
- محمل حامد عيد الله» المرجع السابق»›» ص۲١١‏ . 
(۲)- محمك حامد عيىد الله» المرجع أالسابق» ص۴۲ . 
(۳)- عبد الوهاب الاأمينن»ء المرجع السابق» ص۸١1۱‏ .وانظر: 
دوهم» روجيیه؛ المرجع السابق»ء صةث٤۲‏ . 
- سيد أحمد األبواب» تنفيد خطط التنمعية في يوغسلا فياء مأكرة معهد التخطيط 
القومي؛ الداخلية» رقم ٤)٥۲‏ ص۱ a‏ 


( 44A) 


لكن المخططين اليوغسلاف»لم يقتنعوا بذلك تماماء ولذلك فإن 
الحكومة لم تترك أسلوب الإادارة الذاتية للعمال بدون توجيه.ء فهي 
تحدد الإطاروالشروط العامة التي تسير الإدارة الذاتية» لتتمشى مع 
ا لاستراتيجية العامة للخطة»ء مستخدمة في ذلك العديد من التدابير 
المختلفة من أهمها: 
-١‏ ترسم الدولة في خطط الكو وتاك وفي خطط الجمهوريات»والخطة 
ادر ات 3۲ هاف العامة 7ة 9۲ قهادية و تحجر مات ا لاغغال 
المختلفةء على أن تكون خططها متمشية ومتوافقة معهاء كما ان هيشات 
الكوميون عند تحضيرها للخطة تؤثر على اعمال المؤسسات»ء هذا فضلاعن 
أن التحالف الاشتراكي في يوغسلافياء يستخدم تنظيماته في صورة 
أسلوب توجيهي وتعليميء وأآن تحقيق التقدم والرفاهية مرتبط إلى حد 
كبيرء بالتمشى وفقا للخطة العامة '. 
۴ قحتوى الخطة الفيدرالية على سلسلة من القرآرات. الحى قجبر 
المؤسسات على الطريقة التى تستخدم بها أصولها المختلفة للمؤسسات» 
وتضمن قروضها لدى البنوك»ء وتشترك في اختيار مدرائها وعمالهاء 
وتقدم النصح فيما يتعلق بأجور العمال» وكل هذه الاأمور تضمن سير 
الو ان دالا ات اناا رقا 0 
-٣‏ إن مؤسسات الاأعمال المختلفةء» لا تحصل على التمويل اللازم في 
شكل قروض: إلا من قبل البنك الفيدرالي»ء ويطبق بدوره كافة 
المعاييرء التى تضمن سيرها وفقا ااخطة ۶ 


> استخد ام تظام | لا*#سعار کموجه للخطة ألا قتصادية » وإيجاد 


التوازن اللازم بين جدول العرض وجدول الطلب. وإذا حدتثت أية 
انحرافات لهء عن الاتجاهات الأساسية للسياسة الاقتصادية»ء تداخلت 
الدولة عن طريق أدواتها المختلفة» كان يكون هناك خطر على النسب 
| لاأساسية للخطة» أو يكون هناك ارتفاع في سلع الاستهلاك الاأساسية 
نتيجة نقص الإنتاج أو احتكار الاأسواق. وتقوم الحكومة اليوغسلا فية 
باتباع عدد من الاأدوات بالنسبة لاأسعار المنتجات الصناعية.» كان 


تحدد السعر في حالة المنتجات الهامة»ء كالخبزء والدقيق» والسكرء 


(4)- الكوميونات شكل من شكال المزارع الجماعية يشابه الكلوخوزات في الا تحاد 
ا لسوفيتي. 
(۲) (۳)(٤)-سید‏ أاحمد البو اب المرجم السابق» صا؟ . 


) 444( 


والسجائرء والكهرباء»ء والمواصلات»ء وإيجارات المتازلء أو آن تضع 
حد! لسعر بعض المنتجات» كالفحم و البترول» والتحاس» والا'المنتيوم: 
و بعضص المنتجات الحديدية وغير الحديدية» وتبلغ قيمة المنتجات التي 
تخضع لذلك الحد الأعلى 2۳١‏ من قيمة الإنتاج الصناعيء أو أن تراقب 
السعر كوسيلة وقتية لمنع أي ارتفاع غير عادل للسعر»ء وتلعب ضريبة 
الحياة ورا كيرا ك ةد د : 

وكذلك الحال بالنسبة لأسعار المنتجات الزراعية.ء فإما أن 
تضمن الدولة السعر لبعض الحاصلات كالقمح والشعيرء أو يكون هناك 
اتفاق على السعر بين الصناعةء وقطاع الزراعة الاشتراكي» وبين 
التعاونيات الزراعية والفلاحين أو أن يكون هناك سعر تعاقدي 
بالنسبة للمواد الخام الزرراعية التي تتطلبها عملية التصضنيع 
كالخضروات والفواكه المتطلبة للصناعات الغذائية»ء أو القطنن 
E a I a O‏ 

يتضح مما سبق أن أسلوب التخطيط اليوغسلا في»يتفوق على النموذج 
السوفيتي» في الاستفادة بيعض معطيات نظام السوق» واللامركزية في 
| لإ دارة الاقتصادية» ويستخدم العديد من الا"ساليب التي تضمن سير 
مؤسسات الاأعمال المختلفة» في ركاب الخطة الاقتصادية والاجتماعيةء 
الأمر الذي أدى إلى تمتع الاقتصاد القومي اليوغسلافي» بدرجة من 
ألمرونة الضرورية»وخاصة في مجال الاأسعار لإجراء التعديلات السريعة 
في الإنتاج» لمقابلة التغير في الانماط الاستهلا كية» وتحقيسق 
مزيد من التقدم الاقتصادي. 


المطلب الثاني 
نماذج للخطط الاقتصادية في بو غسلافیا 
بدأت المراحل الأولى للتخطيط فى بوغت اقا باقتفاء ٢تر‏ 


التخطيط السوفيتي» ولكن سرعان ما حاد عنه -كما ذكرنا- إلى اسلوب 
مختلف طبق معه الاقتصاد اليوغسلافي العديد من الخطط نستعرض بعضها 


(١)١(۲)-سيد‏ البواب,»أالمرجم السابہق»›ء» ص۹١ء‏ ص١۲‏ ء 


)۲۰۶۰( 


-١‏ الخظطة الخمسية الاأولى (۱4۹4۷١۱7١۱۹۵م):‏ بعد نهاية الحسرب 

E E NR Eee 

الخمسية الاأولى» على أساس من التطبيق السوفيتي لاأسلوب التخطيط 

| لا قتصادي» شانه في ذلك شان بقية دول الكتلة ا وقد حدد 

لها عدد من الاأهداف اف 7 

أ منح الا"أولوية للصناعات الشقيلة. 

ب- تغيير الهيكل | لا قتصادي» من اقتصاد زراعي متخلف. إليى اقتصاد 
متطور يكون للصناعة دور رئيسي فقيه. 

ج- تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية من ميزانية الدولة 
مباشرة . 

د- مراعاة التوازن الجغرافي في التنمية لمختلف المناطق. 

ه- تقييد الاستهلاك الخاص بفضل الضرائب لتوجيه الموارد نحو 
مجا لات | لاستتمار المختلفة. 


و- التركيز نسبيا على تنمية الجنوب المتخلف. 


و يتضح مدى الاهتمام بتحقيق هذه الاأهداف من اختلاف تصيب 
القطاعات من الاستشمار الكلي»ء فقد بلغ إجمالي نصيب قطاع الصناعات 
الدقيلة والتعهدين والكهرباء /4)١‏ > يليه قطاع النقل والمواصلات 
٠»‏ ثم التعليم والإسكان والخدمات العامة 2۲١‏ » ثم الزراعة ۸ 
ونلحظ على توزيع الاستشثمارات في هذه الخطةء آنه قريب من توزيع 
ا لاستكمارات في عدةخطط سوفيتية »إذكائت الصناعة تحتل الاأهمية الكبرى 
نن ة١‏ ل سا ات اة اما الور اقغات تكن تخ ب EET‏ 
وبالرغم من التسهيلات المركزية في تنفيذ الخطةء إلا أنها لم 


تحقق أهدافها وبان ذلك من متابعتها وتقويم آثارها ونتائجها كل 


(١)-فاروق‏ حسين» التخطيط | لا قتصاديى» مطبوعات كلية التجارة: جامعة | لأا"زهرءبدون 
رقم طبعة؛» ۱۹۷۸م» ص ۱۵١‏ ء 
(۴)-فقاروق حسين» المرجع السابق»ء» ص٦١٠‏ .وأانظر: 
عبد الوهاب الا"مين»ء المرجع أالسابق»ء ص ١۷١‏ . 


)۲۰۱١( 


ناحية »و لاأن العلا قات بين ا|الاتحادالسوفيتي ويوغسلا فيا ساءت كشيراأ› 
الا"مر الذي أدى إلى إيقافها عام ١٠۹٠م‏ وهو تاريخ تحول الاقتصاد 
اليوغسلا في نحو اللامركزية» فمنحت المشروعات المختلفةحق ا|لإدارة 
الذاتية للجوانب الاقتصادية» وأعطى دور لا باس به لقوى السوق 
لرا فته اتكروغات مم امتتر ار اعقاغ اة اة او ن 
Sed Ka ۲‏ (١١٥۱۹٠-۱۹۵۷م‏ )؛: تعد هذه الفترة مرحلة انتقالية» 
من التخطيط بالاأسلوب القريب من التخطيط السوفيتي» والتخطيط الذي 
تنتهجه يوغسلا فيا في العصر الحاضر؛ وتعني به | لإادارة اللامركزية 
للاقتصادء وكان من أهم إجراءات هذا التحول إلغاء وضع خطة 
المشروعات المختلفة مركزياء وترك الحرية لها في تحديد إنتاجها 
وأسعارهاء والتصرف فى ارباحها في ضوء الخطة العامة ". 
-٣‏ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (۱۹۹۱-۱۹۵۷م): كان من أهم 
O E PO E E OEE TE OEE‏ 
مراعاة التوازن في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة» فاستهدفت 
تتمية سريعة للزراعة والصناعة الاستهلا كية» وزيادة الدخل القردي»ء 
و تتحسين مستويات المعيشة» مع استمرار إعطاء أ فضلية للجتوب 
المتخلف» وخقفض العجزفي ميزان المدفوعات. وتحقيق المزيد من معدلات 
النمو الاقتصاديء وزيادة خدمات الإسكان والتعليم والخدمات 
PS ON EG‏ 

وقدحققت هذه الخطة الكثيرمن أهدافهاء كتحسين مستويات المعيشة› 
وخفض العجز في ميزان المدفوعات»وتخفيف القيودالمركزيةفي | لإ داأرة» 
ويرجع ذلك إلى كفاءة اسلوب التخطيط المتبع»وإلى تحسن العلاقات مع 
روسيا وبقية دول الكتلة الشرقية»ء وانخفاض الإنفاق الحربي» وزيادة 
المساعدات الخارجية والقروض الدولية»ء» كما أدت التنمية الزراعية إلى 
يالاات الرراعاء ودم مر أن اوها 
-٤‏ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (۱٩۱۹-٥۱۹۹م):‏ تركزت 


— wm mp o a e mr a e eer en e EY E dl a n a e e e ay a E ES lis i ms a ma a ee er: a a o 


الخام | لا“ساسية و السلع نصف المصنعة والطاقة» فضلا عن أ لا نفتاح 


» 6۸-10۷ (۳()۲)(£)“فاروق حسین»› المرجع الساأابق»ء ص‎ )٩( 
. ١۷١۲ص عبد الوهاب الاأمينء المرجع السأابق»ء‎ - 


(TY) 


ا لا قتصادي» وتخفيف العجز في ميزان المدفوعاتى. إلا إن هذه الخطة 
أقتهة بعك تة واحة هن بدا 

ويعود ذلك إلى الاأزمة الاقتصادية»ء التي مرت بها يوغسلا فيا 
فى عام ١١۱۹مء‏ والتي عملت على زيادة العجز في ميزان المدفوعات 
وانخفاض معدل الشمو الصناعي عما كان مستهدفا في الخطةء فقد كان 
المستهدف زيادته بمعدل ۸1۳۴ » في حين آنه لم يزدإ لا بنسبة ۸۷ «وذلك 
بالرغم من تركزالاستغمارات عليه» علاوةعلى انتشارالتضخم»ء وارتفاع 
ا لأسعار خاصة السلع الزراعية»ء لقلةالاهتمام بها وتوجيه الاستشمار 
إليها ور ا E‏ و ق 

إن الاتجاه العام الذي يميزالفثرة الممتدة من ۱۹۰۰ إلى ۵٦۹١۱١م›‏ 
هو التخفيف من القيود المركزية» وتدخل الحكومة في القضايا 
ي الود ا ن و را ى ار : 

ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد اليوغسلافي في عام 6١۹١۱١م»‏ 
وقبل بدء تنفيذ الخطة الا قتصادية والاجتماعية للسنوات٩1٩۱۹۷۰-۱۹م»‏ 
عمل على إجراء بعض ا لإصلاحات | لاقتصادية لتدعيم اللامركزية» 
تمشلت في: نقل معظم المسئوليات من الحكومة المركزية إلى الحكومة 
المحلية»ء ومحاولة زيادة كفاءة المشروعات» وخفض نفقات إنتاجها 
وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز ازمة ميزان المدفوعاتء وخفض القيمة 
الخارجية للعملة بالتخفيف من الإجراءات الرقابية» ومنح المشروعات 
سلطات أوسع بالنسبة للسياسة السعريةء أي زيادة دور جهاز الثمن في 
تسيير | لامور الا قتصادية.ء وزيادة دور الشركات الاأجنبية» عن طريق 
إشراكها في المشروعات التي يحتاجها الاقتصاد اليوغسلافي» على أن 
يمتل رآس المال الوطني ٥١‏ ويبعاد استتمار ما لا يقل عن ۸/۲١‏ من 


ال"رباح الصافية» في NTS ES‏ 
ه- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (1٩٩۱۹۷۰-۱۹م):‏ اسستغرق 


إعداد هذه الخطة وقتا طويلا › قبداً وضعها عام ۲ ہم »> لت لتغطي أ لقترة 
من ۱۹١4‏ إلى ١۱۹۷مء‏ إلاان الرغبة في زيادة دور الا#سلوب اللا مركزي 


فی التف غر إعدان هحتف الطة حى عام دحك . 


)١(‏ (۲)-شاميرءهنري»المرجع السابقءصا۹ . وانظر: 

- فاروق حسين» ا لمرجع السابق» ص۹۸ ۹ :ص۹ ۱ » 
“-)٤( )۳(‏ عبد الوهاب الأأمين»ء المرجع السابق» ص۱۷۲ءص۷۲١‏ . 
(0) -”فاروق حسين؛ المرجم السابق»ء ص*٦١‏ . وډانظر: 

شا میر › هنر ي » المرجم السابق» ص۱ ٩‏ ‌ 


(YF) 


وتهدف هذه ألخطة إلى زيادة الدخول الفردية وتحسين مستويات 
المعيشة » وزيادة تصيب المناطق المتخلفة من الاستثمأارات»ء وزيادة 
توجيه الاستشمارات إلى القطاعات الخدمية» فضلا عن زيادة الاهتمام 
بدور اليحوث العلمية والتعليم في الحياة الاقتصادية» ومن نتائج 
هذه الخطة زيادة | للا ستشتمارات في القطاأاعات الخدمية u‏ وزيادة تنمبة 
UE Ea‏ 

غيرآن من أهم التطورات التي تستحق الذكر»ءهوتغير تهج التخطيط 
كلية أثناء تنفيذ هذه الخطة»ء فبعد أن كان التخطيط في معظمه من 
القمة إلى القاعدة» أصبح العكس من القاعدة إلى القمة؛ أو بعبارة 
أدق تحول أسلوب التخطيط من الخطط المركزية التي تصدر من الجهاز 
المسئُول عن أمور التخطيط» إلى جميع القطاعات والفروع والوحدات 
ا لإنتاجيةء إلى زيادة الاهتمام أساسا بخطط المشروعات» ويقتصر دور 
السلطة المسئولة عن التخطيط على التنسيق بين تلك القرارات. فلم 
تعد الخطة مركزية وملزمة تصدر قراراأتها من أعلى كما هوالحال في 
ا ال 7 

هذا الوضع عمل بطبيعة الحال» على زيادة دور السياسات 
الاقتصادية والنقدية والماليةء التي تعمل في ضوء قوى السوقء وليس 
كما هو الحال في ظل التخطيط المركزي» من اتباع الاأسلوب التحكمي 
المباشر»ء الأمر الذي أدى إلى بعد أسلوب التخطيط في يوغسلا فيا»ء عن 
ذلك المطبق في الاتحاد السوفيتي» مع اشتراكها معه في عدم اخضاع 
الخدمات الأساسية» كالتعليم والنقل وتنمية المناطق المتخلفة لقوى 
الق كنا كو الخال ف اا د ال قد 
1“ التخطيط اليوغسلا في من عام ٤۱۹۷م‏ إلى الآن: بموجب الدستور 
aR i O‏ 
بواج ا ف الجوھے فل ااال الام ااي ي ال تار 
| لا قتصادية» فأوجدت أسلوبا جديدا للتخطيط متوسط ا أجل يبدا من 
القاعدة إلى القمةء ووضع القاتنون مدة خمس مسنوات للعقود بين 


(۴۳)- عيد الوعاب | لا ميسن » المرجع إلسابق» ص۱۷۱ و ما بعدها 


(۲* £) 


اللمتعلقة بالإنتاج وتوزيع الدخل والإعانات والضرائب» ووسع نطاق 
ومدى ميكانيزم السوق»ء فجعل الأسعار تتحدد بصورة آلية عن طريق 
التفاعل الحر لقوى العرض والطلب» مع مراقبة الدولة للانحرافات 
وتصحيحهاء وتم تحديد تشكيل أالسياسة الاستتمارية بتنسبة ۸٦١‏ من 
الموارد | لاستشمارية المتمثلة في الضرائب» وخاصة الضرائب على رأس 
المالء ومن نسبة الأرباح المخصصة للاستثمارات»ء ومن عملية خلق 
| لائتمان التي يقوم بهاالبنك المركزي»وبنسبة من الناتج القومي»› 
وما تبقى عن طريق الحكومات انتا واا وا ر ا 

ف التحليل السابق لتجربة التخطيط في الاقتصاد اليوغسلا فيء 
وکو القول: إن ذلك الأسلوب هو اسلوب لا مركزي» يكون للحكومات 
المحلية» والمشروعات الإنتاجية» دور كبير في وضع خططها الخاصة ؛ 
وتتضمن خطة الدولة -وهي عادة خطة متوسطة الاأجل تحديد ا لاأهداف 
العامة »معتمدة على قوى السوق في تنفيد تلك الاأهداف وتوجيه النشاط 
| لا قتصادي» وهي بذلك تحترم تفضيلات المستهلکين»ء في ضوء ما تعليه 


مصلحتها الخاصة في ETL TE‏ 


المطلب التالد 


تقويم التجربة اليوغسلافية في التخطيط 

يختلف التخطيط في يوغسلا فيا من حيث المنهج والاأدوات عن ذلك 
المتبع في | لاتحاد السوفيتي وغيره من دول الكتلة الاشتراكية 
ويتفوق عليهء فهو موافق للطبيعة البشرية من حيث احترام العاملين 
وحفزهم ماديا ومعنويا و إشراكهم في إعداد إلخ طط الخاصففة 
بمشروعاتهم› كما ته يراعي ميبدآ سيادة المستهلك. ويسعى إلى إشباع 
رغباته وحاجاته؛ ويعتمد على أسلوب التخطيط اللامركزي البعيد عن 
ا لإلزام وأسلوب الجبرء إللأمر الذي مكن الاقتصاد اليوغسلا في 
من تحقيق معدلات مناسبة للنموالاقتصادي والسير بالتنمية 
| لإ قتصادية والاجتماعية بخطى حثيتة› فبعد أن كان معدل الدخل 
ص د ا 


١ (‏ ) ( ۲ )“عبد أالوهاب | لا مين»؛ المرجح السابق؛> ص٤‏ ۱۷ :ص۱۷۵ ‌ 


(+۰6) 


الفردي فيها عام ١٤١١م‏ لا يتجاوز المائة دولارء» أصبح في عام 
۸م "٠۲٠۲"دو‏ لا رابا لاأسعار الجاريةوبعدآن كانه۷من السكان يعتمدون 
على الزر اعةقبل الحرب العالمية الحانية انخفضت هذه النسبة إلى٤ا2‏ عام 
۸م وازداأد دور الصناعة في ا لا قتصاد القومي من 2/٤۲‏ عام ۹۹۰م 
إلى ٤٩4‏ عام ۱۹۸۸م »وقبل عام ۲١۱۹م‏ وفي ظل التخطيط المركزي كان 
الناتج المحلي متجمد!» وفيما بين عامي ۲,م ۰٩۱۹م‏ نما بمعدل 
سنوي يقرب من 2٠١‏ »ومن ذلك الوقت حتى نهايةالشمانينات ينموالناقج 
المحلي بنسبة ¶⁄ تقريبا»ء وزاد دور الملكية الفردية فأصبحت £2۸٠:‏ من 
| لار اضي الزراعية مملوكةللاأفراد»| لا أنه لايسلم من بعص الاتتقادات 
التي ترد عليه والتي اهمها "': 


“١‏ اتبع المخطط اليوغسلافي في بداية الاآأمر التركيز على الصناعات 
الشقيلة فقط. مما أفقد الاقتصاد صورته المتوازنة من ناحية» وعجل 
بنهايتها من ناحية أخرى» نظرا لعدم توفر الامكانيات الهائلة »التي 
يتطلبها متل هذا النوع من الاستخمارات»ء لهذأ هجر اليوغسلاف همده 
| لاستراتيجية فيما بعد» وعمدوا إلى إيجاد مزيد من التوازل في نمو 


مختلف القطاعات الا قتصادية. 


۲- تفشي البيروقراطية»وسوء الإدارة الاقتصادية في المرحلةا لاأولى؛ 
التي اقتفى فيها المخطط اليوغسلافي اثر التخطيط الروسي» فضلا عن 
CTs e E‏ 


-٣‏ الابقاء على الملكية العامة لوسائل الإنتاج» في قطاع الصناعة 
والخدمات» مع تمكين العمال من إدارة المشاريع إدارة ذاتية في ضوء 
الخطط الا قتصادية »مما يعني بطريقة أو بأاخرى تحكم الدولة وسيطرتها 
على الاأفراد والاأوضاع الاقتصادية» وتسييرها وفقا لخطة اقتصادية 
مركزية أيضا»عن طريق إلزام تلك المشروعات» بان تكون أهدافهاموافقة 
لشلك الأهداف» التي تراها الدولة ضمن المخطط العام للاقتصاد ككل. 


“٤‏ عدم الاهتمام بالتنمية الزراعية في المراحل الاأولى للتخطيط 


“)۲()١(‏ تفريرعن التنمية في العالم لعام ١۹۹4م‏ ءالبنك الدولي»ترجمة :نادي | لاأهرام: 
القاهرة» ص ١١١‏ » مرجم سايق . 
(۳)- جو أ ر تيني»؛ جيمس» وستر وبا وارد اإالمرجح [السايق» ا Y۸‏ . 


(۲۰*٦( 


اليوغسلا في» ولعل الأزمة الاقتصادية التي حذثت عام ١١۱۹م‏ وعجلت 


بنهاية ألخطة)ء كان آهم أسبابهاء عدم توفر الحاصلات الزراعية» 
والارتقفاع الكبير لا“سعارهاء | لامر الدي ا دی إلى حدوت التضخم . 


-۵٥‏ السيطرة الاقتصادية الشاملة» التي ظلت تمارسها الدولة في 
قضايا التمويل والائتمان البنكي والضرائب» فضلا عن السيطرة على 
مستويات الاأسعارء فالمنتجات الصناعية يتم وضع حد اعلى لاأسعار بعض 
المنتجات كالبترول والفحم والنحاس» أو تحدد أسعار بعصض المنتجات 
كالخبز والدقيق والمواصلات والمساكن. أو أن تراقب أسعار المنتجات 
| لااخرىء كما أن المنتجات الزراعية يتم تنظيمها .فتضمن الدولة أسعار 
بعض الحاصلات كالقمح والشعير»وتضع الاتفاقات بين الصناعة والقطاع 
| لا شتراکي »أو أن يكون هناك سعرتعاقدي لبعض الموادالخام الزراأعية» 


ال تعد مذخلاة اباسا ماعا وقي هذا تل لأية السوق :. 


-٦‏ رغم أهتمام بعض الخطط الاقتصادية بتنمية المناطق المتخلقة )إ لا 
أن يوغسلا فيا لا زالت تتميز بالفوارق الكبيرةبين أقاليمهاالمختلفة› 
كح ذلك الم مراغا ةالو ارق الجراقي ك ارا ا 
ولعل كثرة القلاقل السياسية»ء ومطالبة الكشير من الجمهوريات 
با لاستقلال في الاأزمة السياسية »التي حدثت بداية عام ١۱۹۹م‏ والتي 
عصفت بالحكومة حتى قدمهت استقالتهاء ناهيك عن اندلاع الحرب 
| ل"هلية بين بعض الجمهوريات» في الربع الأخير من العام تفسه خير 
دليل على ذلك. 


. ١١٤ محمد حامد عبد اللهء ألمرجمع السابقء ص‎ “)١( 
. ۲١ء١۹ وانظر: سيد أحمد اليواأاب» المرجم السابق»ء ص‎ - 
» ۱۳٤ محمد حامد عيد أللهء المرجح ا لسابق؛ ص‎ “) ۴ ( 


)۲۰4¥( 
المبحث التال 
موقف الإسلام من أسلوب التخطيط الاشتراكي 


يقف الإسلام موقفا واضحامن الاشتراكية »ومن أسلوب التخطيط فيهاء 
على أن همجالنا هنا ليس التعرض لوجهة النظرا لإسلاميةفى الاشتراكية 
كنظام افتصادي.ء فذلك واأاضح ومعروف ان ا العديد من الكنب»وتصدى 
له العديد من الكتاب المسلمين»ء ولكن مجالنا هنا هو إيضاح وجهة 
النظر الإسلامية في الحخظيط الاشتراكي» كاداة اقتصادي لحسيير 
اون ال ا دا ةا الك هد0 لك هو خلال اغاغ اة 
١-المنطلق‏ الاأساسي في نقد فكرة التخطيط الاشتراكي -من وجهة النظر 
الإسلامية- هو الدعامة التي يقوم عليها وهي الملكية العامة 
ويعد هذا اختلافا عقائدياء إذ أن الإسلام لا يقر بتصفية الملكيات 
لاوا وفوا ر اى اكه اا ا ا ام 0 واک 
تبرير فلسفتهء وإرساء دعائيم التخطيط الشامل من خلالهاء وفي نفس 
الوقت فإن الإسلام لايرفض الملكية العامة »إذ أن في الإسلام ملكية 
ANC NS aC SOS‏ 
والأسانيد الشرعيةفى هذاالمجال لاتقع تست حصر»هنها ها يعلق 
Rp‏ ك الى ردن امزال ا رهم وتر كه 
ا و ا و وا ال الب بای هي 
اح ورك جال (ااال ت ميا اكوا و : 
I O OE E Og Oa a‏ 
بالليل والنهار.:الاية )ء.وقوله تعالى:*(أولم يروااناخلقنا لهم 
مماعملت أيديناآنعامافهم لهامالكون)*".وقوله تعالى؛*(ولاتاكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوابهاإلىالحكام لتأكلوا فريقامن أموال 


© عاي الاي اعحد عد التي عاو ال عة وال اغ داو 0 ا 
بيروتث. الطبعة الغائية»ء ۹۲١١ه»ء‏ ص۸۹ . وانظير: 
- صابر طعمة » الفكر المادي فقي ميزان ا لإسلام: مكتبة المعارف: الرياض» 
| لط عة أ لثشأاثبية» mY‏ صا ٩۹‏ 
-“ ليب سشعيدء الشيوعية فى موازين ا لرإسلام» 3 عكاظ: جلدة)» بدون رقم طبعة 
أو تاريخ ص٥٤‏ . 
(۲)- سورة التوبةء من الاية رقم ٠١۴۳‏ . 
(۳)- سورة | لآ”نمامء من | لا ية رکم o‏ 
(€)- سورة التساء»ء من الا ية رقم TY‏ ۰ 
CWE USI a U e (o)‏ 
(7)- سورة يس | لا ية رقم ¥١‏ 


( *A) 


الان بالات وان وة 0 ووك واي ا اا ا ن اهتيا 


Th EDETE E‏ صلى الله عليه وسلم:*(كل 
الل على السك رام ده وماك وة الخدت ووو له ا 
الله عليه وسلم؛ *(أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله 
فمن قالها فقد عصم مني ماله ودمه ونقسه إلا بحقهء وحسابه على 
ال ق ا ت ا مادنا جوت الا كا 
الخاصة وسواءكان ذلك المملوك عقارا أو منقولا »مع امكانيةالانتفاع 
به والتصرف فيه حسب التعاليم الشرعية» لان الإنسان مفطور على حب 
ا وج الال لا ال و عو اة ي اليو لدد . 
وقوله صلى الله عليه وسلم: *(لوكان لابن دم واديان من مال 
لا بتغى واديا ثالشاء ولايملا جوف ابن ادم إلا التراب» ويتوب الله 
ان وة حال رین لقا جه ال اه هن ااا 
ان وات غ او و فن اي وال و الك الوا انها 
اولك فام الحاة اليا والاهة و س ل 0 :2 


وفي صددالملكية العامة والتي هي اصل محترم في الإسلام يقول صلى 
ال قله وله( اليتيرن هة كار كي جون الماد و لوو تار :. 
فهذه الأشياء والتي تدل على مصادر الشروة المائيةوالطبيعية» 
فاد القوئ النركة جخ متكةغامة فى راي مق NERE‏ 
-٣‏ آولوية التخطيط الاشتراكي قضت بان يكون للصناعة الإنتاجية 


۰ AA سورة اليبقرة»ء» من ألا ية رقم‎ -)١( 
۰. ۷ سورة النورء من | لآ ية رقم‎ “)۲( 
مسلم» صحيح مسلم» ج٤ ص٦1۹۸ء» كثتاب البروالصلة »باب تحريم ظلم المسلم وخذله‎ -)٣( 
. واحتقاره»› مرجم سا بق‎ 
۰ » کخاب | لادب باب الغيبة)ء حديث ۲ ۸ه‎ ›١۹٦ ت أ بو د اود سثن أ بي د اود ج۵؛ ص‎ 
. مرجم سا بق‎ 
الترمدي. سنن الترمدي ج٣eء ص ۰۲۱۸ كتاب البر والصلة»ء باب ماجاء قي شفقة‎ 
المسلم على المسلم› نحل یٹ رفم ۲ :مرجم سابق.‎ 
البخاري بيحاشية | لسشدي» ج۰ ص۱۳ ۰ کتاب | لا" يمان ياب فان تايوا وأقاهوا!‎ -)(£( 
الصلاة... ؛ مرجع سابق.‎ 
لاأ يمان باب ا لامر بقجال النتاس حتی‎ ١ مسلم » یحی مسلم »› ج۱ » ۵۱ء کتابپ‎ 
يقولو ا للا اله إلا الله.٠ء.ء. .» حديت رقم +« مرجع سابہق.‎ 
. ^ سورة العاديات»ء ا|الآاية رقم‎ ”-)6( 
تاب ا لوان لا ين آدم وادیان لا بتغیى‎ ۵٥ ص‎ ce مسلم »› صحيح مام > ج‎ -(71( 
. مرجع سا بق‎ eI* A ثتالعاء حديث رکم‎ 
۰ 1f پ۷( ~ سو ر 8 آل عمر أنء ! لا ية رفم‎ ( 
انظر: عبد ألله المصلح› الملكية الخاصة قي الشريعة ا لاسلامية »الا تحاد الدولي‎ -)۸( 
للبنوك الإسلامية: القاعرة؛ بدون رقم طيعة أو تاريخ لمزيد من ا لإ يضاح.‎ 
سبق تخريجهء ص ۶ء من هذه الرسالة.‎ “)4( 
انظر: عيد السلام العبادي»الملكية العامة فی الثشريعة ا لإ سلا مية ءدارا لا قصى:‎ -)٠٠١( 
من أ لر يضاح.‎ E عمان. الطيمفة !| لآو لى ۲۳ هھ‎ 


)۲*۹( 


الشقيلة مركز الصدارة ضمن سلم | لاٌولويات المختلفة»ء» وهذا يتنافى 


مع الاأولويات التي يضعها الإسلام للرإنتاج والتنمية وللتخطيط بصفة 
خاصة ء إذ يجب أن تتوافر الخطط الاقتصادية للمجتمعات | لإسلامية 


على إشباع الضروريات أولاء وهي كل ما يؤدي إلى حفظ الدين والبدن 
والعقل والمال والنسل حتى يستطيع الفردالنهوض بأعبائه تجاه خالقه 


و مجتمعه و آاسرته › و للا بلك من توجيه طاقة المجتمع وبناء خططه 


ومياه الشرب النقية.ء والتعليم والتربية الدينيةء وإنتاج الملبوسات 
الملائمة لحفظ الجسمء وتوزيع المساكن المناسبة» والخدمات الصحية» 
ومتطلبات الاأمن والدفاع» يلي ذلك الحاجيات؛ وهي الاأشياء التي تيسر 
حل أا الاه وو اجات ااا ا ا9 جه )جردا و ا ا 
الملا بس اللازمة لحسن المظهر» والمساكن الواسعة النظيفة. ووسائل 
المواصلات اللازمةء والتدريب والتوسع في التعليم والبحث العلمي 
يلي ذلك الكمالياتى التي تحقق للمجتمع الرفاهية وتدخل البهجة 
والمتعة على الحياة الإنسانية في غير إسراف» ويدخل في ذلك إنشاء 
الحدائق العاهة»ء ومصانع إنتاج العطور ولعب الأطفال ونحو ذلك . 
-٣‏ الظلم الشديد والقسوة التي مارسها الحكام»ء فضي بداية تنفيذ 
التخطيط خاصة فيما يتعلق بتسخير العمال في روسياء إذ انه في عام 
۸م وفي بداية عهد التخطيط كان هناك ثلاثون ألف عامل سخرة» 
وعتدما بدا تنفيذ الخطة الاأولى بدآت معسكرات العمل الجماعي 
| لإإجباري تمتليء بسرعة مذهلةء حتى أنه في عام 1۹۳۳ء كان هناك ما 
يقرب من خمسة ملايين عامل» وبمرور الزمن واستمرار تطبيق الخطط 
| للا قتصادية الواحدة تلو الاخرى»ء بلغ العدد ما يقرب من خمسة عشر 
مليونا» وفي البداية اقتصر موضوع السخرة على من يعادي الحكومة 
ونظامها الاقتصادي.ء إلى أن أصبح ألامر عاديا بخوف الحكومة» من أن 
يصبح هؤ لاء الأفراد خطرا عليها بمرور الأيامء واحتياجها إلى 
أعداد لاباس بها من العمالءلتنفيذ بعض المشروعات في مناطق نائية» 


للا يمكن أن يذهب إليها الها اا 


 )١(‏ الشاطبي» المواققات» ج“ ص۸ › مرجم سابق . و انظر: 

“)١(‏ محمد عشرء التنمية ا لافعتصادية لدول العالم | رسلا مي ص٤]٤»‏ مرجم سايق 

(۲)- سفر الحوالي»العلمائية »دار مكة:مكة»الطبعة ا لاأولى»بدون رقم طبعة۱۳۹۱هء ص١٩‏ . 
وانظر: عبد المتعم النمرءإسلام للا شيوعية» مكتبة غريب: أالقاهرة)› يد ول رقم “ 


(۲۷۰ ( 


ويقف الإسلام موقفا صريحا واضحا من تسخير الاأفرادواستعبادهم 
وعدم إعطائهم حقوقهم كاملة» فظلم العمال أو تسخيرهم أو تشغيلهم 
بدون مقابل مرفوض» بقوله تعالى: *(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم 
ي ال وار ال ا وله الي وا هحر اااي اياف 
ا ی ا که ویک کیا رر یه کن رب الت 
اديت القدسي: دا عاق ت ية لفل على وف 


و جعلته بينكم محر ما فلا تظالمو! )× . ولحث الرسول المتواصل على 
اا او ق ا د 
وسلم :*(ثلا تة أناخصمهم يوم القيامة رجل أ عطى بي تم عدر » و ر جل باع حر | 


8 0 
فا کل تمنه » ورجل استاجر أآجير اأ فاستوفی منه ولم يوفه اجره ± ) 


وقوله صلى الله عليه 


ويقول بعض الأ"ئمة ومنهم ابن حزم :"العمل حرمة والحرمات قصاص 
دن خن العا ان ات بل ع دبل ان تر الل رهت 
إعطاكم اجوزعم واف يعد فن قبيل ييح الجر واكل تمده على راي 
كر فن الها 

وينطوي أسلوب السخرة والاستعباد بالضرورة على مصادرة حريات 
الا"فراد واسترقاقهم»ء والنظر إلى الفرد على أنه مجرد ترس في آلة 
يقوم بوظيفة معينة» وحرمانه من أبسط الحقوق الطبيعية كحرينة . 


طبعة ۹١‏ اهء ص 1¶¶ . 
( 9(“ سورة | إجرسرأء »> من الآاية رقم ١ء۷‏ . 
(۲)-“ سورة الأاأعراف» من الآية رقم ۸۵ . 
(۳)- | للإا"حاديت القدسية؛ء دارالكتاب ا لعر بي : بيبروت» بدون رقم طبعة ۹۸۲۰م » ص ۲٣٤‏ › 
حد یٹ رقم “۴1 .۰ 
27 ا ماجة » سنن ابن مصاجة» ج٤‏ ص٤ ٩‏ ۱۹ › كتاب الير والصلة» باب تحريم ا لظلم » 
حديث رقم ۴ مرجع سابق. وقد جزم الا'لباني بصحته. انظي: 
| لآ لبانيء إرواء الغليل» ج0 ص ۳٤۹‏ حديث رقم ۸ مرجم سا بق . 
(0)- لبخاري»صحيح البخاريءج۴ ص٦٤۴‏ كتاب البيوعءباب إتم من باع حر أ »همرجم سابق. 
- اين ماجه۽ سنن اين ماجه» ج٥‏ ص ١١٠۸ء‏ كاب الرعونء ياب اجر الاجرأء»ء حديث 
رقم ۲۱۵۰ مرجم سا بق . 
(¶)- ابن Ea‏ ا ہو محمد علي بن ا حمد ء أ لمحلىء | لمكتي التجاري لاطياعة: بيروت»› 
بدون رقم طبعة او تاریخ» ج۸ ص ١۹١‏ ء وانظى: . 
مجلة إالمسلم المعاصر؛ مقال: عماد الدين خليل (الرؤّية األرإسلامية للمار كسہة 
في ضوء مفهورم العدل | لا جتماعى) العدد السابہےع:» ۴۹۱١ه.‏ 
(۷)“ ابن حجر › أحمد ين علي» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار ا : القاهرة » 
بدول رقم طبعة أو تاریخ؛ ج‘ ص ]۸7٤1۷‏ . وانظر: 
البهي الخولي» الرٍسلام لاشيوعية ولارأسمالية» بدون ناشرءالطبعة الشافية» 
بد ون تاريخ» ص ٠١٤‏ 


)(۲۹١( 


العمل»ء أو حرية التفكير»ء أو حرية العلم؛ إذ أن على الفرد في تلك 
| لإ قتصاديات أن يعملءفي مقابل الحصول على السكن والخدمات الدنياء 
وحقه من الطعام والشراب فقط»ء لضمان بقائه حيا يساهم في العمسل 
والإنتاج» ويقف الإسلام موقفا معارضا لهذا الاتجاه؛ إذ أن للقرد 
حريات متنوعة في الإسلام وفي حدود معينة فله الحرية الفكرية 
والإفصاح عن رآيه الصحيح البناءء فضلا عن حرية العمل والعلم. 
وتبرز حرية التفكير في حث الإتسان»ء ودفعه للتاأمل بقضايا 
الوجود»ء والتاأمل فيما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله سبحانه: 


#( افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها»ءوزيناها وما لها من 


: ۱ 4 
یو ًٍ وقوله تعالى: *(فلينظر الإنسان مهم خلق» خلق من ماء 
دافق)*". وقوله تعالى؛ *(فليتظر الإنسان إلى طعامهء نا صبينا 


E E‏ واو ج 5 ق ا 
شلام الخره تلن اكوا اا يان باتك أو الاين اخ اوا 
معه في العقيدة فيقول تعالى: *(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ah OG ERE E OCCO Dh‏ 
الات الو بال هى انا 0 ) 
وتي حا سىء الي ان اتاوي ال وهادرة الع يات الى 
استخدم في بداية تطبيق التخطيط الاقتصادي الاشتراكي» وخلال 
ماله ال قان ايقن اواد لا فيه مح الهج الو 
ال یود الان دااع وج دعر جر ال تاي وت قق 
التنميةء آو آي دعوى كانت. ) 
٤‏ فلسفة التنمية الاقتصادية في الدول الاشتراكية تقوم في ا!لاأساس 
على وضع خطة اقتصادية شاملة ومركزية وملزمة»ء معتمدة على 
الملكية العامة لوسائل الإنتاج. والحقيقة غير ذلك فتحقيق التنمية 


. ١ سورة ق> الآّية رقم‎ ”-)١( 
۰. 6 سورة الطارق. ا لآايتان رقم‎ “)۲( 
» ۲٦ء۲۵‎ ۴٤ سورة عیس» الآ یات‎ -)۳( 
>. ۹ سورة الكهف»ء من ¦ لاّآية رقم‎ “-)٤( 
۰ £٤“ سورة العتكبوت؛ من | لا يه رقم‎ -)0( 
وأنظر:‎ . ٠*١ ابراهيم الطحاوي»ء المرجع السابقء ج٣ء ص‎ “)٩( 
انور ا لجندي» هزيمة الشيوعية فى عالم الإسلام»دار الآاعتصام: القاهرة ءبدون‎ 
. ۱۲۰١1۱۹ رقم طبعة أو تاريخ ص‎ 
صبحى عبده.» السلطة والحرية فى النظام السلا مي (دراسة مقارئة ) د ار القکر‎ ¬ 
وما بعدها.‎ ٠١١ العربى: القاهرة»ء بدون رقم طيعة أوتاريخ» ص‎ 


(۲۲( 


| لا قتصادية لا يدرك بمجرد وضع خطة اقتصادية فقط. ولا يدرك بالا لات 
وإالمأاكنات والمعدات والحاسبات الإلكترونية ومعطيات التكنولوجيا 

الحديشة» إنها تتم في المقام الأول بالإرادة الذاتية للإنسانء 

فأ لاإ نسان هو الذي ينتجء وهو الذي يزيد الإنتاج كما ونوعاء وهو 

الذي يقف عقبة في طريقه إذا حرم من دوافعه الإنسانية ومن الحوافز 

المختلفة» فضلا عن أنه هو المستهلك والمنتج وقد سبق الإسلام إلى 
كل ذلك» فهو ينظر إلى الإنسان على انه عنصر إنتاج وبناء يغزس فيه 

الخاتي الاياافة الاقتة وي اا لقره ال كر اتغا 

المؤمتون NE eo Î‏ وقوله تعالى:*(والمؤمنون والمؤمنات 
ع اولان ع 0 :ودرك لى الله علب ول 

و آعا که تى با ا ا ج ا ا ي وقول ل ا 

عليه وسلم:(*المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)**. إلى غير 
ذلك من النصوص. 

ه٥-‏ إن الذي يقوم بتخطيط الاقتصاد ورسم السياسة العامة فيه فئة 
قليلة من المجتمع»وعلى غير دراية كافية باحتياجاته بطريقةمباشرة »› 
وفي هذا إلغاء لمبدا المشاورة الذي أقره الإسلام»ء والذي يقضي 
بمشاورة الأفراد في الأمور التي تمس مصالحهم بصفة خاصة» حتى تعبر 
الخطة عن الواقع وتعكس تصور المجتمع برمته أو أغلب فثاته لقوله 
تعالى: *(فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 


TT EE وقوله تعالى:*(وآمرهم شو ری‎ Tre 


-)١(‏ يوسف القرضاوي» الحلول العستوردة» موؤسسة الرسأالة: بيروت»ء الطيعة التشاأاسعة» 
۰۴ ه» ص ۲۹۱ . وانظر: 
- محمد اليهي؛ تهافت األقكر المادي التاريخي بين النظرية والتعطببيق)دارالقكر: 
بيروت. الطبعة ا لاو لى» ۰م ص ۷٦‏ . 
محجدلد الغزاليء ا لر سلام في وجه الزحف | لأحهرء دارالمتار | لإ سلا مي:؛ القاهرة› 
أ لطلبعة السادسة» ۹۲ء ص ¶١‏ . 
OY}‏ سورة الحجرأت» من | لآ ية رقم + . 
(۴)-“ سورة أالتوبة» من | لا ية رقم ١پ‏ . 
“)٤(‏ البخاري بحاشية الستدي»ء ج١ء‏ ص ١١ء‏ كتاب الإ يمانءباب أن من الإ يمان أن يحب 
ا ځیه ما يحب لتنفسه ) مرجم سأ بق. 
- مليم» صحيح مسلم» ج١ء‏ ص 1١‏ كتاب أ لإ يمانء باب الدليل غلل أن من خصال 
آ لز يمان أن يحب لا“خيه المسلم ما يحب لنفسه» حديث رقم ٥۵‏ مرجع سأابق. 
(0)” سبق تخريجه» ص اللا من هذه الرسالة. 
(1)- سورة آل عمران» من الآية رقم ٠۵۹‏ . 
(۷)- سورة الشوري» من الاية رقم ۳۴۸ . 


(17۳) 


الكتمهات | لاشترأاكية. إلى تحقيق أخةا قا بالكامل ويترتب على ذلك 
ضياع الجهود وا والاستخدام السيء للموارد الاقتصادية في 
المجتمعم» وعدم استخدامها فيما خلقت لهء» والإسلام ينهى عن إضاعة 
المال»ء وسوءاستغلال المواردأو تبديدها لقوله تعالى:*(إن المبذرين 
عاتوة وات اتاو و قان ان اه وروا دوقي 
الح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: *(نهى عن قيل وقال 
وة اال واا الال 

وعليه فإن الإسلام يحث على أن يختار لاستشمار الاموال أفضل 
السبل والمسالك الاستتمارية» وأكثرها فائدة للمجتمع وبالشكل الذي 
يسد حاجات الأمةء لقوله صلى الله عليه وسلم: *(إن الله يحب إذا 
عمل آحد کم عملا أن lT TIT‏ والاتقان مطلوب في جسميح إا لاأعمال 
حتی في توجيه راس المال الوجهة الصحيحة» لسد حاجات الفرد والدولة 
في نظر الإسلام. ٠‏ 
E ۷‏ أسلوب التخطيط الاشتراكي» على التدخل المطلق 
للدولة في الشئون الاقتصادية» والإسلام يرفض ذلك أنه برى أن 
الحرية الاقتصادية هي الأصل» ولكنها حرية اقتصادية مقيدة»ء لا 
تؤدي إلى إهدار حقوق الآخرين» أو تمكن صاحب الحق من التعسف في 
استعمال حقه» وهې كذلك حرية اقتصادية مقيدة لأأنها تجممح بين مصلحة 
الفرد والمجتمع في إطار من | لاأخوة والتعاون» لقوله تعالى: *(إنما 
المؤمنون إخوة ...الآية)*«؟» وقوله سبحانه :*(والمۇمنون والمۇمنات 
بعضهم أولياء بعض ...الاآية)**ء وقؤله تعالى: *(وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم E eas‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم:*(المسلم اخوالمسلم لايظلمه ولايسلمهء 
من كان في حاجة أخيهء كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة؛ 


۽ وقول 


فرج الله عنه بهاكربةهن كرب يوم القيامة »ومن ستر مسلما ستره الله 


يوم القيامة)*"). وقوله صلى الله عليه وسلم: *(المؤمن للمؤمن 


ر( موف اسراف ت ر ا 

(۳()-“ البخاري ہا شية آ لسشدي» ج٤“‏ ص ٤‏ کتاب الرقاق باب ما یکره من قيل وفاللء 
و في ج 7 ۹ کتاب الا ستقراض»› باب ما ينهى مهن إضاعهة المال »مرجم سا بق . 

(۳)“ سبق تخريجه » ص ۳٣ل‏ من هله الرسالة . 

(£ )“ سورة الحجر أآت»ء» من أ لآ ية رقم م . 

۰ ۷١ سورة إالتوبة» من الأ ية رقم‎ ”-)٥[ 

. ۲ سورة المائدة» من الاية رقم‎ -)٦( 

( ۷“ مسلم » صحیم مسلم » ج٤‏ ص۱۹۸۹ کتاب | لخن و الصلة باب تحر يم طلم المسلم و خذله. 


(۲1 ( 


ايان بد جه دا . 

وتدل الآيات والأحاديث السابقةء على تكامل دور الفرد 
والدولة» فى تحقيق مصالح المجتمع» بان يكون نشاط الفرد نافعا له 
ولمجتمعه» ولا يبالغ في تقدير مصالحه الشخصية.» الا٬مر‏ الذي يؤدي 
الى الان تالح ا5ا ارت العاضان قت ما الي 
على المصلحة الخاصة عملا بالقاعدة الفقهية : "يتحمل الضرر الخاص 
E‏ 

فإذا حدثت عن الحرية تجاوزات معينة» جاز لولي | لامر أن يتدخل 
لإ صلاح الخلل أو تعديلهء اعتمادا على عدد من النصوص القرآئية» 
والاأّحاديث النبويةء والآثار» والقواعد الفقهيةء» في هذا المجال 
كإمكانية التسعيرء أو فقرض ضرائب جديدة» عندما تحتاج الدولة 
لاان الا .عك ا تة وها 
۸“ يتم تحديد أسعار السلع والخدمات» في الاقتصاديأات الاشتراكية 
بقر ارات إدارية»ء تصدر عسن السلطة المركزية المسئولة عن أهمور 
التخطيط ومن المعلوم أن الإسلام يعارض ذلك6لحديث أنس رضي الله 
عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
يا رسول الله لو سعرت فقال: *(إن الله هو القابض الباسط الرازق 
المسعرء وإني لاأرجو أن ألقى اللهء ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها 
ااه كى دد و4 عال)ء > ا رواد ابو رة رک الله ةه قال 
جاء رجل فقال يا رسول الله سعر فقال: *(بل ادعوا الله) ثم جاءآخر 
فقال: يا رسول الله سعر فقال: (بل الله يخفصضص EET‏ 

وقد علق الشافعي رحمه الله في الام على ذلك بقوله: "الناس 
مسلطون على آموالهمء ليس لحد أن يأاخذهاء أو شيا منها بغير طيب 


أنفسهمء إلا في المواضع التي تلزمهم» وهذا ليس منها" ' '. EET‏ 


و ا-حتفاره»ء حديتثت رقم «YO‏ مر جم سا بق . 
-)١(‏ سبق تخريجه» ص كا من هده الرسالة. 
7~ أبن نجيم »› | للا شیاه و األنتظائر»› ر ۸۷؛ مر جم سا بق . 
(۳)- افظر:عبدالسلام العبادي»المرجم السا بق؛ ج۲ :ص٤۲۸‏ و مابعدها ءوص١ء"٠‏ ومابعدها. 
- فتحي الدريني؛ الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده › مؤسسة الرساأالة: بيروت؛ 
الطبعة الشالثة»ء» ٤١٤إه»ء‏ ص ۲٠١۹‏ وما يعدها. 
٤£ (‏ )“ سيق تخريجه › ص ۱¥ من حلم الرسالة. 
(0)- ايو داود» سنن بې داود» ج٣‏ ٤ص‏ ١۴ء‏ کخاب البسيوع وآ لإ جار آات» باب في التسعير » 
حدیٹ رفم )۳٤۵۰‏ مرجع ساہق. 
2 | لشو کا ني؛ نيل | لا وطار؛› باب النهي عن التسعيرءجة »ص ۸ مرجم سا بق . 
-)٦1(‏ المزني على هامش الام ج۸ء ص ۹۲ مرجم سابق. 


)۲(0( 


N O O 
أن يغر أحدا بما يرقم على سلعته لكن يسوم»ء» ويبين الزيادة» التي‎ 
بيطت على تي سا بج ويول إن غا به حك بها وإ ي د‎ 
ويفصل الدمشقي-الشافعيى-الحكم في التسعير بقوله: "يحرم التسعير‎ 
عند أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك آنه إذا خالف واحد من أهل‎ 
السوق»ء» بزيادة أو نقصان يقال له: إما أن تبيع بسعر أهل السوق»ء أو‎ 
تنعزل عنهم» فإن سعر السلطان على الناس»ء فباع الرجل متاعه وهو لا‎ 
وا ا ا کان رقا وال ا د ا و کے‎ 
NY E Oa 

e?‏ الماوردي: "آئه لا يجوز أن يسعر على الناس الا'قوات ولا 
غيرها في ي اد غات و اعا مالف هذا اله ف اللا ا . 
وعلل الشوكاني تحريم التسعير: "بأنه مظلمة والناس مسلطون على 
أموالهم»ء والتسعير حجر عليهم»ء والإمام مأمور برعاية مصلحة 
المسلمين: وليس تظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره 
في مصلحة الباشع بتوفير الشمن»ء فإذا تقابل الاأمران وجب تمكين 
الفريقين من الاجتهاد لاأنفسهمء وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما 
لا يرضى مناف لقوله تعالى: *(| لا أن تكون تجارة عن تراض منكمم... 
ا لآية)*« ٤ء‏ وإلى هذا ذهب جمهور العلماءء وروي عن مالك أنه يجوز 
للإمام التسعير**. 


حاصل الاأمر أن التسعير الجبري بقرارات إدارية» كما هو حال 
الكثير من الدول | لاشتراكية. لا يجوز في راي عامة الفقهاءء وليس 
معنى هذا أنه ليس لولي الأمر التدخل في الاأسعار بل أن له ذلك عثد 
الفقهاءء ولكن في حالات معينة وبشروط محددة هي: 
1“ الاحتكار: لما يحتاج إليةه التاس لخديت النبي صلى الله عليه 


وسلم:*(لا يحتكر إلا خاطىء)+()ء والمحتكر هو الذي يعمد إلى شراء 


-)١(‏ ابن حزم» المحلى» ج١ء‏ ص ١٠ء‏ مسألة رقم 10١١‏ مرجم سابيق. 

(۴)- ا لد مشقى) أ بو عبد أ لله محمل بن عيبل الرحمن» ر حمة أ لمة في اختلاف الإأأئمة» 
طبع على نفقة أمير دولة قطرء١١٤١ه»‏ عني بطبعه عبد الله ألا نصاري» ۸۴ .۰ 

(۴)- الماوردي الا“حكام السلطانية» ص ١۵ء‏ مرجع سابق. 

(€)- سورة النساءء من أالأاية رقم ۴۹ ° 

(8)“ الشو كاتني ثيل | لا“وطار»ء ج0: ص ۲۸ مر جم سا بق . 

(1(“ ملم › صحیح مسلم؛ + ج ۴ص۱۲۲۸ کتاب أالمساقاة باب ويم | لإ حتكارفي | لا" فو ات = 


(۲7) 


ظالم للخلنقى المشترين› ولهدا کان لولي | لامر عند حدوت ضائقة ناتجة 
عن احتكار» ن یکره أالناس على بيع ما عندهم ا 0 


—- نت نت نا ند سے بے س سے جد پیب س ج‎ e n n e a a n e e n e 


البائعين» فلا بد من الاحتياط لذلك عن طريق التسعير وفي ذلك يقول 
ابن تيمية: "لولي الامر أن يكره الناس»ء» على بيع ما عندهم بقيمة 
المثل» عند ضرورة الناس إليهء مشثل من عنده طعام لا يحتاج إليهء 
والشاس في مخمصة أو حرب» فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المشل. 
ولهذا قال الفقهاء من اضطر إلى طعام الغير»ءأخذه منه بغير اختياره 


بقيمة مشله »ولوامتنع من عة باكشرمن سهر د لم یستخحق oy‏ 


ج- حالة الحصر: يقول ابن تيمية: "وآبلغ من هذا أن يكون الناس قد 


التزمواء أن لايبيع الطعام أو غيرهء إلا أناس معروفون» لاتباع 
تلك السلع !لا لهمء ثم يبيعونها هم»ء فلو باع غيرهم ذلك منى إما 
ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد 
قفتا بب الخعن بج يعون آل جقيفة المقلء ولا يترون 


ادال الاب اا ق الل اة تن اد فن الا 


د- تواطؤۇ البائعين: من الحالات التي جوز ابن تيمية فيها التسعير 


أيضا» شواطۇ الباقعين وتاشرف طمعا في رفع أسعار السلع» وبالتالي 
حصولهم على ا|اللا"رباح الفاحشة وفي هذا يقول: "ولهدا منع عير واحد 
من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه»القسام الذين يقسمون العقار وغيره 
با لاأجر أن يشتركواءفإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلو 
ع اوج قح الاين الا تو ارا على اه ايا إل 


بشمن قدروه أولى. وكذلك منع المشترين إذا تواطئوا على أن يشتركوا 


حل یٹ رقم ۲۹ مر جم سا ہق . 
-)١(‏ ابن تيمية» الحسبة)»ء ص ۲۳ء مرجم سابق. وانظر: 
محمد المبارك)آراء أبن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال ا لافتصاديء 
دار القكر: بيروتء ألطبعة الشخالثةء ١۹۷١م‏ ص ١١4‏ . 
5 البشرى أ لشور بجي | لتعير في | لز سلا م»بدون اش و رقم طبعة ١۳۴۹۲۳۰‏ ه ص٤٠١‏ 
-)۳())٣(‏ ابن تيميةء الحسبة)ء ص ٣٣؛‏ ص ٤‏ » مرجم سا بق . 
-)٤(‏ المرجعم تنفسه)؛» ص ۲١‏ . وأنظر: 
- محمد ا|لمبارك المرجع السابق» ص (١‏ . 


الفسل الثالة 


تماذج من التجارب الراسمالية في التخليا 
وموقف الإسلام منها 


المبحث الأول : عرض تاريخي للتخطيط في 
الدول الراسمالية ولأسلوبه. 
المبحث الثاني : أطار التخطيط في فسا 
وتقويمه . 
المبحث التالث : عرض تاريخي التخطيط في 
الدول النامية وإأسلوبه. 
المبحث الرابع : إطار التخطيط في كوريا 
الجنوبية 
المبحث الخامس : موقف الإأسلام من اسلوب 
التخطيط الراسمالي. 


(YY) 
الفسل الثالد‎ 
نماذج من التجارب الرأسمالية في التخطيط وموقف الإسلام منها‎ 


للتخطيط في الدول الرأسمالية أسلوب» يختلف عن ذلك 
الي عق ارق كه فى الول الا ا ك سوا افا .اله هل 
حيث | لا*دوات أو الوسائل أو الغايات. فضلا عن كون معظم دول العالم 
الخالث تقطبق النظام الراسمالى عامة واسلوب التخطيط فيه بصفة 
خاصةء لخوافقة -إلى خد كبير- مع مراحل تموهاء وطبيعة. المشكلات 


» 


ويهدف هذا الفصل إلى دراسة تاريخ التخطيط وأسلوبه وبعض 
تجاربه في الدول الرأسمالية عامة» سواء المتقدمة منهاآو النامية» 
وتقويمهاء ومن تم إبراز موقف الإسلام من تلك التجارب. 
وقد وقع الاختيار على كل من فرنسا كدولة متقدمة» وكوريا الجنوبية 
كدولة رأسمالية نامية»ء وسيتم معالجة وتحليل ما سبق من خلال 


المباحث التالية؛ 


( ۲ A ) 


عرض تاريخي للتخطيط في الدول الرأسمالية ولأسلوبه 


سنتحدت من خلال هدا المبحث عن نقطتين أساسيتين»تتعرض | لاأولى 
منها إلى العرض التاريخي للتخطيط في الدول الرأسمالية- المتقدمة 
عمو ما-» شم نتحدتث فی النقطة الشانية عن أ سلوب التخطيط المتبع فى 
تلك الدول . 


المطلب الإول 
عرض تاريخي للتخطيط في الدول الرأسمالية 


أخذت معظم الدول الرأسمالية باسلوب التخطيط للتنمية»ء تحت 
مسميات مختلفة» كنوع من عدم إظهار الولاء للاشتراكية»ء وأيا كانت 
المسميات فإن تلك البرامج أو المشروعات» ما هي في الاأساس إلا 
منهج أو آخر من مناهج التخطيط وطرائقه المختلفة» سواء كانت 


للدولة أو لقطاع من القطاعات أو لإقليم من الاأقاليم» فهي تخطيط 
للتنمية الاقتصادية»ء وتحسين لمعد لات نموهاء ورفع لكفاأاءة الاقتصاد 
القومي» وبالتالى تحقيق الرفاهية الاقتصادية للاأفراد'. 

ولم تبدا الدول الرأسمالية في انتهاج التخطيط إلا بمجييء 
الأزمات والطوارىء» وقد تجلى ذلك في أزمة الكساد العالمي التي 
حدثت فې الشلاثینات (۱۹۳۲-۱۹۲۹م)» مما حدا بالمسئولين إلى 
ا للاستعاضة جزئيا عن أسلوب الحرية الاقتصادية» بأسلوب البرمجة 
ا قفاو کار وا اتا الو 

على أن أساس التخطيط الرأسمالي وجوهره» لم يبرز إلا من خلال 
الآراءالتي تبناها"جون مايناردكينز"ء فيما يتصل بان فكرة البطالة 
المزمنة» تنتج من الإفراط في الادخارءمع تدني الكفايةالحدية لرأس 
المالء وتضاؤل فرص الاستشماروهذا يعني بلوغ الدخل القومي مستويات 
توأازنية دون مستوى التوظف الكامل»ء» مما جعله ينادي بتدخل الدولة 
في الحياة 
-)١(‏ كاظم العطارء المرجع السابق» ص ٦١‏ . 
(۲)-“ بتلهيم» شارلء التخطيط والتنميةء ترجمة: اسماعيل صبري عبد اللهء دار 


المعارف: القاهرةء الطبعة الشانية» ۹م › ص 1۷ .ء وأاتظےر: 
- القونس عزيز»البرمجة والحخطيط. مقال بمجلة مصر المعأاصرة )أ كتوبر ٠۹۹۷م‏ :+ صة 


. )۹( 


| لا قتصادية لتصحيح هذه | لاأوضاعء فكان لاأفكاركينزآثر كبيسرفي اتباع 
بعض الدول أسلوب التخطيط الا قتصادي مشتل(ايطاليا وبريطانيا)'. 
وبالرغم من ذلك فإنه حتى الحرب العالمية الشغانية ءلم تكن هناك 
محاو لات جادة لاتباع أسلوب التخطيط في ا|الاقتصاديات الرآأسمالية» 
فيما عدا انجلترا وبمجرد انتهاء الحرب حدت تحول كبيرفي السياسات 
| لاقتصاديةء لبعض الدول الرأسماليةء تعطي للدولة حظا كبر في 
زيادة التدخل في الشئون الاقتصاديةء وخاصة فى الدول التي دمرتها 
الحرب» كأسلوب أساسي في إعادة ترميم الجهماز الإنتاجي في تلك 
الدول» حتى أن الولايات المتحدةء التي وقع على عاتقها ترميم 
اهار و تاج ي دل اورا اة جع الخرن انتا ية زو 
لمشروع مارشال) اشترطت أن تقوم الدول التي ستحصل على هذه 
المعونة» بإجراء تخطيط اقتصادي» يغطي جميع قطاعاتها اوا 


u‏ اتجه الكتير من الدول الرأسمالية إلى اتباع اسلوب 
التخطيط | لاقتصادي»ء فقد اتبعته بريطانيا في عام ١٤۱۹م‏ في عهد 
حكومة العمال»ء واستمر الوضع على هذا الحال حتی عام ۱۹۷۰م عندما 
عاد المحافظون إلى الحكمء كما أن فرنسا تبنت اسلوب التخطيط عام 
"مء ما النرويج فإنه يجري ومنذ عام ۷٤۱۹م‏ عمل خطط خاصة 
با لاأجل المتوسط وتمتلك اليابان جهازا للتخطيط ومجلسا للاأمور 
الاقتصادية منذ عام ١٣١١۱مء‏ ويشبه التخطيط في اليابان التخطيط 
الفرنسي -إلى حد ماح كما تبنته ايطاليا عندما أصدرت خطة 
لتطوير الجنوب الإيطالي لاأُول مرة في عام ۵٥۹٠م EET‏ بلجيكا 
يضا في عام ۹١۱۹م‏ وفي هولندا نجحث برامجها مند الحرب الثانيةء 
في تحقيق تمو اقتصادي مشوأازنء فاآعدت عام ۳١۱۹م‏ خططا خمسية»ء عن 
طريق مكتب التخطيط المركزي» وتمتلك بعض الدول المتقدمة في السوقت 


-)١(‏ حسين عمر» التنمية والتخطيط الاقتصادي»ء ص ٤٦ء‏ مرجع سابق. وانظر: 
” مجحمل عجمية وآ خرون» المرجمح السأابق؛ء ص ۲۵٤‏ . 
New Encyclapaedia Britannica, OP.CIT, V 17, P 926 -((‏ 


- العطار» المرجع السأبقء ص 1٤‏ ۴ 
حسين عمر) التنمية و التخطلط | لآ قتصادي»ء ص 1١‏ مرجم سا بق . 


(Y¥-) 


الحاضر مشاريع معينة »يجري تطبيقها وتنفيذها ككندا منذ عام ٤۱۹۹مء‏ 
عندما أنشىء المجلس الاقتصادي»ء أما في المانيا الديموقراطية 
فترفض إلى الان التطرق لقكرة التخطيط»ء وتستخدم أسلوب البرمجة 
الا 


المطلب الثاني 
أسلوب التخطيط الرأسمالي 


تعتمد اقتصاديات الدول الرآسماليةء على المشروع الخاص» في 


و لا يعني ذلك ضالة الدور الاقتصادي للدولة؛ فهي تضطلع بعدد مهن 


المهام» خاصة في اوقات الأزمات والطواىء» مما يعني التقليل من 
الدور الذي يقوم به جهار الاأسعار جريا "'. 

أف الراتالة الباوة لم فد ,اة ةة ماما فاو 
تتدخل بشکل واسع في توجيه النشاط الاقتصاديء فهي تنسق بين 
القر ارات الخاصة وتنظمهاء ولا تؤثر في قوى السوق» فتحدد 
أسعار بيع بعض منتجاتها من قطاعها العامء وتحدد أسعار بعض السلع 
والخدمات» التي يتضامن فيها القطاع العام مع القطاع الخاص» على 
مى من قوى السوق "ء واكشر من ذلك 1ن الدولة تقوم بالتاثر في 
نظام الاأسعار ككل»ء عن طريق السياسات النقدية والمالية والضريبيةء 
ما بقية الاأسعار فتتحدد بقرارات عدد كبمير من البائعين 
والمشترين؛ أي عن طريق المجموع الكلي لتصرفات الاأفراد» وهو أمسر 
يشكل أساس التخطيط في الرأسمالية. 

تاتا غل خا سي حى بتي اعون ااا قي 
الرأسمالية إلى نوعين: 
ERE 1‏ | لإ نمائي: ويستهدف النهوض ببعض القطاعات | لا قتصادية. 


e a‏ س س سس یھ کے کیت کیو سی سے سیب جیب سیت س 


كالزراعة آو الصناعة أو ألخدمت. وترلا بقية القطاعات بدون تخطيط. 


New Encyclapaedia, Britannica, OP.CIT, Vl7, P.925. “(۷ ( 
) . 04-6۸ وانظې: کيرء کي» المرجع السابق» ص‎ 

(۲)- هالمء جو ر جج٤‏ المرجع السابق» ص ٣١‏ 0 

(۳)- فاروق حسین» المرجم السابق؛ ص ۵0)04 . 


(Y4) 


وقد انتهج كثير من الدول الرأسمالية أسلوبا لايبعد كشثير 
عنه ؛ هو التخطيط التاشيري؛ الذي يعمل على وضع خطة اقتصادية شاملة 
لجميع القطاعات» ثم تصدر هذه الخطة إلى القطاعات المختلفة كل في 
مجال عمله »غيرآنها لا تكون ملزمة» بل يكون التنفيذ اختيارياء 
وتستخدم الدولة فى سبيل بلوغ الخطة أهدافها عددا من السياسات 
المباشرة» كمنح المساعدات الماليةء وتقديم التسهيلات المختلقفقة» 
في مجال المشروعات التي توليها الخطة أهمية خاصة» فضلا عن 
استخدام أدوات السياسة الاقتصادية»ء وقد تلجأ الحكومة فى الاأحوال 
االأغطراربةء إلى استخداء استاليب فامرة. كاصدار الخوجهمات 
الحاحرة لن ا 0 ىة ها مارب رح يعم اوا 
التخطيط القطاعي والشامل»ء ولضمان نجاح هذا الاأسلوب من أساليب 
التخطيط تستخدم حكومات الدول الرآاسمالية ثلاث سياسات هي" : 
االشياسة االاستخمارية» فا5ا كان هدن اليظطط زيا5ةمخدل 9و نمار 
E N‏ الحكومة تستخدم وسائل غير مباشرةلتحقيق هذا 
الهدف» في مقدمتها تقييد الاستهلاك لرفع معدلات الادخارء أو 
تحقيق فائض في الميزانية العامة يستخدم كمدخرات» وقد لا تفي 
المدخرات المحليةسواءأكانت من القطاع العائلي أوالخاص أوالحكوميء 
وسو اء اكاتث اختيارية او إجبارية مما يضطر الدولة إلى الحصول غلى 
التمويل اللازم»ء من الدول الخارجية في شكل تسهيلات أو قروض. 


- السياسة الضريبية : وذلك لتوجيه كل من الاستهلاك والادخار 


والاستشمار وحماية المنتجات المحلية» حيث تتخذ كأداة للتأثير على 
ا لاستهلاك والادخارء لكونها تقتطع جزء! من الدخول بما يقلسل 
| لا ستهلا ك ويزيد من الادخار (الإجبأاري)ء وهي إن كانت غير مياشرة 
إلا أنها تنقص الاستهلاك الخاص في مجموعهء كما تعمل الضراشب 
المباشرة التصاعدية. إلى إضعاف قدرة بعمض الطبقات على | لا دخار 


(۲()۲)- حسين عمر» التتمية والةتخطط | لا قحصاديء ص٤‏ ۱۰ء ص »)١١١‏ مرجم سا بق .وډ أ نظر : 
"٣‏ عادل حشيشء | لا قتصاد السياسي» ص 1۹١۴ء‏ مرجع سابق. 
7 مبارك حجیر ۽ أالمرجم السابق» ص ١٤١‏ . 


(YF) 


على اضعاف استهلاك الطبقات الفقيرة» وتقلل تسيا من اذخار 
الطبقات الغنية. وتمارس الضراشب ايضا تأثيرا على الاسغخشمار» 
ويتمشل في استخدامها كاأداة فنية لتعبغة الموارد المالية اللازمةء 
وضخها في أوجه الاستشمار المختلفةء بزيادة العبء الضريبيى على 
قطاعات معينة للحد من الاستشمار فيهاء أو تقديم الحوافز الضريبية 
لے دلك التوء هى الا تار ى د 
عن أن الضرائب تستخدم لحماية المنتجات المحلية» كان يضع الجهاز 
الضريبي سياسة للضرائب الجمركية.ء من شأنها استبعاد Fe?‏ 
المنتجات الاأجنبية»ء برفع مظلة الحماية الجمركية على السلع 
الخارجية المماثلة لتلك المصنعة داخلياء أو اتباع نظام حصص 
الاستيراد أو التراخيص» ومنع تصدير بعض المواد الخام والسلع 
الفوريا. اة لو يو ااع ا 

- سياسة زيادة مرونة الجهاز الإنتاجي: وهي من أبرز مزايا التخطيط 
الرأسمالي» والتي لا تتوفر كيرا في التخطيط الاشتراكي»ء لان 
الدولة تستخدم سلطاتهاء في نقل المواد بين الفروع المختلفة 
تحاط ١‏ لا قتصادىويعول لها الكتير ن ۲ ا قتطا دين 71ر ترلو يس 
وتا كه ى ل ا مي العره إ3 لى وقرة ةة اوو ةة 
لما كان هناك حاجةفي الاأساس إلى اتباع نظام اا آو ھا شا 
ولما حدث عجز يذكر في بعض المواد والسلع»ء ويرى الا”ستاذ لويس 
لتوفير تلك المرونةء زيادة أسلوب التخطيط القطاعي» كتخطيط وتدريب 
العمل للحصول على قوة العمل اللازمة وزيادة المهارات المختلفة»› 
وتخطيط ا لاجورء وتخطيط الصناعة مع التركيز على التوطن الصناعي» 
إلى غير ذلك من أنواع التخطيط القطاعي. 


ب- التخطيط التصحيحي (العلاجي): ليس ما سبق هو الاأسلوب الوحيد 


للتخطيط الرأسمالي؛ إذ أن هناك تخطيطا تقويميا يست يستخدم في تلك 


“)١(‏ عبد ا لحميك إالقاضي؛ء اقتصاديبات المالية اإلعامةء دار إالجأامعات المصرية: 
| لا سكتدر ية » بدون رقم طيعة » مء ص ٤١‏ الى 0e‏ .۰ 
(۲)- للمزيد من التفصيل حول آ تاور الضرائب على النشاط | لا قتصادي» اأنظر: 
“ وفعت المحجوب. المالية العامة دار النهضة العربية : القاهرة »الطيعة | لآ" ولى :۸٦۹١م‏ . 
E E N‏ المولى» المالية العامة»ء دار الشكر العمربي»: القفاهرة» ألطبعة 
| لا"ولى» بدون تاريخ. 
(۴۳)- حسين عمرء التنمية والتخطيط | لا قتصادي»ء ص ۲٣١١ء‏ مرجح سابق. 


(Y۲ 4) 


ا لاقتصاديات» هدفه محاولة الدولة تصحيح بعض الاتجاهات غير 
المرغوب فيهاء والتي حدثت في الاقتصاد القومي» وتصحيح !لاختلا لات 
التاشغة عن الموجات التقخمية إو الاتكماغة'. 

فإذا تعرض الاقتصاد -مغلا- إلى أزمة كسادء تدخلت الدولة 
فور | بوضع الخطط الملائمة لتجاوز تلك | لا"زمةة) EET‏ 
الاستهلاك العام والخاص» كما تخطط للتوسع في الاستخمار العام 
والخاص»ء ويمكن العمل على زيادة الاستهلاك عن طريق النظر في إعادة 
توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة في المجتمع» وعن طريق فرض 
ضر اثب تصاعدية على أصحاب الدخول العالية» وؤتوجيه هذه الزيادات 
إلى أصحاب الدخول المتخفضةء في شكل إعانات أو إنفاق على الخدمات 
التعليمية أو الصحية. آو إعادة توزيع الدخل: بزيادة تصيب ا لاأجور 
في الدخل القومي؛ أي تحويل الدخول من الأ“فراد الذين يعتمدون على 
عوائد عناصر الإنتاج» أو ما يسمى بالتوزيع الوظائفي» إلى الاأشخاص 
الذين يعتمدون على أعمالهم»ء أو ما يسمى بالتوزيع الشخصي» أو بمنح 
االتسشهيلات ا لافتمائية لشراع السشلخ الاستهلاكنة المعمررة) وها 
التخطيط التقويمي يعمل على زيادة الاستهلاك النهافي"'. 


أما زيادة الاستغمارات في وقت الكساد» فيمكن التخطيط 
لشجاوزها عن طريق خفض أسعار الفائدة.ء وتخفيض معد لات الضرائب. 
واتباع عدد من الاأساليب التشجيعية والحوافز للمشروعات الخاصة› 
لقيامها بالدور المطلوب منها في تنفيذ الخطط التصحيحية»ء وزيادة 
| لاستثتثمارات والمشروعات التي تقوم بها الدولة في المجال 
الاتتفات وا تفم الرلة جاور اة اتاو 


ما إذا تعرضت الدولة لا"زمة تضخم متلا -. عالجت ذلك من خلال 
التخطط بتقييد ا|الا"سباب والعواأمل التي أدت إلى التضخمء حيث يوضع 
عدد من الخطط والحلولء في مقدمتها تخفيض الميلل إلى الاستهلاك عن 
طريق فرض الضرائب على الاسستهلاك» وزيادة المدخرات وخاصة 


-)١(‏ فلليتوء فينشروء الفكر الا قتصادي الحديث»ء ترجمة: محمد إبراأهيم»مرأجعة :عبد 
| لحد جمال الدين»الدارالمصريةللتاليف وألترجمة :بدون رقم طبفة ,۱۹۹۳م ص۸ . 
(۳()۲)“- حسين عمرء التتنمية و التخطيط | لا قتصادي» ص ۱۹۰۷ء ص ۷١۱١ء‏ مرجم سابق.وأانظر: 
- مبارك حجير»ء» ص .)1٤6‏ صآ١٤١ء‏ مرجع سا بق ۰ 


(YY 2) 


| لاختيارية» وكذا تخفيض الإنفاق الحكومي على المشروعات المختلفةء 
وتضييق تطاقه بقصره على الاوجه الضروريةء أو الحد من الاستشمارات 
الجديدة إلا وفقا لا”أولويات وشروط معينةء وبذا تستطيع الدولة 
المساهمة بجزء كبير في حل مشكلة التضخم ايض '. 

وللا يتوقف آتر هذا النوع من التخطيط على توجيه دفة النشاط 
ا عفادي ف الت افك واا وإحةه بحا اي اتا عات 
الاقتصادية المختلفةء من زراعة وصناعة وخدمات» ومحاولة علاج 
الاختلا لات التي تظهر بها. 


حاصل !لامر أن التخطيط | لاإ نمائي»ء والتخطيط التصحيحي؛ يمثلان 
في ا|لا"ساس صورة التخطيط | لا قتصادي الذي تتبناه الدول الرآأسمالية 
في العصر الحاضرء وعدم اعتمادها على مبداً الحرية الاقتصادية في 
صورته التقليدية)» أو الاعتقاد في التوازن التلقائي للاأٌمور 
| لا قتصادية عن طريق جهاز الشثمنء فالامورالاقتصادية لابد وأآن تخضع 
اوي حو اساي ا 


-)١(‏ حين ععر؛ االتتمية و ! لت خطيط | لآ قتصا دي صر أ۸١١؛ء‏ مرجع سا بق. 
(۲)- حامد ربيم»ء الاقتصاد والمجتمم»ء وكالة المطبوعات: الكويت» الطبعة | لأ”ولىء 
۳م»ء ص ۹۲ ء وانظے: 
5 فاروق حسبن » المرجم السابيق؛ صر ۵٦‏ .> 
” عيد ألوهاب | لآ مين»› المرجم السابقء ص 4ت . 


)+( 
إظارالتخطيط في فرنسا وتقويمه 


بهد عرض بدايات التخطيط في الرأسمالية» عموما والتعرف على 
اسلوب التخطيط | لا قتصادي في تلك الدولء يستلزم الامر دراسة تجارب 
فعلية لتطبيق الاأسلوب الرأسمالي في التخطيط» وقد وقع اختيارنا 
على فرنسا لعدد من الاأسباب في مقدمتهاء أن أسلوب التخطيط القفرنسي 
يعد نموذجا كافيا للتعرف بصورة دقيقة» على أسلوب التخطيط في 
الرأسمالية عموماء تظرا لاأن التخطيط الفرنسي» هو تخطيط تأشيري 
يلا ثم بصورة جيدة » تلك الدول التي تعتمد اقتصادياتها على المشروع 
الخاص» فضلا عن أن كثيرا من الدول الرأسمالية وغيرها من األدول»ء 
خاصة تلك الناطقة بالفرتسية تحذو حذوها. 

وستتم مناقشة ذلك من خلال مطلبين يحلل الأول الخ طط 
| لا قتصادية الفرنسية»ء بينما يتصدى الثاني إلى تقويم اسلوب 
التخطيط في فرنسا. 


المطلب الإول 
الخطط الافتصادية في فرنسا 


تمر الخطة! لا قتصادية في فرنساحتى اقرارها بشلاث مراحل فنية»ء 
تختص الاأولى بتغطية السنة التي تسبق عملية تحضير الخطة»ء ويشترك 
فيها لجنة التخطيط القومي (المفوضية العامة)ء وقسم الدراسات 
إ لا قتصادية والمالية» فتعد بالتالي الاآامهداف والتوقعات. وتحدد 
الشروط وظروف التطور الاقتصادي» ثم في مرحلة ثانية» تقوم اللجان 
المخثتصة بدراسة هذه الاأهداف ضمن الإاطار العام»ء الذي تحدده 
السياسة العامة والتأكد من سلامتهاء وعدم تعارضها مع الاآأهداف 
العامة للتتمية ا|لاقتصأآاديهة )›» معتمدة في ذلك على التباتات 
والمعلومات الاقتصادية التي تعبر عن الواقع الاقتصادي كما هوء 
التوازن والمفوضية العامة للخطةء» ثم تقوم الحكومة باعتمادهاء 


ليتم بعد ذلك عرضها على الجمعية إالوطنية › لتنظيم الا جراءات 


(Y7) 


Oa TO 


هذه هي أهم خطو اث إعداد الخطة الاقتصادية» وتكتمل الصورة 
باستعر اض عدد من الخطط | لا قتصادية التي طبقت في فرنسا لتنحلل 
أهدإفقها وتنتائجها | لاأساسية ءبقصد تقويم هذه الخطط من ناحية .وتجلية 
موقف الإسلام من الشجارب الرأسمالية في التخطيط عامة من 


: ىم‎ ۹٥۳-١۱۹٤۷( الخطة الاقتصادية الأول‎ -١ 


تعرف هده | ال خحطلۓ 


| لا قتصادي الفرنسي» وكانت أصلا تغطي الفترة من عام ۷٤۱۹١-١١۹١١م.‏ 
ولكن في عام ۸٤۱۹م‏ طلبت الولايات المتحدة من دول أوربا الغربية 


قمددت حتىی عام ۳٥۱۹م‏ . 


وقد حددت هذه الخطة أهدافهاء ضمن برامج EE‏ طموحة ) 
لبعض فروع النشاط الاقتصادي»ء هي: الفحسم»ء والكهرباء» والحديد 
والصلب. والإسمنت. والميكنة الزراعية» والنقلء فضلا عن تطوير 
صناعة البناء» وزيادة الصناعات الإنتاجيةء وتحقيق التوظف الكامل 


من أ جل إعادة تعمير ما د مر تسه الحرب. 


وقد نجحت الخطة نسبيا في تحقيق بعض أهدافهاء كنتيجة للدعم 
الكبير الذي قدمته الولا يات المتحدة من خلال (مشروع مارشال)؛ فهي 
خطة للتعمير تعتمد على الأساليب المباشرة في إدارة الاقتصاد 


القومي› و الجدول التالي يوضح ذلك. 


. فاروق -حسين ¿ المرجمع السابق»› ص"‎ a. 

(۲)- تم عرض الخطط | لا فتصادية في. فر ئسا با لآ عتماد على المراجع التالية: 
- فاروق حسين» المرجع السابق» ص٦‏ . 
- کې کیرء المرجع الابقء ص١۲١‏ . 
3 علي لطفي › أ لتخطط | لا قتصادي» ص۲۹۸)» مرجع سا بق . 
Seminar on Devlopment-~Planing, ¥Y.3, Compartive Experiences, France, India‏ 

Hungary r 1986, P.5. 

5 تفرير البنك الدولى لعام FAA‏ 


(TTY) 


جدول رقم (۳) 


المحقق والمسثهدف في نهاية الخطة الفرنسية ا لاأولى 
ڦي القطاعات الهامة باللا سعار الشابيتة 


E 
SF 


fIie¥‏ کیلوو اٿ 


الخطة الأولى عند إعداد هذه الخطة» من حيث تحديد الطريقة المشلى 

لتوزيع الاستشمارات» واستخدام الأساليب الفنية في التخطيط٬وكيفية‏ 

التغلب على المشاكل التي واكبت الخطة الأولى»ء وقد تم تحديد أهداف 

هتوا کا E‏ 

f‏ تحسين مستوى ا لإنتاجية في القطاع الزراعي» باستخدام الاآاساليب 
الحديخة (الميكنة الزراعية) في عمليات الإنتاج. 

ب- الارتقاء بمستوى البحوث العلمية» لاستمرارالتطوير في المجالات 
التكنولوجية المختلفة. 

ج- مراعاة شمول القطاعات الاقتصادية قدر الإمكان. 

د“ ترشيد الإنتاج تبعا لبرامج طويلة الاأجلءحتى يمكن الاستفادة من 
انخفاض تكلفة الاستشمارء وبالتالي تكلفة المنتجات. 

ه“ زيادة حفز وتشجيحع الصناعات التصديرية » وتخفيف حدة التقفاوت بين 

ال#قاليم المختلفة 


(١ (‏ - علي لطفي» | ال خطط | لا قحصادي» گ * (fT YY‏ مرجم سا بق . 


(TYA) 


وقد كانت نتائج هذه الخطة مرضية للغاية حيث فاق المحقق منها 
المستهدف في كثير هن الجوانب فقد زاد الإنتاج عام ۷١۹١م‏ بنسبة 
۹ عما کان عله في بداية الخطة» بينما كان المستهدف ١۴ء‏ وزأد 
الإنتاج الصناعي بنسبة 24١‏ بينما كان المستهدف بين 2۲١‏ و٠۴‏ . 
وفي قطاع الإسكان تم بناء عدد أكبر مما هو مستهدف في الخطة حيث 
كان الهدف بناء "١٠٠ء٠"‏ وحدة سكنية»بينما قم يناء "٠٠٠ء٠۷"‏ 
وحدة فعلاء» كما أن جملة الاستتمارات المستهدفة كانت "1۸۲۲" مليار 
فرنك» بينما استثمر فعلا "۷۴١١"‏ مليار فرنك.» ولعل السبب في زيادة 
| لا ستشمار ات التضخم الذي مني به الاقتصاد الفرنسي» الذي نشج عن 
نقص عرض اليد العاملة بالنسبة للطلب عليهاء وزيادة الاستهلاك 
اتعانى الى ت مها كان اتس وو و 
ا لجدول التالي: 


وهو ما يوضحه 


جدول رقم (۲۲) 


المحقق والمستهدف فى نلهاية الخطة الفرنسية الشانية 
لبعض القطاعات اإالهامة بالاأسعار الشابتة 


اة 


أ - رفع معدل النمو | لا قتصادي بنسبة ۰ ١ء‏ عن طريق زيادة إنتاج 
- الزراعة بتنسبة 2۲۷ » والصتاعة بنسبة ۴60 . 


ب- تخفيف العجز في ميزان المدفوعات. 


(¥)(۳()- علي لطفي› أ لالط | لا قتصادي» ص ۳۷ ٤ص۱‏ ۳۷ء مرجع سايق . 


(۲۲۹) 


ج-توفير أ لا ستشمارات اللا زمةلوقوف | لا قتصادالفرنسي امام االمتافسة ) 


8 مراعاة التوازن والتناسق الجغرافيى بين مختلف المناطق. 
ه- زيادة | لاستتمارا لا جتماعي وبناء المدارس والمستشقيات والمساكنء 
وزيادة فرص العمل المتاحة. 

وقد أثبتت تقارير متابعةالخطة أنها لم تحقق الأهداف المؤملة 
منها »ء ولتلا في هذا الموقف عمدت الحكومة. إلى إيجاد خطة بديلة 
للسنتين الاأخيرتين ١٦۱۹-١۱۹1مءتهدف‏ إلى زيادةالإنتاج الكلي بمعدل 
سنوي ۸/6.۵0 » وزيادة حجم | لا ستشمارأت بتسبة ۸/6.0 عام ١١۱۹م‏ وبينسبة 
٥6‏ خلال سنة ١١۱۹مء‏ وزيادة الاستهلاك الفشردي بنسبة 2۴١١‏ عام 


9٠۴۹م‏ و بت بنلسبة 4)۸ عام 07 


> فضلا عن اهتمامها الرئيسي بتشجيح 
استشمار ات القطاع الخاص» عن طريق تسهيل عمليات الائتمان الموجهة 
للقطاع الخاص» وخفض أسعار الفائدة» وزيادة مصادر التمويل الذاتي» 
برفع الاأسعار في بعض الصناعات» كالحديد والصلب» وتحسين نظام 
ا لاا ستهلاك» كل ذلك جعل الخطة البديلة تتلافى ما حدث وتحقق الكثير 


من أهدافهاء والجدول التالي يوضح ذلك رقميا ". 
الجدول رقم (۲۳) 


المحقق والمستهدف في نهاية الخطة الفرئية الخالثة 
لبعض القطاعات الهامة بالا"سعار الشابتة 


یون طن 


* المصدر؛ علي لطفي»ء التخطيط الا قتصادي» ص ١٤۳۷ء‏ مرجع سابق. 


)09 علي لطضفي» التخطيط | لا قتصادي» ص ۳۷۲ مرجع سابق. 
(۲)- محمد حامد عبد اللهء المرجع السابق: ص ١١٤١١۲۳‏ . 


(۲۳۰) 


-٤‏ الخطة الرابعة (1۹1۲-١٦1۹م)':‏ في هذه الخطة تم الاستغناء عن 


e e e me e e e‏ پت س س پت ا ج س س س س س س ا سا س ل س ای ایند کد سد ست س 


إعداد الخطة بواسطة لجنة التخطيط القومي» ثم عرضها على الجمعية 
الوطنية التشريعية لإقرارهاء لان هذه التجربة اتثبتت قصورها نسبيا» 
إذ أن آي تغيير تراه الجمعية الوطنية على الهدف الأساسي للخطة 
( مثل زيادة معدل نمو الدخل القومي)ء يقتضصي التعديل الكامل 
للخطةء لان ذلك يؤثر على كل المتغيرات التي تشمل الاقتصاد القومي 
في مجموعه » مشل المستوى العام للاأسعار» والاستهلاك والطلب الكلني؛ 
والعرض الكلي. 


فأصبحت الخطة تعرض على السلطة التشريعية مرتين» في الاأولسى 
تعرض الخطوط العريضة للخطة متضمنة تثتلاثة معدلات مقترحة للتموءبعد 
دراستها من قبل تلك السلطة تقرر معدل النمو المقترح» ثم تعاد إلى 
لجنة التخطيط القومي لتعمل على الإعداد التفصيلي للخطة» لتعرض 
مرة ثانية لاقرارها واعتمادها من قبل السلطة التشريعية. 


وقد كانت أهم أهداف الخطة الإبقاء على نفس معدل التنمو 
السنوي في الخطة السابقة ٥.6‏ » وزيادة نسبة الصادرات لتلافقي 
العجز في ميزان المدفوعاأات. وزيأادة الاستثشمار الشابت وتحقيق 
| لأهداف الاجتماعية. والواقع أن هذه الخطة لم تحقق كل الأهداف 
الملقاة عليهاء غير أنها غيرت من طريقة إعداد الخطة لتجعلها اكخر 


مرونة. والجدول التالي يوضح ذلك: 


. ۷١ المعطار»› المرجع السابقء ص‎ -)١( 
مرجع سابق.‎ ۴۷٦ علي لطفيء [ ا خجليط | لا قتصادي» ص‎ - 


۳۱( 
جدول رقم )۲٤(‏ 
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الصناعات التححويلية ٠١١‏ 


البناء والاشغال ¥ 
العامة 


* المصدر: علي لطفي ء | لتخطيط | لآ قتصادي» ص ٣١۴۷ء‏ مرجم سا بق . 


ق- الخطة الخامسة ( 4۹411 “4۷۰م ): تخ تلف هده الخطة عن جميم 

بعدها ). وقد حددت آأهدافها كما ا 

[ | لاهتمام با لا“هداف | لاجتماعية.ء بإنشاء المدارس والمستشفيات» 
ووسائل الاتصالات والإسكان.ء والاعانات الاجتماعية» ومتوسط دخل 
ألمز ار غین . 

ب- رفع معدل النتمو الاقتصادي بنسبة ۵ سنویا. 
| لا ستشمار أت بيتنهاً. 


د خلق المنافسة بين القطاع الزراعي و الصناعي. عن طريق السياسات 


E}‏ بوأاستاء جان» المرجم السابق»؛ص ۵ . واښظر: 
3 قا روق حسین ۽ المرجم أالسابق› ص ۹ ۰ء 


(YY) 


إلا ثتمانية وإاستخدام كافة الحوافز. 
ه- زيادة متوسط الدخل الحقيقي للعمال غير المهرة بنسبة ۲۸< 
والمهرة بنسبة ۴,١‏ والمشروعات الزراعية التي يمتلكها فرد واحد 
بلنسبة ۳,٣١‏ وللمرزارعين بنسبة 2٤۸‏ »واستخدام نظام المؤشرات 
التحذيرية لمراقبة الاقتصاد القومي» والتةكد من أنه يعبر في 
اتجاهات اقتصادية سليمةأم لا ؟ 

والحقيقة أن الخطة باستحداث النظامين السابقين قد اأستطاعت 
القضاء جزئيا على حدة التفاوت في توزيع الدخل خلال سني الخطةء 
واستطاعت مراقبةالاقتصاد القومي مراقبة فعالةوتجنيبه إلى حد كبير 
حالات التضخم أو الكسادء فتحقق الكثير من اهدافها. 
U E ICVTS Bl, O LL LL EE‏ 
فیفې "۴1۴٣"‏ , ويعنيې أن تضم الخطة دراسة مترابطة لكل من التوازن 
العيني والتوازن المالي» وذلك على خلاف الخطط السابقة التي كانت 
تهتم بالتوازن العيني فقط؛ ي الكميات كإنتاج كذا آلف طن من الحديد 
والصطبب» أو ١٠٠٠كم‏ من الطرق أو ماشابه ذل ''. 

وقد تمكنت الخطة وبتاءعلى النموذج السابق»من تقسيم الا قتصاد 
بعض المنتجات»ء من مخيلاتها في السوق الأوربيةء قطاعات محصنة ١‏ 
كالصناعات الغذائية» والبنتاء والتعمير»ء والخدمات من نقل ومواصلات 
وإسكان وتعليم»ء وقطاعات غير محصنةء واهتمت الخطة اساسا بالقطاعات 
غير المحصنة وكان من أهم أهدافها ما يلي: 
؟- دراسة الاأسواق الخارجية» وضغوط المنافسة المختلفة» لإمكانية 
التنبۇٌ بوضع الاأسعار الملائمة للمنافسة الخارجية. 

ب- اتباع سياسة صناعية تستهدف تمكين الصناعات الفرنسية »من مواجهة 


“)٩(‏ کیر؛ کي أ لمر جم السابق»ء ص ۷۰١‏ .ء وانظر: 
- فاروق حسين» المرجع السابق»ء صا۷ . 
- عبد الوهاب الاأمين»ء المرجع السابق» ص٣۷‏ . 
(۲)- تعني القطاعات المحصنة تلك القطاعات الشي تحظى بحمايةالدولة لها من مثنافسة 
السلم ا ل“جنبية الممائثلة لها. 


(Y۳) 


لجميع المشروعات الصناعية ءهن جميع الجوانب الماليةوالقانونية» 

لوضع هذه الصناعات في موقف يمكنهامن مواجهة المنافسة الخارجية. 
ج- تدخل الدولة مباشرة في السياسة الصناعية لتعحقيق تلك الاأهداف 

بإعطاء التمويل الملائم»والاعفاء من الرسوم والضرائب للصناعات 

التي تو اجه منافسة » حتى تستطيم اختراق الا'سواق الخارجية »وتجميع 

الصناعات الكبيرة» وضمها حتى تصل إلى الحجم الذي يمكنها من 

مو اجهة المنافسة. 

وقد حققت هذه الخطة معظم أهدافهاء وخاصة فيما يتعلق بالمنتج 
الصناعي المحلي مع غيره من منتجات السوق المشتركةء فاستطاعت تلك 
المنتجات الصمود أمام مشيلاتهاء نظرا لتوفرها بالجودة والنوعية 
الملا شمة التي ينشدها المستهلك. الا"مرالذي عمل على زيادة الصادرات 
بط و وو و هاا ال هة و ا 
وا نكي الطرراة اخ اا و و ن ن 

السابعة (١۷-٠۹۹۸م)‏ والشامنة (١۱۹۸0-۸م‏ )ء» على امستمرار العمل بنموذج 
)۴۳١(‏ کاساس للات خطہط الفرنسي؛ والذدي يقوم على إعدأد الخطة. في 
إطار كل من التوازن المالي والعيني» واستخدام النماذج الرياضية»› 
والبرمجة الخطية»ء وأن إعداد الخطة يقوم على التشاور» بين 
المشروعات الاقتصادية المختلفة والمسئولين عن التخطيط» لضمان 
التنسيق بين مشروعاتهم الاستغماريةء وأهداف الخطة العامة» واستمر 
التركيز على أهداف الخطة السادسة.ء فضلا عن زيادة دور وأهمية 
السياسة الصناعية»ء التي بدأ العمل بها منذ الخطة السابعة» ودعمها 
بكافة الوسائل» وإعطائها كافة المعلومات عن الاأسواق الخارجية» 
لجعلهافي وضع يمكنهامن المنافسة »وتحقيق المزيدمن النموالا قتصاديء 
وإعادة التوازن الجغرافي بين الاأقاليم» وضرورة تشجيع الإابداع 
والمخترعين» وقد استطاعت هاتان الخطتاأان. تحقيق معظم أهدافهاء 
التي سيتم استعراضهاء ضمن النتائج العامة للتخطيط الفرنسي'. 
۷ الخطة التاسعة :)۱۹۸4۹-١۱۹۸4(‏ تركزت أهداف هذه الخطة على تحقيق 
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المزيد من النمو الاقتصاديء وزيادة فرص العمالة بالحصول على أفضل 


CF7‏ البشك الدوليء تقرير عن التلنمية في العالم لعام 6۵م ص۱۹۰ 
Henrî Guillaume, Development Planning in France; ~(Y)}‏ 
Development Planning in the Arab World, Promis & Performence ~‏ ' 
Octobr 1986), V3, Comparative Experiences, P,P.3-l2.‏ 29-28( 


{YT €) 


النتاشجء فيماأا يتعلى بموضوع الوظائف. وذلك ضمن السوفقف أ لا" وربية 
المشتر كة ء وتخفيف معدل التضخم» ومحاولة إنهاء الفرق بين ارتقاع 


| لاأسعار في فرنسا وبين متوسط الارتفاع في دول السوق› ورفع معدل 


| كا 


ستخمار حتى نتهاية قترة االخملة »> والاهتمام بالتجاأارة الخارجية )› 


ومحاولة استرداد التوازن بين الصادرات والواردات» خلال عامين منذ 


بداية إل یرت )١(‏ . 


“~۹ 


E 


زيادة معدل الدخل الفردي بمعدل ۲۰۸ £ منذ عام ١٦۹٠م‏ حتى عام 
1م حيث وصل في عام ۷م » إلى "۱۰۷۳۰" دولار! في العام. 
إارتفاع معدل تمو الزراعة من ۸»> 4 في العترة. مي 6--۱۹۸۰ م 
إلى ۸ء۲ > في الفترة من ١۱۹۸۷-۸١م‏ بالاسعار الشابتة. 

آدی الاهتمام بالصناعة وتطبيق السياسة الصناعية»ء منذ الخطة 
السادسة »إلىزيادة القيمة المضافةللصناعة التحويلية من"١٠٠٠٤"مليون‏ 
دولا را عام ۱۹۷۰م »إلى "۳ "*ممليون دو لا رابنهاية الخطة الغانية . 
حقق ميزان الحساب الجاري» في عام ٩۱۹۸م‏ فائضا یقدر بمبلغ ۲۹۲۲ 
مليون دولا را في مقابل عجز في عام ۱۹۷۰م› بلغ "۲٠٤٠١"‏ مليون 
دو للا را . 

| لاهتمام الواضح بالصحة والتغذية»ء فبعد أن كان ۸٠١‏ فردا يشرف 
على علا جهم طبيب عام 0۵م انخفض هذا العدد إلى ٤٦۰‏ عام ۱۹۸۱مء 
وارتفع نصيب الفرد من أ لإ مداد اليومي من السعرات من ٠۲٣۳٠١۳‏ عام 
٥6م‏ إلى ۲۳۵۹۸ عام ۱۹۸م . 

الاهتمام بالتعليم خاصة في المرحلتين الثانوية والجامعية» على 
اعتبارقعدم الاهتمام بالتعليم الا بتدائي» فبعد أن كان التعليم 
الخانوي يشكل ٠٥١‏ 4 من مجموعة ذات عمر واحد عام ٥٦۱۹م‏ »ارتفع إلى 
٩‏ عام ١۱۹۸م‏ .كما ارتفع في التعليم الجامعي من 2۱۸ عام ٥١۹١۱مء‏ 
إلى ۳ 2¿ عام ۱۹۸۵م . 


“(47 
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Henri Guillaume, ibid, p.p. 3-12‏ 
البنك الدولي؛ تقرير عن التنمية في العالم لعام ۹۹۸۹م » ص ۵٥۲۵ء‏ ص۷٥۲‏ ؛ 
ص۲۸۲ ص ۲۳۱۱ء ص۳۱۳ مرجع سابق. ۰ 
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المطلى الثاني 
تقويم التجربة الفرنسية في التخطبط 


التجربة الضرنسية في التخطيط» تعد بحق تجربةرأائدة» فقد حققت 
كشيرا! من الاهداف» وتمشت بالتاليى مع طبيعة الإنسان الفطرية» 
والمجتمع الغفرنسي الذي يقدس الحرية في شتى المجالات. وتم بالتالي 
من خلالها الارتقاء بمستوى الاقتصاد القومي في مجموعه› إلا آنها 
الاتسلم من بعض الانتقادات تذكر منها ما يلي: 
2 التضخم الذي منيت به الخطة الثانية» نتيجة للتنقص في فرص العمل 
وسوء تخطيطه» والزيادة في الاستهلاك النهائي عما هو مخطط لهء 
فبينما كان المخطط 2۲١‏ » وصل المحقق إلى 2۳١‏ في نهايةسني الخطة. 
-٣‏ إخفاق الخطة الخالثة (0۸-١١۹١۱)ء»‏ عن تحقيق معظم أهدافها خلال 
السنة الأولى منهاء حيث أن معدل زيادةالإنتاح الكلي لم يتعده»؟/ 
سنوياء وتفترض الخطة زيادته في نهايتها بنسبة £۸۲۷ .» عما كان في 
عام ١١۱۹مء‏ قضلا عن ثبات الحجم الكلي للاستتمار خلال عام ۹١١١١م.‏ 
-٣‏ إاعتمادالخطط الاقتصادية في فرنساء في بدايةالاأمر على الإلزام» 
من قبل الدولةعلى اتباع أهداف الخطة والتمشيى بموجبهاءوهذا يتعارض 
مع أبسط مبادىء النظام الرأسمالي عامة ومع اسلوب التخطيط فيه» 
الذي يعتمد على قوى السوق والتخطيط وبعض الحوافز والمؤشرات التي 
تحث أصحاب النشاطات الاقتصاديةء على السير في ركاب الخطة. 
-٤‏ الجهود الضائعة من جراء العمل المبذول في إعداد الخطةء والذي 
يذهب هدرا في أ كثر | لاأحوال إذا رأثت اللجنة الوطنية عدم إقرار بعض 
ا لأهداف. أو تغيير معدل الهدف الأساسي للخطط. وهو زيادة معدل نمو 
الدخل القوميء مما يضطر لجنة التخطيط إعادة إعداد الخطة مرة 
أخرى»ء بيد آن هذا الوضع أمكن تلافيه مع بداية الخطة الخامسة. 
ه- إخفاق القطاع الزرأعي» وقطاع الصناعات التحويلية» عن تحقيق ما 
هو مخطط لهمافي الخطة الرابعة»فبينما كان المخطط للزراعةما قيمته 
٥‏ مليون فرنك لم تحقق سوی ۲۸ مليوناء كما أخفقت الصناعات 


التحويلية إذ كان المخطط لها ١٠۲مليون‏ فرنكاء لم تحقق منها سوى 


(۲۳7( 


1۰۲ مليون قرنكا. 


-٦‏ بالرغم من ؟ن الخطة السادسة»ء استحدثت سياأاسة معينة لتوزيم 
الدخول» بزيادة متوسط الدخل | لحقيقى لفيات العمل المختلفقة)ء إلا 


اع لى مط تكن الحداة > كى وزم الل قرفي ك 
۷- الوسائل غير المباشرة التي كانت تقرض على القطاع الخاص المقرق» 


والتي آأتبتت عدم جدواها باعتراف كثير من الخبراء والمسئولين عن 
التخطيبط» و في هذا ما فيه من ضياع | لاأوقات والجهود وألاآموال» 
وتشثبيط لعمل ذلك القطاع ودورهء في مجتمع تمشل الحرية | لا قتصاديبة 


أحد دعائمه | لاأساسية. 


۸“ التضخم الذي صاحب جميع الخطط الا قتصادية)ء نظرا انها تحدد 
أهدافا طموحة لرفع مستوى المعيشة والإنتاج بما يدفع الرآي العام 
إلى تعجيل تحقق هذه الأهداف الأمر الذي يعمل على زيادة مضاعفة 
الاستهلاك؛ أي أن تنمية الاقتصاد الفرنسي التي ساهمت فيها الخطط 
الشرائية» فضلاعن تركيز كافة الخطط على زيادة الإنتاج المادي"'. 


-)١(‏ حامد دراأزء وعلي عباس عیاد» قراءات في الاشتراكية؛ مؤسسة شباب الجامعة 
| لا سكتدرية»ء» بدون رقم طيعة > A‏ ص٥۹‏ . واښظی: 
- السيد عبد المولى»ء أصول | لا قتصاد»ء ص0٥۵ء»‏ مرجع سابق. 
¬ صلا ح الدين الصير فيء أا لمرجع السابق»› ص ۸۷^ 2 
(۲)-“ بواساتا» جان» المرجع السابق»›» صٍ ۲۹١-۲٦۰١‏ . وأبظيى: 
2 هالم» جور ج٤‏ المرجع السابق» ص۹١‏ . 
- السيد عبد المولىء المرجع السابق» ص1ة . 


(TTY) 


المبحك الال 
عرض تاريخي للتخطيط في بعض الدول النامية ولأسلوبه 


يهدف هذا المبحث إلى التعرض بصفة اأساسية إلى تاريخ أسلوب 
التخطيط للتنمية المتبع في الدول النامية»ء والظروف والملا بسات 
التي صاحبت ذلك الاأسلوب مركزين على الدول النامية -عموما-.ء والتي 
تنتهج الا*سلوب الرأسمالي في التخطيط إلى حد كبير»ء على اأعتبار أن 
أ سلوب التخطيط | لاشتراكي لا يختلف كثيرا عند التطبيق من دولة إلسى 
أخرى نامية كانت آو متقدمة »وذلك من خلال مطلبين يعرض الاأول تاريخ 
التخطيطفي الدول النامية.ء ويحلل التاني أسلوب التخطيط في تلك 
الدول. 


المطلب الأول 
عرض تاريخي للتخطيط في بعض الدول النامية 


منذ نهاية الحرب العالمية الشانية »وبعد حصول الكتير من الدول 
النامية على الاستقلالء وبزيادة النمو الاقتصادي في العديد من 
البلدان.ء التي تبنت التخطيط الاقتصادي كمنهج لإدارة الاقتصاد 
القومي» وللمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية» 
التي تعاني منها معظم الدول الناميةء اأصبسح التخطيط | لا قتصادي 
مقبو لا لدى الكثير من الدول النامية؛ على أساس أنه أحد الاأساليب 
الرئيسية لتدعيم الاستقلال الاقتصادي والسياسي» والتغلب على تلك 
المشاكل وعقبات التنمية» ولاحتياج برأامج ومشروعات التنمية 


ويدفعها لتحقيق هدف النمو ا لا قتصادي'. 
وبناء عليه بدآت تجارب التخطيط المختلفة تنتشر في كثشير من 
الدول التثتامية» وهي خطط تختلف من حيث الفترات التي تغطيها»ء من 


سنتين كما حدتٿت في ساحل العاج 7۲--۱۹1۳م إلى ثلاث سنوات كما حدتث 


-)١(‏ حمدية زهرانء الحتنمية والتخطيط قي مصر حتى عام FAA‏ مكتبة عين شمس: 
القاهرة؛ء بدون رقم طبعة › ۹۹۸۸م »> ص ۹٩۹٩‏ ء وانظر: 
صقر أحمد صقر»ء مذكرة معهد العخطيط رقم ۰ ص ها مرجع سابق. 


(YTA) 


التنيجر وغينياء إلى آربع سنوات كما حدث في السنغال. وكسانت 
االو رة الشائعة في كشثير من تلك الدول هي خمس سنوات» تمشد بصورة 
استتنائية إلى ست سنوات كما حدث فې نیجیيرياءآو سبع سنوات کما حدث 
في غانا في 1۹7۳-١۱۹۷م‏ وربما إلى عشر سنوات'. 
وكما اختلفت الفترات الزمنيةللخطة »اختلفت بدايات التخطيط فى 
اللدول التامية عموماء فطبق في الشيلي عام ۹م وفې آورجواي عام 
۸م» وفي کولومبیا عام ۱۹۵۱م وفي جواتیمالا عام ٤۱۹۵م»‏ كما طبق 
في الجزائر عام ۱۹7۳م وفي مصر عام ٠١۱۹م»‏ وفي تونس عام٣١۱۹مء‏ وفي 
موريتانيا عام ٠٦۱۹مء‏ وفي ملاوي عام ۲٦۱۹م‏ »وفى السعوديةعام ء4۷ ). 


المطلب التاني 
أسلوب التخطيط في الدول النامية 


ا لطبيعي أن تختلف أساليب التخطيط المتبعة في الدول 
النامية وتتعدد» وبالرغم من تعددها واختلافهماء إلا أنه oe‏ 
القول أن مسيرة التخطيط في تلك الدول مرت بتلات مراحل أساسية تعد 
مراحل تطورية في شكل التخطيط وأسلوبه المتبع وهي: 
آو لا : مرحلة التخطيط لمشروع فمشروع (المشروعات الاستتمأارية 
ا رة ٠‏ فة ها الر ي الوت او تى ت ااح ا 
التخطيط في الكشيرمن الدول النامية؛ويقوم هذاالاأسلوب على انتقاء 
الدولةعددامحدودامن المشروعات»وتوجيه |الاستتشتمارات الحكومية إليها» 
وتتم هذه الطريقة في كل عامء على أن الرابطة بين المشروعات 
بعضها ببعض قد تكون وقد لا تكون» كما أن هذه المشروعات. 
قد تكون من المشروعات صغيرة الحجم او ذات الحجم الكبير"'. 

وقد صاحب هذاا لاأسلوب التخطيطي متناقشات مكثفة »عن أفضل معايير 
| لا ستشمأار الجزئية »في محاولة للمفاضلة بين أوجه الاستخمارالمختلفة 


قفتت تلك الخاقات عن مق التايير الت من أهها 7 


(۹) (۲)- کير»؛ کي» المرجع السابق»ء ص ۸٦ء‏ ۹٦ء ۷١‏ . 

7( ز کي شا فعي› الشنمية | لا قتصادية (الكتاب الشائي)ء ص ٤١ء E e‏ و | فظر : 
ر مزي سلا مة » المرجع السابق» ص ٤)١١‏ . 

(£)- قاروق -حسین › المرجع السابقء ص ١۹۷‏ ۰ 


(۳۹؟( 


¬١‏ معيار نسب عوامل الإنتاج؛الذي يبنى على مبداالميزة النسبية التي 
تتمتع بها الدولة؛والتي تقضي بتفضيل المشروعات الاستخماريةء التي 
تعتمد على استخدام عناصرالإنتاج المتوفرة في الاقتصادالقومي أكثر 
من غيرهاء فإذا توفرالعمل الرخيص -مشلا- في ضوء ندرة نسبية لرأس 
المال(وهذا هوحال الكشيرمن الدول النامية )كان على اسلوب التخطيط 
ومن ثم السياسة الاستغماريةاختيارالمشروعات ذات الكغافة العمالية. 


معيار الإنتاجية الحدية الإجتماعية»ء الذي يقوم على المفاضلة 

المشروعات الاستشمارية بناء على مساهمة كل منها في زيادة 
الإ نتاج على مستوى | لا قتصاد القومي» وبالتالي اختيار المشروعات 
التي تساهم في زيادة الإنتاج أكثر من غيرهاء مع أهميتها للا قتصاد 
القومي»ء وهذا المعيار يقوم على أساس المفاضلة بين المشروعات 
باستخدام التكلفة والعائد. 

غير أن هذا TI‏ اأصطدم بعدد من العقبات ولم يسلم من 
الكثير من الانتقادات اهمها( : 
أ يفتقد هذا الاأسلوب النظرة الشمولية للاقتصاد القومي في مجموعه. 
ب لا يراعي هذا الاأسلوب عملية التكامل الفني بين المشروعات؛ أي 
ضرورة احتياج أحد المثروعات للآّخر من الناحية الفنية»ء ويقصد 
بالتكامل الفني -بصورة أدق- أن مشروعا ما قد لا يكون مربحا من 
الناحية الاجتماعية» ولكن إذا شمل التخطيط أيضا مجموعة أخرى من 
المثروعات» يكون البرنامج أكشر فائدة للاقتصاد القومي في مجموعه. 
ج يودي هذا ا لاأسلوب في کک ف الان إلى إحداتث نسب اختلال 
خطيرة في ميزان المدفوعات» أو في البنيان الا قتصادي والاجتماعي. 
د- افتقاده للتوازن القطاعي أيضاء وعدم التشأكد من سلامة هذا 
اوي ال في أن السرارد الترووة والبشرا والتادمے: 
و المدخر ات المتاحة كافية للقيام بهذة المشروعات أم لا. 

وعليه يرى كثيرمن الا قتصاديين رفض اسلوب تخطيط مشروع فمشروع 
كاسلوب تخطيطي»ء ويعولون على أن الدول النامية» إنما بدآت بهذا 


١ ٩ (‏ ز کي شا فعي» التنمية | لا قتصادية (الكتاب الشاني)»ء ص ١١ء‏ مرجع ساہق. وانظر: 
2 فاروق حسیلن ) المرجع الساېق»:» ص ۱۹۸ ۰ 
رړمزي سلا مة› المرجع السابقء ص ٤)١١‏ . 


(Y E“) 


| لاأسلوب في التخطيط نظرا لعدم توفر مقومات الشتخطيط الاأساسية» 
وعدم كقاءة الجهاز الحكومي والإداري»ء فضلا عن عدم توفر البيانات 
والاحصائيات» والمعلومات اللازمة لعملية التخطيط› لحداثة أجهزة 
ا لإحصاء فى تلك الدول من ناحية»ء ولتعارض الكشير من تلك 
البيانات. واختلافها بشدة إن وجدت من ناحية أخرى 7 
a a a‏ 
الكشير من الدول الناميةء لجأت إلى انتهاج اسلوب آخر يربط بين 
جميع المشروعات الاستخمارية» داخل قطاع معين أو إقليم معين. 

ويتضمن التخطيط الجزئي»درجة وعي أكبر وعمق أكثر في التجربة» 
ا ج و ا م ار ا ن هر لوار 
| لا قتصادية المتوفرة” بوضع برنامج اقتصادي معين للا ستثمارات. يختص 
بقطاع اقتصادي كالزراعة أو الصناعة أو الخدمات.ء أو لمنطقة أو 
أقليم معين»ء على هدي من الا"ولويات التي يقع على المسئولين عن وضع 
السياسة الاقتصادية تحديدها سلفا '/» والتي من أهمها مدى إسهام 
المشروع في الدخل القومي»ء والنقد الاأجنبي الذي يساهم في توفيره» 
واحتياجه من رووس الامواأل والعملات الأجلنبية» وربحية المشروع 
مقارنة بتكاليفه» ومدى استخدام القطاع للمواد الخام المحلية»وحجم 
العمالة في المشروع» وفترة إنشاء المشروع'. 

وهن الجدير بالذكر أن هذا الاأسلوب من أساليب التخطيط لاقى 
قبولا وترحيبا من كافة الدول aE o‏ لظروفها ولا تخفاض 
مستوى الإدارة والتنظيم في الكشيرمن تلك الدولء نتاهيك عن كثرة 
التشكك الذي صادف كثيرا من تلك الدول» وخاصة تلك التي تخشى 
ا لاشتراكيةء من أن في الاأخذ بالتخطيط الشامل ترحيبا بالاشتراكية 
O si‏ 


“)١(‏ زكي شافعي» التنمية الاقتصادية (الكتاب الغاني)» ص ١١ء‏ مرجع سابق. 
CT‏ المرجع الابق»ء نفس الصفحة. وأانظم: 
- سلطان ا بو علي التخطيط الا قتصادي وأساليبهء ص ٤ا‏ مرجع سابق. 
3 مختا ر بلول التخطليط | لا قتصادي»ءتهامة للنشر : الرياض ) الطبعة | لا ولى ٤١۸‏ ١ه‏ ص۲0 : 
0 فاروق -حسین ١‏ أالمرجم الابق»ء» ص ١۷۲‏ 
( £ )- محمد عجمية و آشڅرون› المرجم الابق)› u‏ ۲۸ . وانظی: 
رمزي سلامةء المرجع الابق) ص ٤٣۷‏ . 


(YE1) 


غير أن نجاح هذا الاأسلوب من أساليب التخطيطييعتمد في الاأساس 
على قوة القطاع العام» وقدرته بعد عملية تخطيط جزء منه على تنفيذ 
اللخطة» وحث القطاع الخاص على السير بموجب هذا التخطيطء لتحقيق 
الهدف منه؛ أي لا بد من تضافر القطاعين العام والخاص» على إتنجاح 
هذا ال”سلوب من التخطيط وإلاً مني بالفشر''. 

وبالرغم من تفوق هذا الاأسلوب عن سابقهء» سواء من حيث حجم 
الاستشمارات» أو كفاءة اسلوب التخطيط أو درجة الستشرابط التي 
يتوخاهاء إ لا آنه يشترك مع أسلوب مشر وع فمشروع»في افتقاده للتوازن 
والتنسيق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. 
اقتصادية » فف ت للقطاع العام والقطاع الخاص 
على حد سواء» مع التنسيق والربط بينهماء بما يتفق والاأهداف 
لاسرا ا 0 

وفي سبيل تحقيق ذلسك تنتهج السلطة الموكول إليها شئون 
التخطيط»ء اتباع اسلوبين في التخطيط»يتحصل الاأول: في تقريرا لاأهداف 
العامة لتخطيط الاقتصاد القومي في مجموعهء» ثم يجري في مرخلة أخرى 
تقسيم تلك الاأهداف على القطاعات المختلفة ؛أي التخطيط من أعلى إلى 
أسفل» أو من القمة إلى القاعدة» ويتميز هذا الأسلوب بمراعاة 
الصورة العامة للاقتصاد القومي كلهء حيث أن المسئولين عن امور 
التخطيط يتوفر لديهم من المعلومات والبيانات»ما يجعلهم على دراية 
با لاأوضاع الا قتصادية . 

وينصرف الشاني؛: وهو أسلوب التخطيط من اسقفل إلى أعلى (من 
القاعدة إلى القمة)ء إلى وضع الخطة الاقتصادية على مستوى الوحدات 
الإنتاجية» حيث تبداآ كل وحدة إنتاجية e‏ الخطة الاقتصادية 
الخاصة بها»ء وبعد الانتهاء منها تجمع تلك الخطط.» حتى تصل إلى 
القمة» فتوضع خطة عامة مستفيدة من هده الخطط» ولكن هذا الاأسلوب 


غير واقعي لعدم توفر المعلومات الكأقفية»ء لدى الوحدات الا نتاجية 


( $(“ کي شا فعي؛ التنشمية ا لا قتصادية (الكتاب الشاني)؛ صٍ1۷ء مرجع سابق. وانظر: 
- عيد الجميد القاضي. ص ۳١۶‏ مرجع سابق. 

(۲)- زكي شافعي» التنمية الاقتصادية (الكتاب الثاثي)» ص »١۷‏ مرجع سابق. 

(۳)- حسین عمر» أ لحتتمية والتخطيط | لا قتصادي: ص ۴۳١٠ء‏ صر جم سا بق . 


(YY) 


عن كافة الاأمور الاقتصاديةء ولا ياخذ الصورة الشمولية للاقتصاد 
أالقومي في مجموعه. و لتجنيب | لا قتصاد القومي سلبيات أحد الا"سلوبين 
لجات معظم الدول. النامية »إلى الاستفادةمن كلا الاأسلوبين»والاعتماد 
عليهما عند إعداد الإطارالعام للخطةالاقتصادية» ويتوقف نجاح هذا 
اللأسلوب من أساليب التخطيط» على دقة البيانات والإحصائيات 
المتوفرةء فضلا عن توافر الكفاءات الإدارية والتنظيمية والفتية 
القائمة على إعدادالخطةء ومتابعتها وتقويم أثارهاونتافجي .)١(‏ 

ا مر اله أن ر اا ةة عاد ا 
وها فن كح حن اتدول الاس جف عاق وو فة 
تعتمد بعض الدول على الااسلوب اللامركزي في إعداد الخطة 
لادا نج الع ااا قح ع آة فون ان ر كز 
تحتوي قدرا كبيرا من التفاصيل الكمية والاأهداف الأساسيةء لتقدم 
ا لاقتصاد القومي» ومن البديهي أن هذا الاأسلوب يستخدم كشيرا في 
تول التا ية ذات القطاع العام القرى والفغال ‏ . 


كما أن أساليب التنفيذ أيضا تختلف في الدول التامية» من 
أساليب مباشرة تضعها الدولة في شكل أوامر وقوانين»ء كالتسعير 
الجبري»ء أو شرط الحصول على التراخيص اللازمة عند القيام' 
بالمشروعات» أو حصص الاستيرادء أو أساليب غير مباشرةتعتمد على 


5 ه و التشجي و الترغيب مح استخد أ م بعص السباافات | للا قتصادية 
غير المباشرة» والتأثير على المتغيرات الهامة المحركة لجهاز 
ال. ۳7 


. مرجع سا يبق‎ ٤۷ علي لطقي› | لت خطيط أ لآ قتصادي»ء ص‎ -)١( 
حسين عمر» التثمية والتخطيط | لا قتصادي»ء ص ۴٤١٠ء مرجع سابق.‎ 
. ز کي شا فعي› التنمية | لا قتصادية (الكتاب الثاتي)» ص ۸١ء مرجع سايق‎ ٣ 
. ٤۲۷ رمزي سلامة»ء المرجمع السابق» ص‎ 

. ر مز ي سلا مة ۽ المرجم السابق»ء ص )ع‎ ~{F)(Y) 


(re) 
المبحث الرابع‎ 
إظارالتخطيط في كوريا الجنوبية وتقويمه‎ 


بعد أن عرضا تاريخ التخطيط. وأساليبه المختلفقفة في الدول 


النامية عموماء ننتقل الآن إلى عرض تجربة دولة غير إسلامية فى 


مجال التخطلبط | لا قتصاديء على اعتيار أن دراسة تجارب بعض الدول 
| لاإ سلامية. والعربية وتقويمها مك هن خلال فصل مس . و قسد 


وقع الاختيار على كوريا الجنوبية.ء باعتبارها نموذجا يمشل -إلى حد 
کن = صو ر 5 ا ل خطبط الرأسمالي في الدول التأمية» وذلك من خلال 


المطلبين التاليين: 


أالمطاب اإإول : 
تجربة كوريا الجنوبية في التخطيط 


أولا: عرض تاريغي: 
تضم كوريا الجتربية إلى الول اتتاة دات العا فة التكانية تسا 
في حين تقل الموارد الاقتصادية المتوفرة بها" وهي إحدى الدول 
المستعمرة التي حصلت على استقلالها من اليابان عام ١٤۹٠م»‏ ومما 
5ا ¥ ادا ها حخة بحت تقسها تخوب الحرب الكو رة 
التي عملت على إيجاد التخلف» في شتى مظاهر الحياة الاقتصادية(". 
وقد كان مام الدولة بعد انتهاء الحرب تركة ثقيلة ومنوعة من 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ٠و‏ لاحتواء ذلك خططت الدولةلتحقيق 
هدفين أساسيين هما:؛: عدم اتخفاض مستوى الاستهلاك»والحصول على أكبر 
قدرهن المتونة لإعاة جاع المتاعة و اعمارها ودره الجرتب الكرورية: 
وقد اعتمدت الدولة لتحقيق ذلك سياسة الإحلال محل الواردات فقي 
البدايةء مع التركيز على عات ا ا اا 
الغذائية والسلع الوسيطة»ء وعززت ذلك باسشخدام نظام متعدد لاأسعار 
الصرفء وفرض الرسوم الجمركية العاليسة على السلع التي تماثل 
-)١(‏ سيتم ذلك من خلال الفصل الغالث من الباب الشالث. 


((- تقر ير البتنك الدولي عن الحدمية في العالم لعام Y (TOOصe FY AAA‏ مرجع سابق. 
(۴۳)“ عبد الكريم کامل» المرجع لاء ص٥‏ ۲۱ ۲١٦۹۲7‏ ء 


(YEE) 


المنتجات المحلية»ء ورغم ذلك لم يحقق الاقتصاد الكوري في الفترة 
الوأقهة بين عامي ١٥۱۹-١٦۱۹م‏ تقدما يذكرء فمع التركيز على 
الصناعة لم يزد نصيبها من إجمالي الناتج القومي إلا بنسبة ضخيلة 
لا تتعدى ۸۷ء كما أن متوسط الدخل الفردي منخفضا؛ إذ لہ يبلغ سوى 
تسعین دو لارا عام (۱۹٩۰‏ . 

ومع هذه الاأوضاع المتردية عمد المخطط الكوري إلى تغيير 
سيا سته التصنيعية » بثبني سيا سة. التصنيع من أجل التصدير اعتماداعلى 
قوة العمل ذات الوفرة النسبية»ء وبالفعل تجحت صناعتها لاتخفقاض 
ac YT NE‏ 


كانيا : الفطط الا قتصادية فى كو ريا الجنربية: 

ركزت كورياالجنوبية في تخطيطها على التصنيع من أجل التصديرء 
واخذت بالتخطيط الشامل كجزء من الهدف العام» وهوالتعجيل بالتنمية 
| لا قتضادية »أماالاأسلوب فقداعتمد على وضع |الأهداف الكليةوالقطاعية 
والا عتماد في تنفيذها على الجمع بين قوى السوق. وآدوات الميزانية 
السنويةء والتشاور مع القطاع الخاص وهو ما يذكرنا باأسلوب التخطيط 
القفرنسي» وبالفعل بدأ الاقتصاد الكوري منذ عام١١۱۹مء‏ إعسداد 
وتنفيذ الخطط الخمسيةء وفيما يلي استعراض موجز لتلك الخطط ثم 
إيضاح أبرزالنتائج التي انطوت عليهامجتمعة »ثم تقويمهذه التجربىة. 
-١‏ الغطط الاقتصادية: 
E OC URS‏ 
مارك على اا اح الل وجرس ا اسای غ ا 
- الحصول على القروض لإقامة المشروعات الإنمائية. 
- الاستفادة من الأجور المنخفضة لمنافسة المنتجات ا|للأجنبية. 


- الاتجاه نحو التصنيسع الشقيل. 


(۲ £ &) 


فياف الخكوفي الماش عل طيخ ال ع و قاد . 


~~ — — -د‎ = a a e a a a e a aa e ا‎ e aD e r a a e o -_ 


أ لإ ستشمارات في الصناعات الكيماوية الشقيلة»ء بنسبة۵ه/ من جملة 
ا لاستشمارات المخططة للصناعة التحويليةء فضلا عن ذلك فقد كانت 
هذه الخطة )ءعبارة عن برنامج أكثر تعقيدا للتنميةقام بوضعها مجموعة 
حن راء الكور تين بال شحراك عم حر الي ااا ::, 
۴ الخطة التالفشة (١۹۷١-۱۹۷۷م):‏ ركزت هذه الخطة على الاأهداف 
السابقة ا فف )لے شد رف دخول وإنتاجية المجتمعات الريفية» 
والتركيز على الصناعات الشقيلةء التي تعتمد أساسا على العمالة 
الماهرة كصناعة الا لات وال(إلكترونيات» وبناء السفن» وزيسادة نقل 
ملكية بعض الصناعات التصديرية إلى القطاع الخاص» الذي يعتمذ على 
وی الوا و داف ا ا 
“٤‏ الخطة الرابعة (۱۹۸۲-۱۹۷۷م): تتمثل أهداف هذه الخطة في تدعيم 
والصناعات الكيماويةوالبتروكيماوية بنسبة 2٦4‏ »من جملة | لاستشخمار ات 
المخصصة للصناعات التحويليةء للارتفاع بمعدل نمو الدخل القلوميء 
ورفع مستوى معيشة الاأفراد.» مع الاهتمام بتنمية المناطق الريفية» 
وتخفيض الديون الخارجية ٤‏ التي بلغت عام ٠۹۷٠م‏ "١٠٠ء۲"مليون‏ دولارا 
تشکل ۲۲۰۵ من التاتج القومي»ءوعام ٦۱۹۸م‏ "٤٠١٠٤٣۴"مليون‏ دو لارا تشكل 
ا ا من ا اقوت 
۵“ وتركز الخطة الخامسة (۱۹۸۷-۱۹۸۲م ): على هذه الأهداف» مع الاهتمام 
IS‏ 
من مبيعات القطاع العام»ء وبلغ مجموع الاستتمارات فيها 2/١۷‏ من 
| للا ستتمار ات المحليةء مع دعم القطاع الصناعي المملوك بالكامل 
لمو سسات خاصة » مشل "تشابول" "هوند اي" "سامسیشج" ۰ "شیکیو غ" "دیاود" 
التي تساهم بما قيمته ۸ من الناتج المحلى الإجمالي لكوريسا 
الجنوبية» والتي تعمل في الخارج لحساب شركات متعددة الجنسيات» وقد 
(١)(۳()۲)()-عيد‏ الكريم كامل»ء المرجم السابق»ء ص١٠٠۲‏ . وانظر: 

- ديك كيو»ءعدى هان» التنمية الصناعية في مصر مع المقارنة بكوريا الجنوبية» 

رسالة دكتوراةءمقدمة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة» 


۳ مء ص۷۹ ومابعدها. 
(۵)- ثقر ير إالبتك الدولي لعام ۹۸م ص ۲۸۹ مرجم سايق . 


(Y7) 


بدأ هذا | لاتجاه منذ الخطة | لخمسية الرابعة» ودعم آ سا سا في هله 


ا لخطة فضلا عن تشجيع المدخرات |ل EYE‏ 


ئالئا: نتائع الذطط الا قتصادية 


كبدابة عامة نستطيع القول»› استنادا إلى بعمض | لإا حصائيات 


المتوفرة» عن بعض المتغيرات الاقتصاديةء أن الخطط الكورية حققت 
الكشير من أهدافهاء وبالتالي استطاعت هذه الدولة تطوير مرحلة 
النمو فيهاء من اقتصاد جامد متخلف يعاني ويلات الحرب» وشرور 
التقسيم بعد نهاية الحرب الكوريةء إلى اقتصاد يعد فى مصاف الدول 
ألنامية.» ذات الدخل المتوسط في العصر ا وفيما يلي بعض 
المؤشرات التي تدل على ذلك ): 


- 


ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي من ٩٠١‏ دولارا عام 
۰م,م» إلى ۲۳۷۰ دولارا عام ٩۱۹۸م‏ 

تحول الاقتصاد الكوري الذي كان أشبه ما يكون بالا قتصاد الزراعي 
بعد الاستقلال والحرب الكورية› إلى اقتصاد صناعي» يحوي قطاعا 
للتصدير يسجل متوسط زيادة سنوية » في حجم الصادرات بنسبة 2۳١‏ من 
الخطة الاأولى»ء وحتى نهاية الخطة الرابعة. 

هبطت حصة الزراعة في تشكيل الناتج القومي من 2٤٥‏ في بداية 
التخطيیطء إلى 2۱۲ عام ۱۹۸۹م . 

ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي من 2٠١‏ في بداية الخطة الاأولىء 
إلى £۳۹ عام ۱۹۸۹م . 

انخفضت نسبة المشتغلين بالقطاع الزراعي من 211 عام ١١۹١۱١م.‏ إلى 
۹ عام ۱۹۸۰م . 

ارتفعت الاأجور الحقيقية بمعدل سنوي 2۷ » من الخطة الاأولى حتى 
الخطة الرابعة. 

ارتفعت نسبة المشتغلين بالقطاع الصضاعي من 4⁄ عام ١۱۹1م‏ إلى 
۷ عام ۱۹۸۰م . 


زيادة المدخرات المحلية بنسبة ۸٣۸‏ عام 60 ”مہم و*+۳/ عام 7 ^+م› 


(4)-~ عیدالکريم کامل» المرجم السابہق» ص١۲۲‏ . 
((~ تفرير البنك الدولى»ء لعام ۸م ص ۲۲۵۵ء ص ۱١۳۱ء‏ ص ۴۱۳:ص ۴۱۵» مرجع سابق. 


- وانظر: ديك کہ ۽ حمدی هان | جم السابق»› ۳ وما بعدها. 
جح بي» ص 
“ بل الكريم کامل» المرجح السابق» ص ۲١١‏ 


(YEW) 


وهو ما يتيح لكوريا فرصة أكبر في تسديد ديونها»ء وأالاعتماد على 

رؤس الاموال المحلية. 

- زاد الإاهتمام بالرعاية الصحية والتغذية.ء قبعد أن كأان ۴۷٠١‏ فقردا! 
يشرف على علا جهم طبیب عام ٥٦۱۹م‏ انتخفض هذا العدد إلى ۱۳۹۰ فردا 
عام ١۱۹۸م‏ وارتقفحع | لإ مداد اليومي من السعرات الحرارية من ۲۲٠٥١‏ 
عام ۰٩۱۹م‏ إلى ۲۸۰۱ سعراً عام ٩۱۹۸م‏ . 

وا الأغتام بالتلي الغاتوق واليات اد رة تة ااو ين 
بالمدارس الشانوية من مجموعة ذات عمرواحد منه٣/‏ عام ٥١۱۹م‏ .»إلى٤۸/۹‏ 
عام ١۱۹۸مء‏ وكذلك التعليم العالي من 2/۸ عام ١٦۱۹م‏ إلى ٣۲‏ عام 


المطلب الثاني 
تقوي التجربة الكورية في التخطبط 


استطاعت كوريا الجنوبية»ء تحقيق منجزات اقتصادية لا بأس بها 
عن طريق المسزج بين قوى السوق والتخطيط»ء في تسيير آمورها 
ا لا قتصاديةء ولكن لاتخلو تلك التجربة من بعض أوجه القصور مسن 
همها مايلي: ) ) 
-١‏ اعتماد الخطط الاقتصادية على التمويل الاأجنبى بدرجة كبيرة مثذ 
بداية التخطيط حتى الوقت الحاضرء إذ بلغت الديون الخارجية لكوريا 
الجنوبية حتى عام ١۹۸١م‏ مبلغ ٠٤٠١١٠٤‏ مليون دولارا تلتهم مايزيد عن 
آ۴ شن التاتح التو ااال . 
- إقامة الصنتاعات البتروكيماوية والسيارات في النصف الاأول من 
الستينات؛ وهي صناعات كانت سابقة لا*وانهاء ولم تكن قد استكملت 
اا ا 
-٣‏ التحيز الكبير في توجيه الاستشتمارات نحو الصناعات الشقيلة خلال 
الخطة الخمسية الشالجة»ء نتيجة لكثرة الحوافز التي قدمتها الحكومة 
لهذا المجال» مما أدى إلى سوء تخصيص الموارد» وانخفاض الكفاية 


“)۲()١(‏ تقرير البتنك االدولي» لعام ۱۹۸۸م ص۲۸۹ء مرجع سابق. 
7 د بك کيو »حمدی هان ) المرجح الأ بق»› ٥م‏ > 


(YEA) 


الإنتاجية للاستفمار''؟. 


“٤‏ التوسع في الملكية العامة وفي الرقابة على وسائل | لإنتاج»وغاصة 
في بداية الستينات» عند تطبيق سياسة الاحلال محل الواردات» الاأمر 
الذي عمل على تغيير الخطة الصضناعية ككل»ء في بداية الخطة الخمسية 
| للأولىء إلى التصنيع التصديري من ناحية»ء وتوجه الدولة إلى نقل 
ملكية تلك الصناعات إلى القطاع الخاص من ناحية أخرى»ء حيث انتخفضت 
مساهمة المشروعات الحكومية بصفة عامةء في جملة تكوين راس المال 
الشابت» من >۲٤‏ عام ۱۹۹۸مء إلى 2٠١‏ عام ۱۹۷۸م ۳ء والقيام بيبعض 
| للا صلا حاتت | لا قتصادية)» هدفها تعزيز نظام ا لاأسعارء وتشجيع 
اور 


-٥‏ ترکكکز | لرنتاج في الصناعات القائمة على حساب الصناعات الجديدة» 


حیٿ رکزت أستر اتيجية التصنيع خلال الخطة | ل"أولى على التوسع في 
التصدير» من خلال رفع كفاءة الإنتاج في الصناعات القافمة(. 


الحبوب من ۲٦۷۹٠٠١‏ طن متري عام ١۱۹۷م‏ إلى ۷٤١۸٠٠١‏ طن متري عام 


^P ۰‏ ولم تشکل الزراعة من الناتج القومي | لو جمالي في عام ٩۱۹۸م‏ 
سوی ۸۱۲ sk‏ 


. ۱۷۹ ديك کيوء حمدي هان» المرجمع السابق»ء ص‎ -)۲()١( 

(۴)“ عید الكريم کامل: المرجم السابق؛ء ص ١۸ا٣‏ . 

( £ )- ديك کيو» حمدي هان المرجم السابق»ء» ص ١۸١‏ . 

(6۵)- تقرير ألبنك الدولي» لعام ۱۹۸۸م ص ۲۹۷ ۲۸۷7ء مرجع سأابق. 


(۲۴۹) 
موقف الإسلام من أسلوب التخطيط الرأسمالي 


إن أسلوب التخطيط الرآسمالي -السابق عرضه- يعتمد في ا لأسا 
على المزج بين جرعات مخففة من التخطيطء وبين قوى السوق» لتوجيه 
النشاط الاقتصادي مع الإبقاء على خصائص النظام الاأساسية؛ وهسى 
الملكية الخاصة.ء والحرية E‏ وحافز الربح» هما يؤدي بالتالي 
إلى إرضاء الطبيعة البشرية للإنسان؛ إذ هو مفطور على حب التملك 
وحب المال والحريةء فضلا عن عدم تدخل الدولة بشكل كبير في 
أ لا قتصاد» وكما هو الحال في الدول الاشتراكية»ء الاأمر الذي عكس 
پال الي صورة التخطيط المتبعة في تلك الدولء في عدم الإلزام» أو 
الاستناد إلى قوة القانونء أو التوسع في تصفية الملكيات الخاصة› 
فأخكذ التخطيط في تلك الدول بعدين مختلفين» بعدا تآأشيريا يعتمد 
على الحوافز والاأساليب غير المباشرة» وحث القطاع الخاص بكافة 
الوسائل. للتمشي مع الاأهداف العامة للخطة» وبعدا تصحبحيا يعتمههد 
على معالجة بعض الاأخطاء» والمشاكل الحاصلة»ء في بعض القطاعات 
الا قتصادية بعد وقوعها. 

ولا شك أن ذلك كله يقره الإسلام ويحث عليه. وبالرغم من كل 
تلك المزاياء ومع عدم تصادم جوهر التخطيط الو اغالى مع الدين 
الإسلامي» إلا أن للإسلام موقفا خاصا من يعض أسس أسلوب الت طرط 
في الرأسمالية نوالي البحث فيها فيما يلي: 


¬١‏ الهدف الاأساسي لاأسلوب التخطيط في الرأسماليةء هو الناحية 
المادية» أي أ همه الاأٌكبر هو ألمادة التي تشبع الحاجات المادية» 
وبالتالي نجد المنتج الراسمالي يسعى إلى تعظيم أرباحهء مهما كانت 
الطريقة التي أدت إلى ذلك» ومدى تنافيها مع النواحي الأخلاقية في 
الجوانب الاقتصادية» وكأن حقيقة العالم تنحصر في ماديته» 
والإسلام يرى غير ذلك فمع إيمانه أن النشاط الاقتصادي عامة ينطوي 
على جوانب ماديةء إلا أنه يحدد الإنتاج بدائرة الحلال» ويرفض مها 
عداه» كما ينظر إلى الاأمر نظرة أخرويةء تقوم على اعتبار أن 
ا لمنتج المسلم لاينظر إلى العوائد المادية وحدهاء ولكنه ينظرأيضا 


(۲ O°) 


إلى ثواب الله تعالى»ء كما أن التخطيط الإسلامي ينبذ كل السلع 
والخدمات الضارة بالفرد والمجتمع»ء مهما كان العائد المادي منهاء 
ويراعي احتياجات المجتمع ككل والا”سانيد الشرعية الدالة على وجوب 
مر اعاة ا لرنتاج والتجارة أحكام الإسلام موفورةفي مظانها(١)'‏ 
“١‏ يعمل اسلوب التخطيط في الراسمالية بالاأسلوب الذي طبق بهء إلى 
نشوء | لاحتكارات. فالتخطيط يكون ل"صحاب المصلحة. أي أصحاب 
المشروعات الكبيرة› كما هو الحاصل في أسلوب التخطيط الفرنسي الذي 
يقوم على المشاورة بين المسئولين في التخطيطء وبين القطاع الخاص 
المتجمعح لا ستطلاع آرائثه وأفكاره» مما يعني بطر يقة آو ا ممارسة 
هن | القطاع لنوع معين من الضغوط | لا حتكارية تستقل فيه هيثةمعيثة» 
أو عدد محدود من الهيئثات بإنتاج سلعة معينة أو خدمة معينة ذإأت 
بد ائل محدودة . بما تستطيسع معه تحديد الاسعار والكميات المنتجة ء 
دونما الإلتفات إلى ردود الفعل التي تحدتها المشروعات ا|لاأخرى»وهو 
في سبيل تحقيق هدفه يلجاإلى إتلاف بعض سلعته عندما يكون طلبهاغير 
مرن لان دنك يعمل على زيادة | لا سعار ومن ثم | لډ یراداتر ې »ویتجلی 
ذلك في المنتجات الزراعية بصورة واسعة (أمريكا في اتلاف الحبوب 
مغلا ). وفي ذلك يقول جل وعلا: *( والله لا يحب الفساد) ر٠‏ 
ومعلوم أن الاحتكار فى الإسلام ممنوع بشتى صوره وأشكاله لقوله 
(صلى الله عليه وسلم): *(لا يحتكر إلا خاطیء)؟ ري : 

وبناء عليه فإن الاحتكارات القائمة»ء كلها نظم لا يقرها 
| لا سلام علدما تتخذ كأداة للتحكم في السعر والتحكم في العامل» 
أو اهدار تكافۇ الفرصء أو تعطيل الإنتاج وعدم الاهتمام بجودته 


وو رو 


-)١(‏ ربيح الروبي؛ در اسات وبحوٿ في الفکر | لا قتصادي ١‏ لړ سلا ميء ص۲ ١١‏ و ما بعدها ۽ 

مرجع سابق. وانظر: 
شوقي الفنجريء المذهب | لاقتصادي في ا لرسلام»ء ص ۸۲ء مرجع سابق. 

¥7( مو سی علقم » | لأ حتکاروموقف التشريع | لر سلا مي منه (دراسة مقارنة )رسالة ماجستير 
مقدمة | لى قسم الدراسات إلعلياالشرعية بمكة المكرمة ء۴١٤١هء‏ ص ٤‏ :۵0)1۲ . 

(۳(- سورة اليقرة» من أ لاّية رقم + , 

-)٤(‏ سبق تخر يجه › ص١٠۲‏ من هذه الرسالة. 

(60)“- سيد قطب.» معركة | لر سلا م والرأسمالية» أالدار المسعودية لللشر و التوزيع:جدة» 
الطبعة إالرأبعة» ۹۹مء ضا٤ ٤۷‏ . 


(۲ 0۱) 


“٣‏ يتفرع عن المشكلة السابقة مشكلة اخرى» وهي تعطيل الكثيرمن ا لأيدى 
العاملةدونما ذنب»إ لا بسبب احتكار صاحب المشروع الرأاسمالي»ومحاولة 
تضخيم أرباحه »وتكديس ثروته ءلذلك فإن أول شىء يقوم به عند محاولة 
خفض التكلفة» هو تسريح العديد من الاأيدي العاملةء والإسلام ينهى 
عن ذلك لما فيه من ظلم للعاملين واستغلالهم من نأاحية »واخطار تحيط 
بالمجتمع من جراء ذلك» وعلى رأسها تفشي البطالةء وانتشار السرقات 
والانحراف والجرائمء واتباع الهوى والشيطان من ناحية آخرىر . 


فقد توعد سبحانه الظالمين المستغلين»ء يقول (صلى الله عليه 
وسلم ): *(من كانت عنده مظلمة لاأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله 
اليوم قبل ان لا يكون دينار ولادرهمء إن كان له عمل صالح أخذ منه 
بقدر مظلمتهء وإن لم يكن له حسنات آخذ من سيئات صاحبه فحمل 
عليه )* رېم إلى غير ذلك من الاأدلة الكثيرة التي تحرم الظلم وتمقته 
والتي ذكرنا طرفا منها من قبل. | 
“٤‏ يسير تخطيط الإنتاج والتوزيع في المجتمعات الرأسمالية بصورة 
خاطئة » على حد رأي العالم الاقتصادي "هارولد لاسكي" لان السلع 
والخدمات الضرورية لحياة المجتمع لايجري إنتاجها وتوزيعها في ضوء 
الحاجة الحقيقية للمجتمع» فيفضل إنتاج دورالسينما -مقلا- على بناء 
سکن او مخبزء نظرا لان الا*أولى ذات عائد مادي أكبر. وينفق المجتمع 
على صتاعة السلاح» والمدمرات الحربيةء والنوويةء اأكشر من الإنفاق 
على الخدمات الاجتماعية الهامة للسبب نفسهء وقد أدى ذلك إلى وجود 
فئةه غير قليلة تعيش في بطالة طفيلية على المجتمع آي عالة عليه 
ثم يقرر" لا سكي" أن ذلك عمل على إتلاف المواردالطبيعية »وغش السلعء 
وتغرير الجمهور للاستيلاء على مدخراتهء كما أن الاأجور التي 
يدفعونها لعمالهم ينتقل فيها سم هذه الاأوضاع»فإذا عمالهم ينساقون 
إلى التخريب والإضراب» ولاتخفى خطورة ذلك واثاره علىالمجتمع رم . 

وكل ذلك ممنوع ومحرم في الإسلام» لان الإنتاج فيه يتم وفقا 


-)١(‏ سيد فيلب» معركة | لر سلام والرأسمالية»ء ص »٤۷‏ مرجم سابق. 
({- البخاري»ء صحیح البخاري»ء جا ص + ۷ء كتاب المظالم »باب من كانت له مظلمة عند 
و جللء۰٠٠»‏ مرح سا بق . 
ت البخاري بحاشية السنديء ج ص۷٦‏ ۰ كتاب المظالمء باپ هن كانت له مظلمه عند 
ر جل. ۰۰۰ a‏ سا بق ٠‏ 
E}‏ ابرآأهيم | لطحا وي؛ المرجم السابق»› ج٣“‏ ص٤‏ ۰ 


(Y or) 


لا"ولويات»ء قبدا بالضروريات. فالحاجيات»ء فالتسينيات کے ن 


“)١1( 
تبديدالمواردالطبيعية يأخذ الحكم نفسه لقوله تعالى:*(إن المبذرين‎ 
ريم. ويحث على حسن اسستخدام‎ ٣ كاتوا إخوان الشياطين...٠ لاية)‎ 
المال والشثروةء بعد أن أغرى وحفز بشتى الطرق والوسائل لتحصيلهما‎ 
لقوله تعالى:*(فامشوافي مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشود)رس.‎ 
وقوله أيضا: *(فإذاقضيت الصلاة فانتشروا في الاأرض وابتغوا من فضل‎ 
الله ...ا لآية)*ري. وقوله (صلى الله عليه وسلم) :*(تسعةاعشارالرزق‎ 
في طلب التجارة )ري . وكذلك الحال بالنسبة لغش السلع لقوله (صلى‎ 
الله عليه وسلم ) :*(من غشنا فليس منا)* رې »کماآن التغریر بالعملاء‎ 
ممنوع ومحرم لنهي الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن الكذب والخداع‎ 
و بيسع النجش ري ) › وعن كل بيع فيه غرر»ء وينسحب ذلك أيضا على استغلال‎ 

| لإإنسان لاأخيه الإنسان. 

“٥‏ يعمل اسلوب التخطيط الرآسمالي على ضياع الكشثير من ات 
والاموالء وعدم الاستخدام الامشل للمواردء وهذا ما حدث فعلا في 
التخطيط الفرنسي جتى الخطة الخامسة على ما وضحنا سابقاء والرسول 
(صلى الله عليه وسلم):(نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال) رى وهناك الكشير من الآيات القرآنية التي تنهى عن 
التبذير والإسراف في الموارد كقوله تعالي: *(إن المبذرين كانوا! 
إخوان الشياطين..٠!‏ لآية )٣ر‏ . وقوله تعالي: *(ولا تسرفوا إنه لا 


O 


» 
(4()- ر یع أ الرو بي در اسات و ہحوث في القگكر | لا قتصا دي | لر سلا ميء ص۰ مرجم سابق. 
و أئظر: محمد عفر »التنمية أ لا قتصادية في دول العالم الإسلاميءص؟؟» مرجع سابق. 
(۲)- سورة الوإسراء»ء من الاية رقم ¥ . 
(۳)- سورة الملك» من الاية رقم ٠١‏ . 
(£)” سورة أالجمعة من | لااية رقم + ٠.‏ 
(6)- كنز العمال› ج٤“‏ ص*٠»‏ وفال الزين العراقي في اتحاف المتقينضن: ج ° ص £11 › 
رجاله ٹثقات. 
( 4“ مسلم ۽ صحیح مسلم › جا“ ص۹۹ كتاب أ لإا"يمان»ء باب قوله صلى الله عليه وسلم من 
غشنا فليس منا حدیيٹ رقم 1*١‏ موجم سابق. 
ابو داود» سنن بې داود» ج۴»ء ص۷۴۲ كتاب الإٍجارةء باب النهي عن الغش»حديث 
ر شم TEOY‏ مو جع سابق. 
(۷)- النجش هو الزيادة في من اللعة المعروضة للبيع لا ليشثريها بل ليفر بذلك 
بره . افظر: 
Ee e‏ الصنعا ني محمد بن اسماعيل الكحلا ثى» سبل السلام شرح بلوغ المرام» 
دار التراتث أا لعربي: بيروت الطيعة الرابعة)» ۳۷۹هى ج ۳ء ص۸١‏ . 
(۸)- سبق تخريجه؛» ص ۴١۳‏ من األرسالة. 
)2 سورة | لإإسراأاعءء من ا لاية رقم ¥ . 
-)١ «١ (‏ سو وة | لاعر اقم من أ لا بة رقم ۳ ۰ 


الباب الثاني 


الحدول الإسلامية 


الفصل الإول : مرحلة النمو الإقتصاد ي وطبيهة 
المشكلات القائمة 
الفصل الثاني : أهداف التنمية الإقتصادبة 
وملإقتها بالتخطيط . 
الفحل الثالة : أساليب التمويل المتاحة 
وعلإقتها بالخطة. 
الفصل الرابع : ملكيةالمرافق الامة 
والمواأرد الطبيعية في الاسام وموفكه 
من تدطل الحولة وتاثير ذلك على الخطة. 
الفل الخامس : الإستهلاك والإنتاج في الإسلام 
واثر هما في الخطة. ۰ 


( ۲۵( 


الباب الثاني 
محددات إطار خطة التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية 


يتوجه هذا األباب إلى البحث في التفاصيل المتعلقة بمحددات 
إطار خطة التنمية الاقتصادية» وتاثير الواقع الإاسلامي المعاصر› 
و التوجيهات | لا قتصادية والتنظيمية | لإ سلامية في إعداد الخطة نهو 
يعمل على توضيح تأثير مرحلة النمو الاقتصادي وطبيعة المشكلات 
القائمة وأهداف الشنمية الاقتصادية في أسلوب التخطيط ونماذجه 
المختلفة » ويحلل مصادر التمويل المتاحة للدول الإاسلاميةء ومدى 
تاثيرها في خططها التنموية»ء فضلا عن ذلك فهو يهتم بدراسة الملكية 
العامة في الإسلام وموقفه من تدخل الدولة وبحث منهج كل من 
ا لاستهلاك والإنتاج في الإسلام وأثر كافة القضايا السابقة في 
متنهجية إعداد الخطة الاقتصادية» وذلك من خلال الفصول التالية: 


الفصل الأول 


في الاقتصاديات الإسلامية وعااقتما بالخ 


المبحث الأول : مرحلة النمو الإقتصاد ي في الدول 
المبحث الثاني : طبيعة المشكلت القائمة في 
الإقتصاحبات 
الإسلامية وعلإقتها بالخطة 


الفا الوا 


مرحلة النمو الاقتصادي وطبيعة المشكلات القائمة في 

) الدول الإسلامية 

مرت الدول المتقدمة بالعديد من مراحل النمو الاقتصادي» حتى 
وصلت الآن إلى مرحلة الاستهلاك الكبيرء الأمر الذي ادى إلى 
انحسار الكشير من المشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها تلك الدولء 
فق خفقت موجات E‏ الكساد أو غيرهما من التقلبات 
ا لاقتصادية المختلفة» فأاصبحت من النوع الذي ا ا حت 
البنيان ا|الافتصادي وا لاجتماعي»ء مما تضاءل معه نسبيا دور التخطيط. 
وإن بقيت الحاجة إليه عند طروء بعض المشكلات الاقتصادية. إذ لا 
يتعدى عادة شكله التصحيحىي»ء إلا أن الوضع مختلف جدا بالنسبة 
للدول الإسلامية»ء فالهياكل الاقتصادية آحادية جاهدة ومتخلفة»تقيع 
عليها شتى مظاهر التخلف الاقتصادي وأالاجتماعي والسياسي 
اداو > اکر الدی ید من حا دل الول نے الحیل 
وإلى تخطيط التنمية الاقتصادية. 

ويهدف هذا المبحث إلى دراسة مراحلل النمو الاقتصادي لتلك 


الدولء والكشف عن المشكلات القائمة من البنيان الاقتصادي 


وا لا جتماعي» وأترها في شکكل وتموذج التخطيط المتيع. وذلك من خلال 


الفطالب الخاكة: 
المبحث الأول 
مر حلة النمو الاقتصادي في الدول الاسلامية 

ر اة اواو قى الال اااي ا راق ب 
بمراحل نمو متخلفة نسبيا؛ فهي تمر بما أسماه "روستو"مرحلة المجتمع 
التقليدي» و التهيؤ للانطلاق»ء وذلك باستشناء بعض الدول النفطية 
الاماعاء الي تاع تين كدر ك اة ي م و هات 
التنمية وعتاصرها | لذسا رة '. 

عن ات مرج الح نى لت الدول يكحن تي عة اسان عات 


“)١(‏ للاستزأدة اتظر الباب التمهيدي» القصل الغالث من هذه الرسالة. 
((~ سعيكد عبود»ء» اأقتصاديات | لأا"قطار العربية»ء مطبمهة القضامء:؛: النجف» الطبعة 
| لآو لى مء ص٣۲‏ .۰ 


(۵) 


ر ا الت عقا السار به تخر حف اتون 
مته آ9 جرت اوقاعا اواد وا عة لق الت فيي 
شكال .وصور ة٠‏ قعل غكى ا هذ او طاقات حك البتةان .و خبدذيدهام قف 
عن إشاعته للفرقة والجهل والعزلة» املا هته قي إيعاد العالب 
ا لر صلافي عن عو ايل وسات الت آ9 ادى سى خم اتحاة'؟:. 
ولا يقف الاأمر عند هذا الحد بل أن معظم الدول المتقدمةء قد 
مارست أنواعا مختلفة من الاستعمار غير المباشر على تلك الدول من 
جديد» وفي غضون القرن الحالي» فعملت على تسخيره igri,‏ 
التي يتمتع بوفرة نسبية فيها بأثمان منخفضة جدا» ليجري تصنيعها 
ني تلك الدول» ويصدر الفائض منها إلى تلك الدول مرة أخرى» ويباع 
الى ۴ اة خي اف د جرا مكنا يد اتام اف 
والتكامل غير الغادل غلم يغد دؤرسا . الحخح اللمر اد لاء و الوق 
آلو اسع التفريف الغاس من ا وتاج والموطن. ارييس ا سخضان راس 
الال الفاقق عن حاجة الاتتصاد المي > وقي هذاقرة لتغالي 
الخالق جل وعلا في الأخوة والتعاون والتكافل الإسلامي» علاوة عن 
ا لر عراض عن تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم»ء والسلف الصالح 


عليهم رضوان الله في هذه الاأمور. 


وفي ظل هذه |لا”وضاع غير المواتية» انطلقت الكتير من الدول 
| لار سلا مية تمارس التنمية ا لاقتصادية والاجتماعية على حده »فانتهجتها 
ی اق ت و بالنماذج الوضعية » دونما الاعتماد 
على منهج الله تعالى في الإعمار والتنمية »الذي فيه الغتنى والضمان 
عن تلك ا لاأفكار الوضعية» مع اإمكانية الاستفادة من التراثت الحضاري 
أالمشترك فيما لا يتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف وقيمتاالنبيلة. 

فقد أخذت بعض الدول الإسلامية بالمنهج الاشتراكي في التنمية 


ا لاقتصادية؛ الذي يركز على الصناعة الثقيلة»ء وأخذت أخرى بالمنهج 


(4)- محمود | لحمصي» خطط التنمية العربية واتجأاهاتها التعكاملية والتنافرية» مركز 

. دراسات األوحدة العربية»ء بيروتء ط٣ «FAL‏ ص۱۹ . 

وانظر:عبد الكريم صادق بر كات اقتصاديات الدول العربية ءمكتبة مكاوي:بيروت» 
بدون رقم طيعة »۽ TAMA‏ ص۷ . 

(۳(- ز کې شافعي مقدمة في العلاقات أ لآ قتصادية » مرجع ساېق؛ ص۲۱۲ . 

وأانتظر:عطية سليمان ممهدىي»ء التعغمية | لا قتصادية و مشا كل التخلف» مذكرة معهيد 
التخطيط القومي رقم ۲۷١۱ء‏ القاهرة» ص۳۷١ء‏ الجزء الشانئي. 


( ۲671) 


الر سمالي الذي يبدا بالصناعات الخفيفة إلى الوسيطة فالرأسمالية» 
همتناسية في ذلك أنها دول إسلامية يجب على جهود التنمية المبذولة 
فيها أل تسير وفقا لاّولويات محددة»ء تبداأً بالضروريات فالحاجيات 
اة ٠‏ ول الور عل ع اه حر جف كل اة 
غ طر وفنا وقفا واو اشنا و تقاليةفا. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن جهود التنمية في الكثير من الدول 
الإسلامية» قد مرت بمراحل مختلفة سواء مهن حيث الممارسات 
ا لإنمائية»ء أو الامكانيات المتوفرة»ء أو الاأهداف الاستشراتيجية 
لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو الدور الملقى على 
عا تق الدولة في تحريك المجهود التنموي» ولقد كانت جهود التتمية 
ا لااقتصادية وخاصة في هذا القرنء تتوجه في الأساس إلى محاولة 
تخليص تلك المجتمعات مهن براشن التخلف الاقتصادي والاجتماعي› 
كالنقص الواضح ني خدمات رأس المال الاجتماعي» وكانت الدولة تقوم 
بالدور | لا٬ساسي‏ في سد ذلك النقص عن طريق توفير التمويل اللازم» 
وترتيب تلك المشروعات في جداول زمنية بناء على توغر الامكانيات» 
يطلق عليها بطبيعة الحال برنامج عمل أو خطة اقتصادية» وهذا 
بالفعل ما حدث في الكشثير من الدول الإسلاميةء كالعراق في بداية 
اتن ارين (۷ 0ء وئ مورا والارت وففر والحدول ا 2 
بعد الحرب الشانية» واندنوسيا وألباكستان وماليزيا والنيجر 
ونيجيريا»ء وغيرها من الدول التي كانت تحت وطاة الاستعمار فى 
وات مختلفقة بعد التحرر من ربقته. 

واقتناعا من معظم الدول الإسلامية» وبعد توفر الحد الاأدنسى 
من راس المال الاجتماعي»ء وما جابهته من جراء تخصصها في الزراعة 
وا لإنتاج الأولي»ء رات تحت ضغط الدعاية التي حظي بها التصنيسع أن 
الي الفاغعة تك ج وهر عة التمية لاقتناد 1ة 
والاجتماعية وحجر الزاوية فيها"؟» ولذلك دخلت الدول الإسلامية 


()- أ لشاطبي؛ أالموافقات» ج“ ص۸ > مر جح سا بق . و انظر: 
“ ربيع الروبي» دراسات وبحوث في الفكر الآ قتصادي»ء ا لوسلامي» ص۶٦‏ »مرجم سابق. 
ممل عقر » | اة عة | للا قتصادية لدول العالم | لړ سلا مې» ص٣٤‏ )› مر جح سا بق . 
(۲(- ز کي شافعيى» التثتمية | لآ قتصادية› جاء صا۸ء مرجع سا بق . 
- واتظر:غمرو محي الدين» التخلف والتنمية)» ص۴۴۹۰ مرجع سابق. 


(Tev) 


هذا المجال»ء» فبدات باعتماد سياسة الاحلال محل الواردات لإشباع 
الطلب ألداخلي»› با للا عتماد على ما يتوفر من المواد الخام» وبعد أن 
وفرت لها الحكومات الشروط اللازمة لها من الحماية الجمركيسة»› أو 
التمويل اللازم» أو الحوانفمز والتشجيعات المختلفة (كالاعضاء مسن 
الضرائب)ءوذلك بقصد التخلص من التبعية للعالم الخارجي»وتخفيف حدة 
البطالة المتفشية وخاصة في الزراعة»وتوفير قمدر لاباس به من القطع 
| لاأجنبي» وتقليل الاختلال في ميزان المدفوعات وتوسيع القاعدة 
| لصناعيةء وتنويع الإنتاج وزيادة معدل الادخار ومن ثم الاستشمار. 


كما انتقل الكدلير من الدول الوإسلامية إلى تطبيق سياسة التصنيع 
من أجل التصديرء أملا في رفع معدلات النمو الاقتصادي» ولكن هذه 
السياسة لم تحقق النجاح المامول»ء بل عمقت من ؟واصر التبعية 
للخارج لأنها تعتمد على الدول المتقدمةفي تشغيل المشروع وصيانته»› 
کیا ان اتاج روڪ ئ ا ساس إل اماق اتح رج العف 
لهاء فضلا عن تعميقها لظاهرة ثنائية الاقتصاد القومي '. 


وبناء على الفشل الذي لحق بالسياستين السابقتين» رأت بعض 
الدولى أ لإسلامية ضرورة الاتجاه نحو سياسة الاعتماد على الذات مع 
| لا ستفأادة قدر الامكان من سياسات التصنيع ا|لاآخرى» نظرا لما يتوفر 
لهدذه السياسة من مزايا في مقدمتهاء أنها تسعى إلى إيجاد تنمية 
مستقلة لإا ا 


(۹)-“ علي حافظ؛ء مذكرات غير متشورة عن الشمو الصناعې» ص۲۹ . 
- وأنظر:محمد سعيد ناحيى» سياسات التصنيعم فى الاقتصاد | لر سلامي (رسالة 
ماجستير غير ملشورة ) مقدمة إلى كلية الشريعة جامعه م ارج اة 
' لا قتصاد | لړ سلا مې لعام ١١٤١م‏ » ص * ۲۹۲٣۲۹‏ . 


{( TON) 


لس-يتمخض عنها إنتاج سلع وخدمات مصنوعة»ء بدلا من التخصص فقي 
إنتاج وتجهيز المواد الأوليةء لإقامة هيكل صناعي مترابط مع بقية 
جز اء ومكونات | لا قتصاد القومي الاأخرى»ءفضلا عن أنها تعتمد على 
الموارد الذاتية وتستغلها استغلا لا امف ). 


واقتناعا من تلك الدول بأاهمية هذه السياسة»ء وضعت الشروط 
| لإااساسية لنجاحها»ء كتوسيع نطاق السوق راسيا وأفقياء والعمل على 
تنمية رس المال الاجتماعي من خلال قيام الدولة بدور هام فيه» 
والعمل على رفع إنتاجية العامل عن طريق التعليم والتدريب» وقخليص 
الموارد الاقتصادية للدول الإسلامية وتحريرها من السيطرة 
أ لا"جنبية » واختيار ال عات الها :. لكن بالرغم من الجهود 
الساعية لإرساء دعائم سياسة الاعتماد على الذات إلا انها لم 
تحقق الهدف المرجو منهاء إذ كشيرا ما ادت إلسى سوء استغلال 
الموارد أ ا ققصاديةوتذيرى ©0 

على ان كشيرا من الدول الإسلامية والعربية بوجه خاص قد 
حاولت مجتمعة التخفيف من حدة تلك الاوضاع» فقامت كثير من السدول 
ا لإإسلامية بتنمية الزراعة» ووضع السياسات والأساليب الكفيلة» 
بتطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته»ء ورفع مستوى العاملين 
فيه» ومن هذه السياسات بر امج | لإصلاح الزراعي» ومشروعات التوسع 
الر آي وا لتقي وانةل :الات الرراعيةء وزيادة :دون التخوةء 
وتعزيز مصادر المياة. ولكنها اصطدمت بمشكلات المحاصيل الزراعية» 
وعمليات تسويقها في الخارج» وعدم توفر التمويل اللازم لهاء مما 
حدا به أيضا إلى التخلف» ومما زاد الأمر حدة الأوضاع الاقتصادية 
في الاأ“سواق الدولية»ء التي تتدرج من الحمايةء إلسى الإحلال» إلسى 


الأستقتاء جخالكافلء عن بعش اتخات الرراة 0 


. ۳۹-۳ ٤ص علي حافظ» المرجع الابقء‎ -)١( 
۾ أ ثِظر: محمد سعيد ناحي: المرجج الابق» ص ۲۷ وما بهدها.‎ 
. ۳١٦٣ص علي حافظ»؛ء المرجع السابق)›»‎ -)۲( 
محملك سعبلدك ¿ ناحي؛ المرجم الاأابق» ص۲۸۲ وها بعفدهاً.‎ E 
لمزيد من التفصيل والرٍيضاح لوجهة النظر الإسلامية حول سياسات الحصنيع‎ -)٤( 
و تطبيقاتها في الدول ا!لإسلامية وانتحقاداتها.‎ 
و أثظر: محمد سعيد تاحي» سياسات التصنيع في | لاقتصاد | لر سلا عى مرجم ساق‎ - 
. (الباب الشاني الخاص بسياسات التصنيع الوضعية من ص۱۸۷ إلى ص۴۳۰۵‎ 
. ١١۷ص عبد الكريم بر كات» المرجع الابق»ء‎ -)0( 


(۲۵۹ ( 


ومن الجدير بالذكر أن أساليب التنمية الاقتصادية» التي قامت 
شي معظم الدول | لجإسلامية» قامت وتقوم في الاأاساس على ا 
الفرديةء مما جعل الصناعات التي قامت مبتورة عن بقية فروع 
وقطاعات الاقتصاد القومي الاأخرى» وحرمها بالتالى من الاستفادة من 
قوى الجذب الا"مامية والخلفية» التي يمارسها تكامل قطاع الصناعةمع 
القطاعات | لاخر ی؛ آي أب | لاقتصاد افتقر إلى ال 


حاصل الاأمر أن جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية» الشي 
د 
فعالة في دفع عجلات النمو الاقتصادي؛ وهي الحقيقة المرة والوضع 
الراهن في معظم الدول الإسلامية» بل أن بعض الجهود المبذولىة في 
هذا المجال» قد ساهمت في إضعاف وتبعية الهياكل الاقتصادية 


| لأجزاء المختلفة من الدول الإسلامية» لم تساهم مساهمة 


أ لقائمة . 
المبحث الثاني 


طبيعة المشكلات القائمة فى الاقتصاديات الإسلامية 
وعلاقتها بالخطة 


استعرضنا في الفصل الثالث من الباب التمهيدي خصائص ومشكلات 
الدول | لر سلا ميةء وذلك كمبرر لالتجائها إلى التخطيط الاتتصادي» 
كاأداأة حتمية وضرورية للتخلص من هذه المشكلات. وهنا تحن بصدد 
أستعر اض بعض هذه المشكلات لكن من زاوية أخرى تماما؛ ونعني بها 
تحليل الجواتب الفنية لاآهم المشكلات األقطاعية تمهيدا لإابراز 
نوعية التخطيط المناسب لمواجهتهاء وتبياأان ارتباط نوعية المشكلات 
القائمة بالاأسلوب التخطيطي المختار»ء مع كثرة المشكلات وتباينها 
من دولة إلى أخرىء | لاأننا سنلخصها في نوعين من المشكلات الهامة› 
التي قرتبط اوتباطا كبيرا بمرخلة النموء باعتبار سار المشكلات 


قد تم التعرض لها سابقاء وذلك من خلال الفروع التالية: 


07 محمو د | لحمصي»› الحهرجع السا بق»› ص٤‏ ۲ 


(۲ 7۰( 


الطب الأول 
مشکلات المطاع الزراعي 


تعاني الزراعة في دول العالم الإسلامي من الكتير من 
المشكلات من أهمها ما يلى: 
-١‏ ارتفاع الكشافة السكانية الزراعية ى الأمر الذي يؤدي إلى 
انخفاض دخل الفرد من الزراعةء مع ثبات باقي المتغيرات»ويترتب على 
ارتفاع هذه الكشافة انخفاض الإنتاجية الحدية للمواردالزراعية »مما 
يودي إلى خفض معدلات الادخارء وانخفاض نسبة ا لاستشثمارات الزراعية› 
بما يفضي مرة أخرى إلى انخفاض الدخل الزراعي. وهكذا في صورة حلقة 
مقترغة تخرايد رور الرمق» وييكن قلقي هذه الممكة با دح 
الزراعىء عن ريق الحرم الات العا ال روع ةة وراة وور 
الدولة في المجال الزراعي» عن طريق زيادة الرقعة الزراعية 
لتتواءم مع الأعداد المتزايدة من السكان '. 
- بدائية الأساليب الإنتاجية المستخدمة في الزراعة»ء فمازالت معظم 
الدول ا لإسلامية ب الوا قل ال اافتلة حك ١‏ لاف اسي 
كالمحاريث الزراعية البدائيةء والاستعانة بحيوانات الجرء فضلا عن 
أل رصيد معظمها من المعارف والتجارب الزراعية قليلةء لا تعمل على 
ذياة .آل تحاجة المرواعة 7 4 وها بلقي على طط اة موو 


ز يادة دور البحوث أالز ر اأعية )> وإادخال | لميكنة الزراعيةة)› وملاحقة 
التطورات في هذا المجال. 


(4()- العلاقة السكانية بالنسبة للاأرض المزروعة تمر بثشلات مراحل طبقا لمراحل 
الشمو السكاتي والرقعة الاأرضية المزروعة»ء تتسمم الآ”ولى بوقرة | لإأ"راضي 
الزرأعية واأاتخفاض الكخافة السكانية بالنية للآر اضي المزروعة»ء وهو مها 
يستطيع معه الفلاحون زيأادة الرقعة الزراعيةبمجهودأتهم القفردية )؟ماالمرحلة 
الشاتية فتشسم بارتفاع الكخافة السكانية للاآر آاضي المزروعة)» وعدم إمكان 
زژيادة الرقعة المزروعة | لا إذا تضافرت الجهود الجماعية للمزأرعين»ء؟وإذاما 
تدخلت الحكومة تدخلاأ مباشرا عن طريق | لآ ستصلا »أو مشر وعات الري والصرف وهذا 
حال معظم ألدول الإ سلا مية»ء أها المرحلة الغالنة و هي التي تصيح فيبها زيادة 
الرفقعة المزروعة عملا غير اقتصادي وتيداأً فيها الرقعة المزروعة فى الأ نخقفاض 
حيث يكشر اأنشاء الطرق والمصانع والمبائثي› واليابان مثشل بارز على ذلك. 
- إنظر:عشمان الخولي ومحمود شريفء الزرأاعة العربية»ء دارالمطبوعاأات الجديدة: 
القاهرة » بدون رقم طبهة > ۲م ص٤۷٦۲‏ . 
(۲)- عشمان الخو ليى› ومحمود شريضف: المرجع النابق» ص٤٦۲‏ . 
(۴)-. عيد الوعاب رشيد» التكامل | لا قتصا دی العربي»ء وزارة الإعلام: الهراق» بدون 
رقم طبعة» 1۹۷۷مء صا۷ . 
٣‏ وإأتظر:سعيد عبود؛ المرجم السابق؛ء ص۲ . 


(YH) 


“٣‏ الندرة ألنسبية لرأس ألمال الزراعيء إذ تمشل ندرة راس المال 
مشكلة عامة» تعاني منها القطاعات الاقتصادية في معظم الدول 
الإسلامية» كنتيجة لضعف الطاقة الادخارية والاستتمارية في جميع 
تطاعات الاقتصاد. ويمكن معالجة هذه المشكلة بترشيد الاستهلاك 
والبعد عن التبذير؛ فغالإسلام يحث على ترشيد الاستهلاك» وينهى عن 
الحرف و الترف وآ لااتقاق الذغيى تقول تعاتى: ١ران‏ المبدرين كانو! 
أك 6 الا شن وكات الان لربة كور اة ٠‏ وقول سى ات 
عليه وسلم :*(كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولامخيلة 
TE TEE‏ 
النصوص. فضلا عن إيجاد الفرص الاستتمارية الكافقية ذات الربحية 


فقإن الله يحب أن يرى أآتر نعمته عل عبده )* 


المعقولة.ء بإنتاج الحاصلات ذات الاأهمية النسبية»ء واستخدام 
الات اليك ال ا 0 

“٤‏ ويرتبط بما تقدم عدم توفر OG‏ المال | لا جتماعيې» في صو رة 
طرق وکباري وسدود وئنوأت وترع»وألتي هي من أهم المقومات | لاأساسية 
للزراعةء إذ أنها تتسم في معظم الدول الإسلامية بمالتخلف ولا 
تساعد على توفير الظروف الاقتصادية الملائمة لإقامة المشروعات 
الزراعية TT‏ بلوغ تلك المشروعات المسقوئ الأمقل في 
الإنتاج» ولا يخفى أن توفر مشل هذه المؤسسات يخلق الظروف 
الملا ئمة لاستغلال الا*راضي الزراعية غير المستغلة (التوسع الاأفقي)› 
و تكشيف الاستفادة من المستغل منها بطريقة افتصادية فعالة أو ما 
N ETT EEE‏ 

۵“ ضعف خدمات مرأكز البحوث والتطوير الزراعي» وضالة الدراسات 
المعنية بالقطاع الىزراعي ومشكلاته المختلفة»ء وقلة الاهتمام 
بالعمالة الزراعية عن طريق التعليم والتدريب والتفقيف الزراعي» 
وهو ال"مر الذي يفسر توقف الزراعة في تلك الدول على استخدام 
| لا"”ساليب اليدإأئية ئي | لر نتاج»› وعدم ملا حقة التطور أت المختافة في 


° ¥ سورة | لر سر آء» | ا ية رقم‎ “-)١( 
سبق تخر يجه » ص ¶¶ من هذه الرسالة.‎ -{۲( 
سالم النجفي» ومحمد القرشي» افتصادياث التتمية»ء جامعة الموصل: الموصل»بدون‎ -)۳( 
. ١٤0ص‎ » رقم طبعة»؛» ۱۹۸۸م‎ 
. عبد الوهاب رشبد المرجم السابق» صا۷‎ ”“)£( 
. ۲٥ص وانظر: سعيد عيوةت» المرجمع السابق»‎ - 


(TY) 


المجال الزراعي من مكننة»ء ومخصبات زراعيةء وآأنظمة ري ودورات 
زراعية»ء ذات األا"همية البأرزة في تطوير القطاع الزراعي. 

E ss‏ المزارع القزمية»ء نتيجة الاستمرار فقي تجزئة | لاأرض» 
وقلة الإمكانيات الاقتصادية للاأفرادىء عن إقامة مشروعات إنتاجية 
كبيرة.ء الاأمر الذي يحرم القطاع الزراعي» من استخدام منتجات 
التكنولوجيا الحديشغة في القطاع الزراعي» والتي تتطلب وحدات 
إنتاجية ذات أحجام اتتصادية ملائمةء الاأمر الذي يزيد العبء على 
الدولة في الاقتصاديات الإسلامية »ويحتم عليها بذل األجهود وتوفير 
الامكاتيات فى سيل لاقي مل هذه الاة' 

۷“ عدم توفر المياة بالصورة الكافية واعتشماد كير من الدول 
ا لإسلامية على مياةالأمطارءورغم أن بعض الدول الإسلامية كالمملكة 
العربية السعودية »وبعض دول الخليج العربي استطاعت التغلب على هذه 
المشكلة بتحلية مياة البحر » إلا أن مشكلة نقص المياة تظل من أهم 


مشكلات الزراعة في دول العالم الإسلامي"''. 


المطل الثاني 
مشکلات القطاع الصناعي 


هناك الكشثير من المشكلات الافقتصادية التي تتضافغر على القطاع 


الصناعي» في الكشثير من ألدول الإسلامية» فتعمل بالتالي على زيادة 
ورز ی مه تلك المشكلات ما r‏ 

([ وتر .المفكلات الرواغية السايق الإشارة ال تاتيرا لبا 
على القطاع الصناعي؛ إذ يشكل الضعف النسبي في الإنتاج الزراعي 
قيدا على نمو القطاع الصناعي»ء خاصة من زاوية قلة وعدم انتظام 
المدخلات الزراعية اللازمة للصناعةء ولا تخفى أهمية توفرالمدخلات 


الزراعية في الإنتاج الصناعي»ء وخاصة في مجال توفير غذاء للعمال 


. عبد الوهاب حميد» المرجم السايبق؛» ص۷۷‎ -)١( 
: ۵ يل الكريم بر کات المرجم السابق؛ ص‎ 7) ۲( 
حول المشكلات الصناعية أنظر:‎ -)۴( 
سعيك عبود» المرجم السابق»ء ص۲ وما يبعدها.‎ 
التتمية الصتاعية العربيةء نشرة فنية يصدرها مركز التنمية الصناعية األعربية‎ - 
عد۱۸5 لعام ۱۹۷۹م ص۹۸ وما بعدها.‎ 
مصحمك عل نا حې»› المرجم السابق»ء» ص٣١4 وما بعدها.‎ ” 


(T1) 


الصناعيين؛ وهو ما يعمل على انخفاض إنتاجيتهم › وهد اأ يقتضي ز یادة 
دور الت اخلط ڦي المجال الزراعي للمساهمة في نمو القطاع الصناعي. 


“٣‏ معظم تجارب التنمية الصناعية التي تمت علىمستوىالعالم الإسلا مي 
لم يسبقها أو يصاحبهاء مسح شامل للمواد الطبيعية والمالية» 
والتكنولوجية.» والبشرية » مماأآدى إلى وجود نقاط الضعف سواء فيما 
يتعلق بتوطين الاعات التي تم إنشاؤهاء أوفيما يختص بحصولها على 
المواد الا”ولية» ومستلرمات الإنتاج» كما أن غياب الحصر الشامل 
للا"ساليب الفنية المتاحة ادى إلى استعانة تلك الدول بالتكتولوجيا 
الا جنييةء الى اترو لها الغركات دوتية التتاطء دوتيا الافياء 
بالمتوفرمن التكنولوجياالمحلية )أومحاولةتطويرهالتلائم واقع الدول 
| لإ سلا مية وصناعاته ٬ليتسنىله‏ تحقيق قدرمن الاستقلال فيهذاالمجال. 


“٣‏ افتقار معظم الدول الإسلامية إلى البنية لاأساسية» كالطرق 
والمواصلات والقوى المحركة والسلع والخدمات الضرورية لتشغيل 
الصنتاعة »فمثلاتقف مشكلة عدم وجودطرق ممهدةنتي معظم تلك الدول عائقا 
أمام تطورالضناعة »وإ|إمكانيةنتقل منتجاتها إلى المناطق ا|الآهلةبالسكان» 
ولضخامة تكاليفها تجد الدولة نفسها مضطرة إلى التخطيط لاستكمالها. 


“٤‏ مما يعيق السياسة الصناعية في معظم دول العالم الإسلا مي 
إقامة الوحدات الصناعية التي لا تشكل بطبيعتها هيكلا صناعيا 
متشابكا ومنسجما مع بعضه البعض» فلا يستفيد من الروابط الأمامية 
والخلفية التي تولدها الصناعة» ولا من الوفورات الخارجية› ولا 
يستطيع الحصول على المدخلات اللازمةء وهذا يقتضي التنسيق› 
والتنسيق من اأظهر العمليات التخطيطية . 


“٥‏ من أهم معوقات التنمية الاقتصادية عامة» والتنمية الصتاعية 
بصفة خاصة » في الدول الإسلامية ضيق نطاق السوق المحلي؛ لانتخفاض 
متوسط الدخل الفردي للغالبية العظمى من السكانء واتجاه الاأسلوب 
الصناعي في بداية الأمرء إلى محاولة اشباع الطلب الداخلىي مع 


التركيز على الكمليات التي تتمتع بطلب حرن من قبل أصحاب الدخول 


(۲٦ ۹( 


العالية وهم فئة قليلةء بل فضل الكثير متهم الاتجاه نحو الاأّسواق 
الخارجية بللحصولعلى سلع ذات جودة ونوعية عالية من جهة »و لا ستيراد 
ما لم توف بهالصناعة المحلية من جهة أخرى كالسلع المعمرة متلا . 


¬٦‏ عدم توفر مقومات التصنيع في دول العالم الإسلامي كل على حده» 
أبعض الدول تتوفر فيها نسبيا بعض الموارد الطبيعية»ء بينما ينقصها 
العمل ورأس المالء والبعض الاآخر يتوفر لها راس المال بشكل كبسير 
كا ك ا اانا وتقمے الل وال ارات ا 
ومرجع دلك إلى الإحجام عن الالتزام باوامر الله تعالى ورسوله 
الكريم» في شان التعاون المخلص والتكافل والتآخى بين المسلمير) 


من العوامل الاأساسية في تخلف الصناعة في الدول الإسلاميةء هجر 
المنهج الإسلامي» في التنمية الاقتصادية والاجتماعية النابع من 
القرآن والسنة»ء والاستعاضة عنه بالمناهج الوضعية البعيدة عن 
گيمنا ومعتقداتنا وتقاليدنأًء و التي تعمل على زيادة السيطرة وتعميق 
التبعية ا|الاثتصادية لهذه الدول. 


۸- غیاب | لا حصاييات و البيانات والمعلومات عن واقى | للا قتصاأد 
القو مي وتعارضها في غالبية الدول | لإ سلا مية » وذلك لحداثة اأجهزة 
| لا حصا ء و التخطيط التي بيقع عليهاأساساعبء توفيرمشل تلكالبيانات. 


تقلا غلك قبع كير من مشكلات. التجارة الخارجية سل 
الدوك الاإغلاهة: وقكل فة اياس ف تيده اسان الوا 
وة في الموة اة وها حدجدب اسار الفط في اليف 
الا ن العا ات او ل واقے علي دنك وة غ ال 
والعراقيل والحواجز الجمركية المغروضة في تلك الأسواق على دخول 
بلح التو احاح عو اى ااا و اخلال الج توان ادا : 
محل المتتجات الطيعية ') ناهيك عن عدم تكامل الدول الإسلامية 


المنتجة لمادة ؟ولية وأحدة فشدخل السوف الدولية متتافسة)› و شي شي 


( ۹ )¬ سياتي تقصيل ذلك عند الكلام عن التكامل الاقتصادي وتاثيره ا 
الفصل الخامس من الياب الشاني من هذه الرتالةء 
( )“¬ ز کې شافعې» صقل مة في العلاقات | لا قتصادية لدو لية »ص۲١۲‏ › مر جم سا بق .و انظر_: 
7 العشري حسين درويش» التجارة الخارجية» بدون رقم طبعفة؛ e FA AYA‏ ض ۲*7 


) ۲٥( 


شد الحاجة إلى التكامل على غرار منظمة الأوبك والاأوابك والسوق 
ا لأوربية المشتركة»ء وغيرها لتحقيق شروط أفضل تعدل من تدهور معدل 
التبادل فقي غير صالح الدول الإسلامية»ء وتساعد على تخفيف العجز في 
مو أازين ألمدئوعات وتساهم في الحد من تزايد المديونية الخارجية . 


المطلب الثال 
أثر المشكلات على الخطة 


إن التخطيط بمناهجه المختلفة يتاثر بنوعية تلك المشكلات 
نفيما يخص القطاع الزراعي فإن من المنأاسب يداية تطبيق منهج 
التخطيط القطاعي في الدول الإسلامية التي توسم بانها زراعيةء 
ون طا الري والصرف» وتوفير التقاوي الجيدة» والميكنة 
الزراعية بدلا هن الاأساليب البدائية في الإنتصاج» وتوفير رأآس 
المال اللازم للزراعةء وخدمات راس المال الاجتماعي الزراعي» في 
شکل طرق ا وترع وقنوات. للقضاء على مشكلة عدم توفر المياة› 
العنصر الاأساسي للزراعة في معظم هذه الدول. مى التخطيط لإيجاد 
مر اكز اليبحوث» التي تعني بالمشكلات الزراعية»ء وتركز على تدريب 
| لا#يدي العاملة في الزراعةء لزيادة إنتاجيتهاء نضلا عن التخطيط 
لإ يجاد مشروعات كبيرةفي الزراعةللاستفادةمن وفورات ا اكير 


و آ خير أ يحتاج القطاع الزراعي؛ -وهو المورد الاأساسي لمعظم 
الدول الإسلامية- إلى إعمال نوع من التخطيط بعيد المدى» لتحقيق 
التكامل الزراعي بين بلدان العالم الإسلامي لتوفر جميع مقوماته» 
من أرض قابلة للزراعة» وعمل ورآأس مال وتنظيم»› لتستطيع تحقيق 
الا كتفاء الذاتي والاأمن الغذائي. ) 


وفي تطاع الصناعة تتطلب مشكلاته إعمال العديد من نماذج 
اتح و تورات المختلفة »فلا بدمن إعمال نوع من التخطيط المزدوج» 
يجعل الدولة تستفيد من المنتجات الهامة في الزراعة»ء لاستخدامها 
في الصناعة القائمة على ذلك فضلا عن التخطيط لتوفير المسوح 
الشاملة للمواد الطبيعية» والمالية والتكنولوجية والبشرية قبل 


(۲Y) 


بدء عملية التصنيع» مع الاهتمام بخدمات رأس المال الاجتماعي» في 


شكل طرق ومسواصلات وقوى محركة» بجانب التخطيط لرأس المال 
| لا جتماعي الزراعي سالف الذكر. 


وعلاوة على ذلك يحتاج القطاع الصنتاعي الإسلاميء إلى تخطيط 
تكاملي في المجال الصناعي بين دوله»ء لعدم قدرة آي دولة من دوله 
منفردة على التصنيع» وبالتالي تستطيع تلك الدول السير بخطا ثابته 
ئي طريق التصنيع» والقضاء على عقبة ضيق نطاق السوق» وتحقيق نوع 
من التكتل في وجه الاتتصاديات المتقدمة » وتطبيق أوامر الله 


تعالى قي التعاون والتكامل. 


ما فيما يختص بمشكلات التجارة»ء فلا بد من إيجاد نوع من 
الشخطيط الذي يركز على تنمية الصادرات. وترشيد الواردات أو ما 
يعرف بتخطيط التحجارة» فيعمل الدخطيط على تدعيم التبادل التجاري 
بين دول العالم الإسلامي» وعلى الاكتفاء بما هوضروري من التجارة 
مع العالم الخارجي» كحل للخروج من التبعية التي تلف معظم الدول 


ا لإإسلامية في عصرنا الحاضر. 


هذا ولكخرة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية »التي يعمج بها 
ليان اا ادي وا لاع ااك هن الول ال اة 1ا 


لا بدمن انتهاج أسلوب تخطيط التنمية »ويتحدد؟سلوبه ونموذجه كمايلي: 


إ- بالنسبة للمجتمعات الإسلامية»ء التي لاتزال تعاني من البدافية» 
وانتشار العادات والتقاليد المعرقلة لعملية التنمية الاقتصادية› 
نإنه من المناسب لها إن ياخذ التخطيط الهيكلي في بعده الشمولي 
طويل الاأجل»ء النمودج الاأساسي فيها. 


¬ تستطيع المجتمعات الإسلامية» التي قطعت قدرا مقبولا من مراحل 
التنمية» إعمال التخطيط الجزئيى في القطاع الذي تتوفر فيه 
| للا مكانيات (الميزة النسبية )» بالتركيز عليه وتنميته»ء وا لاستفادة 


منه غي تمويلل التنمية |الاتتصادية. 


(TTY) 


-٣‏ الدول النقطية | لإ سلامية تستطيع القيام بالتخطيط الشامل»ء عن 
طر يق خطط تنمية متوسطة ا لاأجل» ني ضوء خطط طويلة الاأجل تحدد فيها 
| لاأهد اف العاأامة› وتستفيد من فواتضها البترولية ني تمويل تلك 
| لمخططات. وهو ما تفعله اليوم معظم الدول النفطية الإسلامية مثل: 
السعودية » والكويت»ء وليبياء والامارات العربية. 


“٤‏ ينجح في الدول الإسلامية تماما إأعمال نوعي التخطيط الرشيسسي 
و التكميلي»› بعمل خطة شاملة تركز على بعض المشروعات الهامة فقي 
إطار الا“ولويات. فإذا توفرت الإمكانيات اللازمة للمشروعات الباقية 


نفذت»ء ويكون التخطيط التكميلي قد احتواها. 


(YA) 
ألفصل الثاني‎ 
أهداف التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالتخطيط‎ 


تختلف | ل“هداف | لاقتصادية وأ لاجتماعية للتنتمية الاقتصادية 
باختلاف النظم الاقتصادية من ناحية»ء وباختلاف مرحلة النمو 
أ لا قتصادي من ناحية أخرى» وقد تبين من خلال المبحث السابق أن 
معظم الدول المتقدمة تقد وصلت إلى مراحل نمو اقتصادية عالية› 
توارت معها الكشير من المشكلات الهيكليةء التي تعوق تقده 
| للا قتصاد» وتضاءل معها بالتالي الدور الذي يجب أن تقوم به الدول 
في تطوير تلك الاقتصاديات»أما في ظل التخلف الاقتصادي الذي تعانى 
منه معظم الدول الإسلامية»ء والمتمدل في ضعف واختلال الهيكل 
هادي وا جما ع واناه من لكي من الت اي تا 
والاجتماعية»ء فإنه يحتم نوعية من التخطيط تلقى على عاتق الدولة 


دور هاما وحيويا شي انجاز الخطة) إعدادا و تنفيدذداأ ومتابعة . 


وبهدف هذا الفصل إلى مناقشة أهداف التنمية | لا قتصادية المتباينة› 
بين كل من الدول لةس والدول الناميبة› E,‏ بنوعية 
و اسلوب التخطيط للتتمية »› وسيتم ذلك من خلال مبحثين»ء الاّول يعرض 
تلك ال“"هداف وعلاقتها بالتخطرط في محيط الدول المتقدمة» والشاني 
يحلل تلك الاأهداف وعلاقتهابالتخطيط في الدول الإسلامية. 


(۲۹ ( 


المبحث الأول 
أهداف التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالتخطيط 
في الدول المتقدمة 


اختلفت أهداف التنمية الاقعصادية وتباينت خلال النصف الأول 
من القرن الحالي فقد ركزت في اة عى ,اال ا ع 
ووسائله المختلفة» وكيفية مواجهة الحرب العالمية الا"أولى وترميم 
آئارهاء ثم أهتمت بمعالجة الاختلا لات التي سببتها أزمة الكساد 
العالمي» وني مقدمتها قضية التوظف الكامل»وتلىذلك الاهتمام ياعمار 


ما دهرته الحرب الشانية» وترميم الاأجهزة الإنتاجية. 


ما في النصف الثاني من هذا القرن فقد انصبت أهداف التنمية 
بهذه الدول على زيادة معدل نمو الدخل القومي»ء والتركيز عبلى 
التضتيم: و البخوف و التكتولوجيها :و الاستغلان ا لمل وارد 
ا لاتادية» ومعالجة اسبات الطالة برها ,تاها اة 
لتحقق المزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للاأفراد أمافي 
الفترةالراهنة فتكاد تنحصر في كيفية إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة 
تاستمر از وله لادم ناته غلال ال من لري الهروى الهاضشي 
لل“فراد بصورة مستمرة» مع الاهتمام اساسا بالقضاء على الااختلا لات 
والاضطرابات» التي قد تطرا على مستوى الاقتصاد القومي» بإعمال 
السياسات الاقتصادية عموما»ء وفي مقدمتها السياسات المالية 
والتنقدية» وعموما يمكن إيجاز أهم الأهداف الحالية من خلال المطلب 


التالي: 
المطاب الإول 
أهداف التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة 


ا الدول المتقدمة مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي غي 
شتى مجالات الحياة .الاقتصادية والاجتماعية)» اللأمر الذي جعل 
أهدانغها تختلف من فترة زمنية لاخرى. ويكشف هذا المطلب عن أهم تلك 


ا لاأهداف من خلال النقاط التالية: 


(Y۰) 


اولا: الاهتمام بالبمرت العلمية والدراسات الاقتصادية: 

ور الاقام مالیت الم تشر بير ي العو 
المتقدمة » حتى غدا أحد آهم أهداف التنمية | لا قتصادية» للاقتنشاع 
الحكومات بفائدة تشجيع ودعم البحوث العلمية »التي تلعب دورا خطيرا 
في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي'. 

وقد وت اكرات تنقم فة اليس اللهى ني كتير من 
اة ما الت ال ووج والقيو غ اي وين ادان 
ااا والرراعي ووتاكل ال وف مال ارا اام وح 
فاد الرتة وا392 

على أن تدخل الحكومة في تدعيم البحتث العلمي والاأجهزة 
المرتبطة بهءقد زادمنذ الحرب العالمية | لأولى(٤۹۱١-۸١۱۹٠م)ء‏ لاقتناع 
لول ان رباد ادوو الل واليخت الا عا حا ا يق 
ارات ر التي ا اها ا أقظر فلك الدرلر إلى اقتا مؤسسات 
ا ا ل اا ورت اول اوو ته 

ا E O‏ ای الفا کی فی اا وو 
حتى أنها تخصص له نسبة معينة من دخولها القومية» تتراوح بين في 
الو لايات المتحدة » إلى ۸۲٠۵١‏ في كل من بريطانيا والاتحادالسوفيتي› 
الى ©1 ف راه وا د0ل لن الت الوكيي وركية اليد 
)٤(‏ | 


ٿي سائر أالمجا لات 


ثانيا: تطوير الا ساليب التلنولوجية وكجديدها: 


يعني التجديد التكنولوجي "استخدام موأرد جديدة » أو ظواهر 
طبيعية أخرى» أو تحسين طريقة استخدام ها هو مستعمل منهاء مع توفر 
الرغة تي رة التقهةء والعرم على الق واابدا . 

ولذلك فإن الاهتمام بالعامل التكلولوجي» ومحاولة تطويره 


و تجد بده بصةفة مستمرة »يعك هديا سا سیا للتنمية | لا تتصادية ؛ فهو محر ك 


-)١(‏ ماييه»ء» بير» األنمو الاقتصادي» ثرجمة: جان كميد»ء منشورات أخترنأالك» بسدون 
رقم طبعة أو تاريخء ص٤۹‏ . 

(۲)- سياى» جاك وآخرون.» العلم في خدمة الانماعء» ترجمة انتطوان خوري وعبد الرزاق 
الفار» مكتية لبتان: بير وت الطيعة | لا “و لی» ١ ٤ ٤ص eFIYE‏ »ص 8 ١ ٤ ٥ص YT‏ 

(۳) (£) (6)- سياى» جاك المرجع السابق؛ ص٦۳ء‏ ص ۲٤ء‏ ص٣١٣٠‏ . 


(TY}) 


النمو ا لاقتصادي والمساعد على استمرار تقدمه في العصر الحاضر»ء 
وتولي تلك الدول بدون استثناء جل عنايتها وإامكانياتها لتحقيق هذا 
بالدول التامية. 


إن هدف العمالة الكاملة من الا"هداف القومية»ء الذي وجهت لسه 
الوك الخقدية جل افتاحية 

ولذلك فإن حكومات الدول المتقدمةء قد استخدمت الكتقير من 
الوفاکل ف عالت الةم كان خا الساسات الانة والةدة 
والقربة اغ ال اكه رادت مو وتان اتيا كا لح ع 
جي يحول ال اة وو خا المضارفة اي ا وار 
المشروعات والمنافسة وروح التفاؤل لدى المستخمرين» في إنشاء 
المزيد من الصناعات»وبالتالي تشغيل المزيدمن الأيدي العاملة'. 


رابعا: الضيارن الا جتماعى والتو ديع الماول للد مل : 


من الاهداف البارزة للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمةء 
هدف الضمان الاجتماعي»ء وتوزيع الدخل توزيعا عادلا. 

فنقيما يخص هدف الضمان الاجتماعي»ء وضعمت الولايات المتحدة 
برنامجا لرعاية الشيخوخة» تقدم من خلاله المعونات على المستحقين 
وكان ذلك عام ١1۹۴م‏ كما أقرت كل من المانيا وبريطانيا صندوق 
المعاشات» والضمان الصحي في الفترة قبل الحرب الأول "). 

ولتحقيق التوزيع العادل للدخل»ء أخذت معظم الدول المتقدمىة› 
ينظام الضرائب التصاعدية على الدخول والضرائب على الشركات» ففسي 
الو لا يات المتحدة -مشلا- آخذت بنظام ضريبة الدخل الفردي من عام 
۴۳,ءم» بل لقد زاد دورها وارتفمع نصيبها من 2٠‏ في ذات العام»ء إلسى 


(1) (۴)- ماير › جير | لدء بو لدو ين»› رو یره التنتمبة | لا قتصادبة (نظر يتها- تاريخها 
سا يیاساتها) ۽ ترجمة یو سف صائغ؛ مر أجعة : بر هان E‏ ناشرأورقم طبعة أو 
تاریخ» ج؟» ص۳۱۶ . 


(YYY) 


المال» ومؤسسات أ لأعمال ٤٣‏ فقي عام ٤١٣۹١مء»‏ وتعد ضريبة الدخل من 


أهم مضادر الدخل في بريطانيا في الوقت الحا ). 


خامسا: الا هتمام بالقطاعات المياة : 


تعمل حكومات الدول المتقدمة على توجيه مزيد من الاهعمام إلى 
القطاعات التي كانت مهملة في الماضيء للتركيز ا القطاع 
الصناعي» وقد تركز الاهتمام على قطاع الزراعة. 

فقي بريطاتا بدا الاهتحام بالرراعة خد عام ١١۹م‏ ات فور 
عام ۱۹۲۸م» فوضعت الدولة قانونا للحسليف الزراعی» وفی عام ۱۹۲۰م 
رفت نرا نرق العاطلات: ا لرراعيةء وقي العام الذي لةه ميت 
ا و قا لن ايار الط فر عام ور لحا و 
الجوب وخر اجا اترن الزراعة غام. ۹4۷م قوس تقامح االأسعغار 
الافة ا 

وغي الو لايات المتحدة نظمت الدولة الشتسهيلات ا|الائتمانية» 
والقروض الزراعية للمزارعین عام ۱۹۲۰م وفي عام ۱۹۲۹م نظمت 
التكرمة مجم الرراع ٠‏ ١آ‏ ل تخادى لمجم الوبق الفحالء خلا 
قا الح اتمار ةا وفحان المخاسل ودع ا ا وار . 

وفغي المانيا حددت مستويات ا|الاأجور فى الزراعة. ونظمت جمعيات 
تسويقية» في محاولة للسيطرة على الأسواق» وفي عام ١۱۹۳م‏ زاد دور 
الا الجركةء وت ن لے ال 

وهكذا بقية الدول الاوربية. وقتولى السوق المشتركة قى العصر 
الحاضر الاهتمام بالزراعة»ء وتنسيق السياسات الكفيلة بتطويرها» 


فيما بين الدول اللاأعضاء منذ انشائها عام ۹۵۸٠م‏ . 


(1) (۳()۲)(£)-“- مایر»› المرجم الايق»› ج٣‏ › ص۹ °(« TTY‏ . 


(TYY) 


ساو سا :تميس المستويات البر غو بةوالمناسبة سس الأسمار (استقر ار الاسمار): 


أستخدمت السياسات النقدية كسلاح رئيس في الحفاظ على استقرار 
الا"اسعار قبل عام ١۱۹۳م‏ أما في العصر الحاضر ثإن هذه السياسات 
مع قدر لا باس به من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي» تعمل فسيى 
التاثير على مستويات العمالة والاأسعار. 


وقد أممت كل من بريطانياوفرنسا مصرفيها المركزيين بعد الحرب 
العالمية الخانية» وبالإضافة إلى سيطرة الحكومة على الجهاز 
المصرفي»ء زاد المدى في استخدام السياسات المالية للتاثير على 
مستوى الأ"سعارء حتى في الولايات المتحدة»ء حيث أنشىء نظام مصرفي 
مر کزي منذ عام ۳ هدفه الا"ساسي الحفاظ على ظروف نقدية 
وتسليقية ملائمة للتشاط | لاقتصادي» غي كائة القطاعات الاقتصادية 


|1 را 
سا بعا : ئمقیں تفْصيص ابل للمورارر الا قتصاد ية عر طر یں تفلل الولة: 


برزت أهمية هذا الهدف التنموي في الدول المتقدمة بعد الحرب 
الخانية اساساء فقامت الحكومات بتأاهيم كير من عناصر النشاط 
| لا قتصادي» ملا في الوصول إلى تخصيص أمثل للموارد. 

غي إن الحخضض االامتن لمر ارو جالخضل التكرمي بلغ مدا 
بعد الحرب الثاتيةء وخاصة في بريطانيا التي أممت الكشثير من 


اعت اه ا وا ونت اوي ا 


المطلب التاني 
علاقة أهداف التنمية بالتخطيط في الدول المتقدمة 


انتهجت الدول المتقدمة خططا وسياسات ائأتصادية متنوعة لتحقيق 
أهدافهاًء تنوعت بين التخطيط الشامل وسيطرة الدولة على وسائل 


(۲()1)- ماير»ء المرجع السابق» ج۲» ص٤٣؟» ۴٣١‏ . 


(TY £) 


للمنتافسة القعالة› وجهاز الشمن. و قيما يلي نو الي البحث في تحليل 
تلك العلاقة» من خلال الفروع التالية: 


الفرع الأول 


أسلوب المنافسة الفعالة 


يري االاختراكوت "موري دوي" و اوسا لان 9 و لرن 
آل الط ا اراك بط حه من جر وول هو جد اتج ادف 
اة اي اسوف التنمية الاقتصادية وحث خطاهاء لن تطبيق 
| لا شتراكية حري بتحقيق وفورات القياس والقضاء على الاحتكار 
والمحافظة على معدل مقبول للتنمية وتعمل عن طريق التخطيط على 
تنسيق الجهود و السيطرة على مستوى النشاط الاقتصادي والاستفادة من 
لوراك الج ال .> 


وفي المقابل ترى مدرسة فكرية» أن تحقيق أهداف المجتمع 
للا يتاتى إلاباستخدام سياسة المنافسة الفعالة»ويتزعم هذا الاتجاه 
كل من "روبنس" و"هايك" فهم يؤمنون بما يذهب إليه الاشتراكيون من 
اق الاخكار بور اة و ادون انخاد [جر ادات خديد ولك هل 
المطالية بتجزفة المشروعات» والتخلص من النقابات العمالية»ء التي 
تمارس أوضاعا احتكارية»ء ومنع العضوية المتيادلة في مجالس إدارات 
الشركات» ووضع قوانين تحد هن تبادل الشركات أسهم بعضها وضمان 
نا بال 

ما فيما يخص وفورات الحجم الكبير»ء التي تتلاشى مع تجزئة 
المشروعات. فإنهم يرون أن الاقتصاد لا يفقد أي مكاسب ضخمة» لان 
النشاط الحر هو أفضل التنظيمات الاقتصادية الممكنة» لدعم التنمية 


( 4~“ للتفصل | تظر : 


“ ص ٤‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 
((- ماير »› المرجم السا يق؛ ج٣‏ صا ۴٤‏ ؛ ص۷٤٤“ ]۵١‏ > 


)( ۲۷ ٥0( 


ا لا قتصادية السريعة »وزبادة تموها مع توئر حد أدئثنى من الديمقر اطية 
السياسية ؛ إذ أنهما-يوفران الحد الضرورى لمرونة الموارد أحد 
مقو مات التتمية › كما انهم يؤمنون بضر ورة تجتنيب | لاقتصاد القومي› 
؟خطار التقلبات | لا قتصادية و التضخم» وتحقيق قدر معقول من العمالة 
الكاملة › وحث المستشمرين على أستشمار اموالهم في المجال ا لصحيح› 
و استخدام الموارد استخداما صحيحا» وبالتالي تحقيق معمدلات النمو 
ر 


و يشدد أصحاب هذه المدرسة على أل مجرد المتأافسة الفعالة) 
لا يكفي لتحقيق المزيد من التقدم | لا قتصادي»ء» بل أن على الدولة 


7 بذل الجهود لتحسين تلقل الموارد الاقتصادية»ء وأعطاء المعلومات 
الكافية اللازمة لاأصحاب المشروعات الاقتصادية)» حول الفرص 


| لا ستشمارية»› مع زيادة دور التعليم والتدريب. 


ب هناك الكثيرمن المشروعات»وخاصةذات الطبيعة | لا جتماعية » لا يستطيع 
القطاع الخاص القيام بهاءإما لتكاليفها الباهضة» وإما لربحيتها 
المتواضعة وهو الاأهم »وهنا يقع على عاتق الدولةالقيام بهاءأوتقديم 
العون والتمويل اللازم للقطاع الخاص ليتمكن من القيام بها. 


ومن الجدير بالذكر أن أصحاب هذه المدرسة»ء وهم قد دعوا إلى 
تخطيط التنمية بصورة أو بأاخرى»ء يرفضون التخطيط المركزي لاأسباب 
عديدة منها: رفضهم للاشتراكية إساساء لاأنها تقوم على الملكية 
العامة لوسائل الإنتاج وهم دعاة حرية» ولان التخطيط المركزي ملزم 
وشامل ويحتاج إلى بيروقراأطية دقيقةء فضلا عن الشكوك المختلفة 
التي تشار حول كقاءة هذا النوع من التخطيط» نغمن الصعب اختيار 
ال لاء و اتاد ها سوام جن الجار المركرئ» وقو ق ية 
البحث أو المرونةفي اتخاذ القرارات»او تحاشي الفساد أوالمحسوبية» 
أو ها خداها فن الات الت جر لاون ا ع ال 


(۱) (۴۳()۲)- مایر› المرجم السابق؛ ج؛ ص۷٤٤‏ إلى ٤0٥+‏ . 


(۲۷71) 


الفرع التاني 
سياسة المنافسة الحر كية 


من بين الاأساليب المطروحة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 
السياسة التي قال بها كل من "مولتون" وسليشر" و"رايت" ويشتجه 
أصحاب هذه المدرسة إلى تفكير مضادللمدرستين السابقتين من ناحيتين. 

| لاولى؛ رفضهم للتخطيط القائم على تجزئة المشروعات الضخمة› 
لان ذلك ا لمر يصحبه تضحية بكفاءات عالية» تحتاجها التنمية 
| لا قتصادية »ويفتقدالعمال حقهم في المساومة »ذلك أن تحقيق المنافسة 
الفعالة »يعمل على وجودبعض المساوئ في الاقتصادمنها:عدم الاستقرار 
أ لا تتصادي»ء والفقد | لا جتماعي» وضياع الموارد» وتأاخير معدل 
التكنولوكياء ويحلون بديلا عن تلك التجزئة أسلوبا آخر؛ هو إيجاد 
قوانين تضاد التكتل والاحتكار»ء وتمنع المشروعات الضخمة من القضاء 
على المشروعات الصغيرة» أو تمنع دخولها حقل الإتتاج» مع تقديم 
لارا ا م واله عد والمنح الحكوميةللمشروعات الصغيرة› 
ا أراءهم هذه بان المشروعات الضخمة تتماشى مع وجود درجة 
اا الا مولا ا ی ا ت وا ا 

والشانية: تشديدهم على الآثار السلبية في التنمية»ء التيى 
يحدثئها تدخل الحكومة في توزيع الدخلء أو تثبيت الطلب الإ جمالي. 
فالضراثب التصاعدية على الدخل تعرقل جهود التنمية»ء وتغبط الحافز 
على الاستتمار وعلى الادخار أيضاء لذلك فهيى تنادي بتطبيق سياسة 
معتدلة للضرائب بناعتبارها هي التي تعمل على التسريع بالتنمية 
| لا قتصادية»ء وفيما يخص تخبيت الطلب الاجماليء فإنهم يرون 
الا اة .تالمايات اتن اال 

وفي شان الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة»ء فهو يتدرج من 
تسهيل هجرة العامل وإعادة تدريبهء إلى وضع برامج حكومية معتدلة 
لحنمية الموارد الطبيعية» أو توفير مزيد هن المعونة المالية»ء إلى 


وضع براهج لاستشمار الاأموال في بعض الدول النامية () 


(1) (۳()۲)- مایر؛ المرجع السابق» ج ص 40١‏ ص ٣ة٤»‏ ص٤٥:٤‏ 


(YYY) 


الفرع التالد 
الرأسمالية الموجهة 


نادى مجموعة من الاقتصاديين أهمشثال "هانس" و"كينز" و"كلارل'" 
و"هريس"»ء بسياسة اقتصادية تقع في الوسط» بين سياسة المنافسة 
الفعالة» والخل الاشتراكي» أو فا يمكن ن تسميه الل الوسط بين 
E‏ والاقتصادالمدار مركزيا. وتيعالهذه السياسةفإن !| لأهداف 
الاقتصادية لا يستلزم تحقيقها سستبدال النظام الرأسمالي القائم 
بنظام آخرء» بل اصلاح هذا النظام من الداخل» عن طريق التدخل 
الحكومي في الحياة الاقتصادية »مع استخدام كل من السياسات المالية 
والنقدية لتوجيه |الاقتصاد»وضمان تكيفها مع التقلبات والاأزمات''. 


ويتفق أصحاب هذه المدرسة» مع أنصار المدرسة الحركية في عدم 
تجز ئة المشروعات ا لاقتصادية »والنقابات العمالية ؛ لاأنهاأساس التنمية 
| لا قتصادية .» ويحيبذون وجود سياسات ملا ئمةللقضاء على التكتل»ولكنهم 
يرون عكس ما يراه أصحاب المدرسة الحركية »من أن خلق المناخ الملائم 
للادخار ومن تم لاتا عن طريق العدالة في الضرائب التصاعدية 
همر لا يكفي بمفرده» بل لابد له من زيادة معدل الاستثشثمارالمطلوب. 
لعحقيق العمالة وبالتالي التنمية السريعة"'. 

وير كز أصحاب هذه المدرسة على الوفورات الخارجية»ء بصورة اكثر 
من المدرستين السابقتين»فعندهم أن البراهج التي تقوم بهاالحكومة»› 
لتوليد اإلطاقة الكهربائية»ء أو لحسن استخدام الموارد أو لشحسين 
وسائل النقل وتوسيع المساعدات الحكومية للبحث العلمي»ء عوامل 
دافقعة للنميى ا لاتا 


وفي صدد دور الدولة في الحياة الاتتصادية لدى هذه المدرسة» 
نجده أعمق مما سبقها فعلى الحكومة وضع بر امج للضمان | لاجتماعي. 
وزيادة مصروفاتها بو عام؛؟ لاآنهم يرون أن افتضل السبل لتحقيق ' 
أهداف التشتمية أ لإ قتصادية» هو ضمان الحكومة مستوى عاليا من الطلب 


. 0۹ عبد لوهاب | لا مين: المرجم السابق»ء ص‎ -)١( 
. ص0۵‎ »)۵٤ ص‎ fa مایر»› جير اليد» روبرت المرجم السابق»›‎ -(T)(T) 


(YYA) 


الفرع الرابع 
الرأسمالية المخططة 


من النماذج الاأساسية التي تربط بين الأهداف الحالية للدول 
المتقدمة والنموذج التخطيطي» هذه السياسة التي قام بوضع أسسها كل 
من "بيقرج"» و"والنرانکس" و"س.لندور" و"لويس" و "بي .دوشن" وتتجه 
إلى زيادة دور الدولة في الحياة الاقتصادية» وبان عليها إذا 
ر ادت تحقيق أهداف الشتمية الاقتصادية»› القيام بوضع خطط اتقتصادية 
تو مية تحدد كلامن معدل الاستثمار الخاص» والانقاق العام»ء والحجم 
الكلي للاستهلاك» على ضوء ما تراه موافقا للاأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية المستقبلة» على أن تضع الدولة من الوسائل المعينة على 
بلوغ التخطيط غاياته ما تراه ملافى('). 

وليس معنىذلك أن أصحاب هذه المدرسةياخذون بالتخطيط المركزيء 
وإ لالتعارضت اأفكارهم مع مدرسة الحل الاشتراكي» ولكنهم يرنضون 
| لاأخذ بمبداً تملك الدولة لوسائل الإنتاج» ويحبذون تملك الدولة 
للمنتافع العامة»ء والصناعات الأساسية» لأن هذه السياسة تعمل مهن 
ناحية» بالقضاء على الاحتكارء وتستثمر الأساليب النافعة والناجعة 
و ا س ي 

على أن إرساء دعائم التخطيط بصورة شاملة للقطاع العام 
لايعني الزام القطاع الخاص بهء بل أثه يوجه للسير في ركاب الخطة» 
بمحفز ات ووسائل غير مباشرة متوفرة غي النظام دأتهء وهي السياسات 
المالية و النقدية » قي توجيه ارا وغقاأ للخطة | لاقتصادية)› 
وحجتهم ئي استخدام التخطيط بصورة واسعةء هو أن الاقتصاديات 
القائمة على المشروع الخاص» لا تستطيع تحقيق معدالات سريعة 
تة : مع ضرورة وجود الإنفاق الحكومي الضخم لتشجيع التنمية؛ 
واللذي يترتب على الحكومة أن تقوم بتخطيطه وكيف سينفق» مع تسليمهم 
بتواجد عدم الكفاءة مع التخطيط» ولكنهم يستدركون ذلك باللجوء إلى 


. ]٥٦ٍص ماير»ء» المرجع السابق» ج۲» ص 00ء‎ -)۲()١( 


)(۲۷۹( 


أساليب التخطيبط اللا مر كزيء والقيود غير المباشرة › إيماتامنهم بان 
المخططة فيها الحل لعيوب التخطيط المركزي»وعيوب الاقتصادال .)١‏ 


حاصل | لامر أن التخطيط | لا قتصادي الكلي والشامل والمرکزي 
هو الوسيلة الا"ساسية لتحقيق النمو والتقدم الاقتصادي» في مجموعة 
الدول التي تتبنى النظام الاشتراكي كما هو معروف» على أن التخطيط 
التاشيري؛ الذي يعتمد على المؤشرات الاقتصادية حافز للتقدم 
و التخطيط اللامركزي الذي يقوم فيه جهاز التخطيط باتخاذ بعض 
القر ارات ويترك للمشروعات القيام باأالبعض الاخرvء‏ فيحدد الحجم 
الكلي للاستثمار»ء والا'أتمان التي تتم على أساسها المعاملة بين 
المشروعات. وتحديد سعر الفائدة» وتتخد المشروعات القرارات الخاصة 
بتحديد حجم ونوع الإنتاج الجاري وتحديد اتمان بيع السا 
للمستهلكين. والتوسع في الطاقةالإنتاجية الجديدةء والتخطيط 
القطاعي لجزء من الاتتصاد القومي» كالزراعة»ء أو الصناعة» أو 
الخدمات أو بعض فروعها باستخدام اسلوب البرامج الخطية . والتخطيط 
القومي؛ الذي يعمل على تخطيط القطاع العام وإلزامه بتنفيد الخطة 
وتوجيه القطاع الخاص لهاهي من ضروب تخطيط التنمية أ لا قتصادية ؛ التي 
تساهم كثير افي تحقيق أهداأف التنميةواستمراريتها في تلك الدول ولا 
تؤدي إلى تقويض دعائم ذلك التظام: ولعل اقرب المدارس التي نرى 
أنها تتفق وتتوانق مع مبدا الحرية» هي الرأآسمالية المخططة أو لاء 
ثم الموجهة تثانياء علما بان هذه الا"نواع التخطيطية تاخذ بها معظم 


الدول اتر اسالت تى الع الحاضص ي اق لي اا 


. ٤۵٦ص ماير» المر جع االايي جا»‎ -)١( 
واثظير:‎ «٠ ه٣ کیر» کې» المرجع الاأابق»ء» ص‎ -)۲( 
حين عمر»ء األتشمية والتخطيط | لز قتصادي»ء ص ۹۹4 صر جع سابق.‎ 
۲١١ سالم توفيق النجقيىي› و محمد صالح ألقرشيء ألمرجع الاأايق»ء ص‎ - 


( YA“) 
المبحث الثاني‎ 
أهداف التنمية وعلاقتها بالتخطيط في الدول الإسلامية‎ 


استعرضنا فيما سبق أهداف التنمية الاقتصادية» وعلاقتها 
بالتخطيط في الدول المتقدمة» واتضح لنا أن جل أهداف التنمية 
| للا قتصادية في تلك الدول» تسعى للمحانظة على مستوى النتمو 
| لا قتصادي» وزيادته بصفة مستمرة.» حتى أن الرابطة بين تلك ا لاأهداف 
ينك ات كان اماع جنك ي ته ادات حع ت 
حرصا منها على معد لات اللموىء مع أن الاساليب الشائعة في التخطيط 
في تلك الدول عداالاشتراكية منها لاتعدو كونها تخطيطا لا مر كزياءآو 
جريا ١و‏ انيريا او برف اهادي او ماعات مالية دة 

ويهدف هذا المبحث إلى التعرف على أهداف التنمية الا قتصاديةفي 
الدول الاسلاميةء في الوقت الحاضر› asl U as E‏ 
على مستوى الدول الإسلامية»ء وفي الوقت الراهن»ء أهر لاتخفى 
صعو بته » لاختلاف تلك الاأهمداف وتعارضها»ء وعدم توفر المعلومات 
والبياتات اللازمة عنها. 

وبالرغم من اختلاف أهداف التنمية الاقتصادية» بين دولةوآخرى 
من الدول الرإسلامية»ء تبعا لمرحلة النمو الاقتصادي التي وصلت لها 
الدولة» ومستويات التنمية بهاء إلا أن هناك بعض الاأههداف 
| لا ستر اتيجية العامة »التي توجه کل الدول ا لإسلامية جهودها في سبيل 
تحقيقهاء ويهدف هذا المبحث إلى مناتشة وتحليل تلك الاهداف 
وعلااقتها بالتخطيط من خلال المطلبين التاليين: 


المطلب الأول 
أهداف التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية 


باستقراء الواقع التنموي في العصر الحاضر للدول الإسلامية» 
نجد أن معظمها لازال يعاني شتى ألوان التخلف والتجزئة والحرمانء 
نالهيكل الا قتصادي محطم»ء أحادي الإنتاج» وتحاول تلك الدول جاهدة 
وضع لبنات معينة على طريق النمو الاقتصاديء وتنهض في سبيل تحقيق 
ذلك باقرار عدد من اأالا“أهداف نستعرضها من خلال الفروع التالية: 


(YA!) 


الفرع الإول 
الاتفكاك من إسار التخلف 


الدول | لإسلامية› وذلك بالسعي إلى تحقيق معدلات تنمية اتفتصادية 
مرضية » فمن المعروف ؟ن تلك الدول تعاني عموما من مظاهر التخلف 


| لا قتصادي وا لا جتماعي والسياسي. 


وأهام تلك المشكلات وذلك الهيكل المتداعى من الخصائص سالفة 
اكور يق ال و حصا مقي تقل 9 تاد العف الي جا 
من التقدم الاقتصادي» تمكن أفراده أن يحصلوا على مستويات معيشية 
إا تضقن لم اة جريا دك الف ال تحاحة فا الس 
والخدمات التي تشبع الحاجات الاجتماعية باقصى درجة ممكنة )ى في 
إظاو الال االاحلامة تم الاسراكه أو التقير أو اأضاحة 


المال و عدم القيام بحقوفهة › أ و استتماره على الوجه المطلوب. 


وبالرغم من كثرة الجهود التي بذلت في هذا المجال. إلا أن 
السمة الغالبة لاقتصاديات تلك الدول هي التخلف ويزداد الوضع 
فداحة عند عقد المقارنة مع الدول التي قطعت شوطا بعيدا على طريق 
اللنمو الاقتصادي»ء فالدول الإسلامية تحتاج إلى هيكل اتتصادي غير 
مختل» يستطيع تحمل التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرزها 
الظروف المختلفةء والواقع الاقتصادي المعاصر. 

على أن الإسلام لا يقر الاأوضاع التي تجعل السدول الإسلامية 
ضعيفة مستغلة في مواجهة الدول المتقدمة» فغله موقف واضح من عملية 
التنمية الاقتصادية ومكافحة التخلف نهو يريد لنا كمسلمين أن نكون 
أقوياء» نستطيع الدفاع عن أنفسنا ودينناء لانكون تحت رحمة تلك 
الدول كما هو الحال اليوم. ) 

من أجل ذلك فهو يدعو دائما إلى نقل المجتمع من حالات التخلف 
ا لا قتصاديء إلى رحاب التنمية | لاقتصادية؛ فالله تعالى قد سخرالكون 


(17)- مهدي سليمانل عطية ء» التنمهية | للا قتصادبة ومشاكل الحتخلف عمذكرة معهدك | لحخطيط 
رقم ۱۱۲۷» ص٤‏ 1 ٭ مرجم سابق. 


(YAY) 


للبشر وذلله لهمء من أجل القيام بواجب الخلافة في عمارة السدين 
والدنيا»واستخدامه أنفضل استخدام ٬للانتفاع‏ بما فيه من موارد مقدرة 
بما يفي بحاجة الإنسان» مع بذل المزيد من الجهود وعدم الركسون 
EEN‏ وقي ذلك يقرل تعالي: (وسكر. تكم م تي الستاوات 
ومافي الاأرض جميعا منه...الاآية)*"/ء وقوله تعالى؛ *(هو أنشاكہ 
ن الاش و اغوم ا ا ٠‏ وتوله ي الله ع وخ 
Ea al gm ENN ENS‏ 


الفرع التاني 


إقامة البنية الأساسية للاقتصاد 


تشمل البنية ا لاأساسية » كلامن المساجد الطرق »و السدود»والكباري 
والقنوات والمدارس» والمستشفيات. والمرافق العامة وما شابه ذلك. 
وهي إلى حد بعيد متخلفة في الكشثير من الدول الإسلامية. 

لذلك فإن أحد الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتضصادية» هوإقامة 
تلك الأبنية الاأساسية» اللازمة لقيام عملية التنمية الا قتصادي» ومن 
تم تحقيق معدلات نمو مرتفعة »فوجود شبكة وأاسعة من الطرق.ء وخطوط 
السكك الحديدية »من الاأمورالحاسمةفي تحقيق التقدم»وإقامة المشروعات 
ا لاقتصادية المختلفةء لأنها تسهل عملية نقل الخدمات» والمواد 
ا اعم وو ا لات وو غ و و ةو ت 
عملية البحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية؛ التي تختزنها الا رض 
قضلا عن تنقل A‏ 

كما أن توفر المدارس والمستشفيات» وتجهيزها على أفضل مستوى 
وغي حدود الامكانيات المتاحة»ء يعمل على المساهمة الحقيقية في 
عملية التنمية الاجتماعية والبشرية»ء فبالعلم والمعرفة وزيادة دور 
وأهمية البحوث العلمية» ترقى وتتقدم الاأشمء وتحقق أهدانها 
المختلفة »فقضلا عن أل توفر الخدمات الصحية اللا زمةللعاملين وغيرهم› 


-)١(‏ محمد الشحات الجندي»ء قواعد التنمية الاقتصاديةفي القانون الدولى والفقه 
| ر سلا مى دار النهضة العربية : القاهرة» ۵م بدول رقم طبعة » ص۲۸ . 

(۴)-” سورة الجاثية»ء من ألاّية رقم ١١‏ . 

(۳{- سو رة هود» من | لر ية رقم ١‏ > 

(4)- سيق فريس من هذه الريالة. 

(۵)- العشري د ر و یس التنمية | لا قتصادية › ص * ۸ ؛ مرجع ناچو 


(YAY) 


تساعهم في زيادة الإنشاجية؛ إذ أن قدرة العامل على ا لإنتاج تتأتر 
اله اة ي . 

ات اإقاقة الأبتية اساسا مخ الاميوز الونة دول 
الإسلامية؛ إذ تهيئ السبيل لقيام كثير من المشروعات التي تعد مغل 
تلك الخدمات شرطا ضروريا في قيامهاء وتعمل على زيادة الانتاجية. 
لذلك يجب على تلك الدول وحكوماتهاء المساهمة بطريقة فاعلة في 
استكمال تلك الخدمات بهاء رغم ارتفاع تكاليفها الاستثمارية 
اق ا المنتظر منها. 


الاسام ية اللي دىا لاخيام مالو وله جات 
*(وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة..الاآية )*"). فلفظ القوةعام يشمل: 
القوة العسكرية والاقتصادية »وتكمن أول مراحل القوةالاقتصادية» في 
إيجاد تلك الخدمات»ولهذا اهتم الخلفاء الراشدون ببرامج راس المال 
| لا جتماعي ذات الاهمية النسبية فې تلك الازمان» فانشاوا القنسوات 
وحفروا الأ“بارء وشقواالطرق للتيسير والتسهيل على الناس» وفي صدد 
ذلك يقول الماوردي:"عمارة البلدان بأاعتماد مصالحها وتهذيب سبلها 


و مسالكها »و إ صلا حشر بهم وعمارة مساجدهم وجو امعهم وبناأاء O‏ 


الفرع الال 
تنويح الهيكل الإنتاجي 


تعتمد معظم الدول | لاإ سلا مية »على محصو ل و احداوائنين»؛»في تامين 
احتياجاتها من أالنقد | لا جنبي› وتمویلں نفقات التنمية | للا قتصادية » 
قگمثلا کول النتفط في عام ۴۹۸۸ 24۹۹ مهن صادر أت ليبسياب 44٦‏ من 
صا د ر ات الجز ائر» 24١‏ من صادرات عمانء 4١0‏ من صادرات السعودية 
و الکویت» و۸۸ من صادرات نيجيرياء ما صادرأت المواد الخام فقد 
بلغت 44۸ من صادرات بور كيناأافاسو»ء ۲٩‏ من صادر ات اوغندا»ء 24 من 


صادر ات الصومال»و٠۸⁄‏ من صادرات السودان»و٠2۷‏ من صادرات مال (. 


-)١(‏ العشري درويش» الشنمية | لآ قتصادية» ص۸۴» مرجع سايق. 
(۲)- سورة الاأنفال من الآّية رقم ٦٠١‏ . 

-(f)}‏ الماوردي» أ دب أالدتيا والدين»› ص۱۳۹ > مرجع سابق. 
(£)“- الينك الدولي: تعر ير عن ا لتتمعبة في أ لعمالم لعام CYLITTE* ۱۹۹١‏ مرجع سابق. 


(YA £) 


و اأارتياط اقتصاديات معظم الدول | لإسلا مية بمحصول واحد»ء أومادة 
خام يجعلها تتاأثر من ناحيثين: أ لا“ولى: هي التاثر بالتقلبسات 


الشديدة فيي تعاملها مع العالم الخارجي» وسياسة خفض الاأسعارء التى 
تمارسها الدول الرإسلامية المنتجة لمواد أولية متماثلة»ء أملافي 
الحصول على أسو اق بالعالم الخارجي مما يضع تلك الدول في وضع 
المواد كالظروف ا بالنسبة للحاصلات الزراعية»وقابلية 
المواد المعدنية للنفاذ»ء لذلك تأخذ التنمية الاقتصاديةعلى عاتقها 
تنويع القأاعدة تتاو 0 


ومما يزيد من أهميةوالحاح هذا الهدف»ءأن معدل التبادل الدولى 
يتجه للتحرك في غير صالح الدول الإسلاميةء لكثشرة القيود المفروضة 
على تجارة الدول الإسلاميةء ومثشل ذلك: تحديد أمريكا حصتهامن 
استير اد القطن› وتحديد حجم استهلاك البترول حالياء وعدم وجود أي 
تنظيم بين الدول الإسلامية التي تنتج مادة أوليةواحدةء وزيادة 
الطلب على هذه السلع بمعدلات بسيطة» لا تتماشى مع معدلات احتمال 
زيادة الإنتاج والتصدير بتلك الدول»ء فضلا عن حلول السلع الصناعية 
محل السلع الطبيعيةء كحلول الحرير الصناعي محل الحرير الطبيعسيء 
والمطاط الصناعي محل المطاط الطبيعي وهكذا|"). 


وفي صدد ذلك نجد أن الإسلام يشجع كل القطاعات الاقتصادية 


0 


”-)١(‏ علي حافظ› التنمية والتخطيطء دار النهضة العريبية: القاهرة› يدون رقم طبمة 
اوتاريخ» ص۷٦‏ . وأانظر: 
- محمد صادقءإدأرة التنمية وطموحات الحنمية | لا قتصاديةوا لا جتماعة في العالم 
العربي»ءعام ٠٠٠۲م‏ »المنظمة العريية للعلوم | ر دارية »عماأان )۱۹۸0م ,»برقم * ۲٤‏ »ص٦۲‏ 
(۲)- محمد ز کې شافعي» مقدمة في اأالعلاقات | لا قشخصادية الدولية »ص۲١۲‏ مرجع سابق. 
- وانظر:الكسندرء روبرت التخطيط والتنمية الاقتصادية ترجمة: عمرقياني»ء دار 
الكرنك: األقاهرة» بدون رقم طبعةء ٤٦۹ام»ء‏ ص٤۲‏ . 
)¥( لا ستعر اض جوانب السثد الشرعي لحت | لإسلام على الزراعة و الصتناعة و التحارة. 
| نظر : 
ص ۹ن وما بعدها من هذه الرسالة. 


( YAO) 


إن تنمية الزراعة والصناعة والتجارة»ء ونغقا اا 
السابق الإاشارة إليهاءيعمل على تحقيق ذلك الهدف» وتنتويع الإنتاج 
وبالتالي خروج الدول الإسلاميةء من مشكلة الإاقتصاد الواحد 
والتبعية الاقحصادية القائمة على السيطرة والاستغلال في شتى 
المجا لات» والقضاء على ظاهرة البطالة المقنعةء فدولةالإسلام وكما 


هو معروف دولة إنتعاج وتتنمية. 


و خير ا فإن اقتصاديات الدول الإسلامية تعاني من ثقل الديوں 
الخارجية »ء واختلال ميزان المدفوعات» والبطالة والتبعيةة)ء وعدم 
أ لا ستخدام ا لاآمتل ET‏ وترزح تحت وطاة التقلبات | لا قتصادية › 
التي يتفاوت مداها في حقيقة الاأمر»ء بين خلل عارض» الى أزمة 


مطبقة » تزيد من شدة التخلف. الذي تعيشه معظم تلك الدول. 


ومام هذه الحقائق الاأساسيةء تتوجه التنمية بكافة طاقاتها 
وجهودها إلى محاولة علاج تلك الاختلالات المتكررة وتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي» والإسلام يحرص على ذلك فهو يسعى إلى تجنيب 
أفراده مشل تلك الأوضاع» لاأنه إنما جاء في الاأساس لرفع الحرج» 
وف ی ول رن ا ر را ا ا واو ل 0 


. سورة الأاتنبياءء الإأاية رقم ۷ه‎ -)١( 
. 1۸١ سورة البقرة»ء من الآّية رقم‎ -)۲( 


(YA7) 


وقوله تعالى:؛*(مايريدالله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر كم 
و ية غك لاك رون .> وق ا اا ن 
ا ماعا سات غل الک ونھے لے الاو کے اااد 
و المعاد»وهي عدل كلهاءورحمة كلهاءومصالح كلهاء فكل مسالة خرجت من 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاءوعن المصلحة إلى المفسدة »وعن 
اكه الى اليف تتيت ين ال وان ده فا جال اون 0 


المطلب الثاني 
علاقة أهداف التنمية الاقتصادية بالتخطيط في الدول الإسلامية 


تحدثنا فيما سبق عن الأهداف الاأساسية للتنمية الاقتصادية في 
الدول الإسلامية»ء واتضح لنا أن تلك الأهداف لا يمكن تحقيقهاء إ لا 
مهن خلال عمل منظم مستمرء يكون للدولة دور هام فيه» وفي 
توجيه دفة النشاط الاقتصادي إلى تحقيق تلك الأهداف. 

هذا ويعد التخطيط للتنمية | لا قتصادية أحدالمجا لات الاقتصادية 
الرحبة» التي تستطيع الدولة من خلالها ممارسة دورها في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية» وتحقيق النفع العام»ء فأساس وجود التخطيط 
| لر سلا مي» هو تحقيق المصالح ودرء المقفاسد؛ لاأنه يعمل على التوجيه 
الواعي» والاستخدام الاأمثل للموارد الاقتصادية في المجتمع» بغية 
تحقيق آهداف التنمية»ء فضلا عن تلك التغيرات الجوهرية التي يزمع 
الح القاع تاوالت لان ان جحو جين هف ا 


توازنية » بصو رة گشر إلحاسا للا“سياب [الال اة 


. ٦" سورة المائدة»ء من الزآّية رقم‎ “)١( 

(۲)- أبن القيم.ء أعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: محمد محي الاين عبد 
| لحميد > دار القفكر: بيروبت»ء بدون رقم طيعة CI‏ تاريخ» ج ص ST:‏ 

( ۴(“ مهدي سليمان) المرجم السابق» ص ۸۰ > 


(YAY) 


؟“ لابد من توجيه مشروعات التنمية الائتصادية إلى المجالات التيى 
تشكل أهمية حيوية بالنسية للمجتمع» مع اختلاف تلك الاهمية بين 
مجتمع وآخرء وهذا يستدعي تدخل الدولة من خلال التخطيط لتعبئة 
الموارد اللازمة لتحديد وتتفيذة تلك المشروعات. ذات | لاأهمية 


الكرى ق اة ال 


ب- إن القضاء على التخلف» والفقرء والفاقة »وتحسين معدلات النموفي 
تك الدول»يحتاج إلى وقت طويل نسبيابللقيام بالمشروعات الاقتصادية 
اللازمة» تتزايد معه آأهمية التخطيط طويل الاجل»ء مع ما يتخلله من 
خطط متوسطة وقصيرة الاجلء فالتغير الهيكلي لتطوير مستويات المعيشة 
يحتاج تنفيذه لفترة زمنية طويلة نسبياءكالتعليم» والإسكان» وسائر 
خدمات راس المال الاجتماعي»فضلا عن أن معدل النموللاقتصاد القومي 


ظاهرة مستمرة وبعيدة U ET‏ 


ج- التخطيط من الطرق التي تعمل على الاستفادة من المنجزات 
التكنولوجية القائمة»ء في القضاء على المشكلات التي يعاني منها 
| لاقتصادى وإقأامة فأاعدة تكنولوجية تنبىع من المجتمع 
وتتوجه إليه.ء ناهيك عن دخول المجلات البحثية والالكترونية وما 


عداها والتعاون في توزيع تلك التكنولوجيا فيما بين الدول 


و- إن عدم وجود خطة اقتصادية يعيق عملية الاستثمار في الدول 


-)١(‏ عمرو محي الدين؛ التخلف والتنمية»ء ص »۲١‏ مرجع سابق. 
}+ (- مهدي سليمان»ء المرجع السا بق ص ۱۸۵ . 
(۳)“” مجيدكد مسعود) المرجع الابق»› صا ٤‏ ء۶ وأ نظر: 
حل صاصب المقاربة المستقبلية للرإتماء العر بي دار العلم E‏ 
بيروت» الطبعة | لا“ولى» ۹۷۹م ص۲۵0 ء 


(YARA) 


أ لإ سلا مية »ء عن التوجه إلى القطاعات المنشتجة لافتقادها التخطيط 


اقتصادية هشةء لاتصمد مام العقلبات المختلفة»ء كتجارة العقار 
ودي الخر اد اول 
ل عمليات التنمية ا لاقتصاديةني الدول الإسلامية »لا يمكن استحداثها 
بو اسطة عمليات ترميم جزئية » ثتنصب على بعض القطاعات !الا قتصادية »بل 
لا بد وآن تكون التنمية ذات طابع شمولي» تتناول كافة القطاعات 
٠الافتصادية‏ »ضمن أهداف وغايات محددة لفترة ممتدةمن الزمنءوبالتالي 
فهي تتطلب استخدام أساليب تخطيطية كدر تطورا وتعقيدا من تلك 
ا لاأساليب المبسطة» المعتمدة على الميزانيات والبرامج الخطية»› أو 
إعداد خطة لتلافي مشكلة ما في قطاع ما أو بفرع داخله'). 

وإذا كانت الدول المتقدمة »قد استطاعت تحقيق المزيد من النمو 
| لا قتصادي»ء» بطرق وأساليب عدة من ضمنها تخطيط التنمية) فإن الاأمر 
مختلف جدا بالنسبة للدول الإسلامية»ء إذ يتعاظم الدورالذي يقع على 


الدولة في تللك المجتمع ات ويتعاظم معه دور الخ طط 


للتنمية » فالدول الإسلامية كما سبق القول تعاني من عدد من 
الخصائص المشتركة فيما بينهاء وتطمح في تحقيق أهداف مشتركة عامة 
؟يضا»ء و لا يمكن لها أن تتخلص من تلك المشكلات. وبالتالي تحقق تلك 
أا لأهداف»إ لا من خلال التخطيط الطويل الأجل»نمتلاعملية نقل المجتمع 
من حالة التخلف. إلى حالة التقدم» أو تنويع الاقتصاد القومي» أو 
اكتشاف موارد طبيعية»ء أو تحقيق الاستقرار الاتتصادي» أو غيرها من 
| لا”أهداف التي تتوجه التنمية إلى تحقيقها لايمكن أن تحقق عرضاء بل 
لا بد لها من عمل مستمر بأخذ صورة تخطيط طويل الاأجلءتتخلله بطبيعة 


اال اتو اع اأخرى حن الق ج وتضي اتج 


(()- محمو د | لحمصي » المرجع السابق› ص٤‏ ۲ » 
- مثنظمة المؤتمر ا لإسلامي» دور الإحصاء في تخطيط التنمية (أوور اق عمل مختارة 
من | لاجتماع الشاني لروؤساأء أجهرزة | لز حصاء الوطنية للدول أ لأ“عضاء فې منظمة 
المؤتمرا لإ سلا مي»ء مركز الاأبحاث |الاقتصادية واالإحصائية وألآاجتماعية 
والتدريب للدول اازإسلامية: أنقرهء ص۴و٤‏ . 
( ۳(“ مهدي سليمان عطيه » المرجع أالايقء ص٥۱۸‏ » 


(TA) 


وبالرغم من تعدد تلك الاأهداف وتنوعهاء بما يستلزم ايستخدام 
تخطيط التنمية الاقتصادية بنماذج وأساليب عدةء إلا أن طبيعة تلك 
ال"هداف تمليى نوعية معينة من التخطيط تحكمها الظروف والواقع 
| لاقتصادي المعاصر»ء ومرحلة النمو الراهنة. 

فمشلا بالنسبة لهدف الانفكاك من إسار التخلف»يحتاج إلىإعمال 
التخطيط الهيكلىي في صورة خطةطويلة !| لاأجل يكون هو هدفهاا لا ستراتيجي» 
ويجزء تحقيق ذلك الهدف مرحليا على عدد من الخطط المتوسطة الاأجل» 
وهو الاأمر الذي نلحظه من استقراء الاأهداف الاستراتيجية لخطط 
التنمية الاقتصادية في معظم الدول الإسلامية. 

ما هدف إقامة الاأبنية الاأساسية للاقتصاد» نغإنه يتطلب زيادة 
دور الدولة في الحياة الاقتصاديةء وإعمال أساليب عدة من التخطيط. 
بالتركيزعلى استكمال خدمات راس المال الاجتماعي في الزراعةاو لا 
لدعم ذلك القطاع؛الدي تعتمد معظم الدول الإسلامية عليه »نم 
| لانطلاق نحو استكماله في القطاعات الأخرى» كما ويمكن الاأخذ 
بشمولية التخطيط لتوفير خدمات راس المال الاجتماعي في كانة 
القطاعات. فقد ذكر الماوردي ما يفيد بان إتامةخدمات راس المال 
| لاجتماعي على ‌الدولة. 

ما هدف تنويع الهيكل الإنتاجي فيتم من خلال التخطيط لكافة 
القطاعات الاقتصادية» وتجزئة تلك الخطط إلى خطط جزئية ؛ تعمل على 
ا لاستفادة الكاملة من كل مورد من المواأرد الاقتصادية ذا الإأأهمية 
النسبية»وفي كافة القطاعات الاقتصادية من زراعة أو صناعةآو خدمات 
إعتماداعلى حث الإسلام المتواصل على التنميةالمتوازنة »والاستغلال 
| لامشل للموارد» بما يتطلبه ذلك من تخطيط القوى العاملة وتوفير 
التدوز يت اللازم لهاء باعتبارها تعمل على تمويل خطط التنمية 
| لا قتصادية» ومعلوم أن الإنسان هو هدف التنمية وصانعها في المنهج 
| لإسلامي»وعليه يقع العبء الاأكبر في تحقيق العمارةبمعناهاالواسع» 
مع اختلاف في طبيعة تنويع الهيكل |الإنتاجي بين الدول الإسلامية؛ 
فالدول النفطية لن يتاتى لها تحقيق هذا الهمدف إلا من خلال 
التركيز على استغلال مواردها الطبيعية غير النفطية ) فضلا عن تصنيع 


أالموارد النقطية . كما أن الحأل في دول إسلامية آخرى استخراجية كدول 


(۹۰؟( 


المغرب العربي -وبعض الدول الإفريقية- يتطلب أن تكون استراتيجية 
التخطيط لتحقيق التنويم»تخدم تصنيع الشروات المعدنية »وكذلك الحال 
اة اة الول ا لإ سلا مية الاأخرى الزراعية» التي يجب أن تكون 
اسثر اتيجية التخطيط فيها تخدم هدف التنويع مسن خلال تنمية 
الزراعة» وإاقامة الصناعات المرتبطة بها 


كما أن تخفيف عبء الدين الخارجيء والاختلال الدائم فى ميزان 
العو عات و اتهران التجاري باه اأعحال وة م ا ته 
بالتخطيط التكاملي بين الدول الإسلامية؛ بان تتكامل تلك الدول فى 
ا ا ها على ها تغرف اة الط اوالديون الحارجة 
والعجز الدائم في ميزان المدفوعات» وأن ياخذ التخطيط التكاملي 
بعدين هامين يبدا الاأول بالتنسيق بين الخطط الإتليمية كمدخل طبيعي 
لاني وو لته ن اا الف الهاو ي انوك او مام 


وتعاليم | لا سلا م التي تحت على التعاون والتكامل لا تقع تحت حصر . 


وبما آن الدول الإسلاميةتحتاج إلى التخطيط كماسبق وآن بينا 
فإن عليها أن تتجنب مايتعارض مع الإسلام» فالتخطيط الإسلا مي يجب 
ن يقوم على العدل والمشاورة» وعدم مصادرة حريات النتاس»ء وتحقيق 
الكرامة الإنسانية لجميع الاأفراد»ء وعلى الدولة أن تقوم بدور هام 
في تنسيق الاأنشطة الاقتصادية»وإيجاد التمويل اللازم لهامن بيت 
المال(خزينة الدولة)»ء فتدخل الدولةالمتسلط المستغل أمر لايقبله 


الإسلام ولا يقره أبدا. 


على أننا ترى أن التخطيط الإسلامي» لايشتخذ شكلا من الاأشكال 
المعروفة للتخطيط دون سواه »فماالتخطيط | لاوسيلة وأسلوب عمل لتحقيق 
هدف معين؛ فا لا*سلوب في حد ذاته لاغبار عليه إذا لم يقترن بأثوضاع 
تخالف الإرسلام»ء فلاحجر أن يكون التخطيط الإسلامي نابعا مسن 
هيئة مركزية تدرس الاأوضاع الاقتصادية المختلفة » لتضع الصورة المشلى 
لتحقيق ألاأهداف.» بشرط عدم اعتماد المركزية على الملكية العامة 


لوسائل | لإرإنتاج کما شو حال الدول أ لاشتر اكية-؛ وان تستطلع ely‏ 


(۲ 40) 


؟أصحاب المشروعات الاقتصادية وعامة الشعب» وتوفر لهم كافةالبيانات 
والمعلومات» والفرص الاستثمارية المتفقة مع الشريعة » والتي تعكس 
الحاجة الحقيقية لعامة المجتمعء وفي ذلك يقول تعالى:*(وشاورهم في 


TCLs aS AA sS OY 


| للا" مر ...أ لا ية )* 
ا كان الرول ي الله عليه ول فط .اة ,جال ر اهم 


اة الفط وغو اة الاركة خي ولل كل 0 


وصفوة القول إن الإاأهداف األاستراتيجية الكبرى» الملقاة على 
عاتق EE ET‏ في الدول الإسلامية»ء ترتبط ارتباطا كبيرا 
بالتخطيط وتتطلب إعمال الكثير من نماذجه وفنياته»ء إذ لابد من 
استخدام التخطيط في بعده الشمولي الذي يمس الاقتصاد القومي 
بالكامل»وعبرالآجال التخطيطية المتعارف عليها طويل الاأجل (منظوري) 
يحدد الغايات والاأهداف العامةللاقتصادالقومي»وا لا تجاهات الرئيسية 
للتنمية | لا قتصادية »ويضع الحلول العملية لكيفية حل المشكلات. التي 
تعترض سبيل الاقتصاد القومي عبر فترة ممتدة من الزمن»ء تتراوح بين 
٠٥‏ إلى ۳١‏ عاما»ء ومتوسط الاأجل تتراوح مدته بين ۳ إلى ۷ سنوات 
يحتوي على تفصيلات أا كبر للطريقة التي يتم بها تحقيق تلك الاأهداف 
إلى تخطيط تصير | لا"جل أو سنوي يقسم أهداف الخطة المتوسطة )إلى أهداف 
يتم تنفيذها كل عاء .مالم يطرا على الخطة الزمنية ظروف طارئة 
تمنع التقيد بتلك المدة كظروف الحرب والكوارث. 

إن أهداف نقل المجتمع من حالة التخلف إلى حالة التقدم »أو بناء 
خدمات رس المال الاجتماعي أو تنويع الهيكل الإ نتاجي.وهي عادة أهم 
أهداف التنمية ا لاقتصادية في الدول الإسلامية يجب أن لاترتبط بخطة 
ما (وهي عادة متوسطة اللأجل) بل تمتد إلى أكثشر من خطة يركز في كل 
منهاعلى تحقيق جزءهام من ذلك الهدف مع إزالةالتعارض بين الاأهداف 
وتحقيق التناسق التام بينهاء ويستخدم في ذلك الاأوزان النسبية لكل 
هدف»و الذي يجب ؟ن تلعب الاأولويات الإسلاميةدوراكبيرافي تحديد تلك 
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وآ 


متناسقة ومتطابقة »على مستوى ا لاأهداف ا و اإلسياسات المرسومة› 
لتحقيق أهدافها»وتجنب آي تعارض قد ينشابين الاأهداف أوبين الأهداف 
والوسائل» لان ذلك عنصر أساسي في ضمان النجاح عند التنفيذ. ويمكن 
التاكد من هذاالتناسق» باستخدام بعض الطرق والنماذج الفنية» 
ومنهاعلى سبيل المثشال الموازين التخطيطية»ء وطريقة المدخلات 
ال جاكه دال 

فضلا عن ذلك فإن الخطة في احتوائها لتلك الاأهداف. يجب أن 
تكون محكمة لا تتجاوز إمكانيات وظروف الاقتصاد القومي»ء وتهدف إلى 
تحقيق امثلية معينة» هي أأصى ما يمكن من فوائد» وآدنى مستوى من 
اال و الات وا ادام امل و الر كه ا هر ماخ من 
وال ق و ال ر ا 0 لين ا لر 
والمصلحة لعموم المواطنين»ء والتيسير عليهم» وهو الهدف من التخطيط 
لامي كا سغضل ا 


-)١(‏ مختعار بلول» المرجم السابقء صردة 
(۲)- حول النموذج التخطيطي الإسلامي وتفصيله انظر: إضافة لما ذكر الباب الغالث 
عن هده لرا ة2 > :۰ 


